قال سبع اہر مہر م ار یج ۔ قرس ال روم ۔ 


ند 


المد له رب العالمن ¢ وأشد أن لا إل إلا اله وحده لاشريك له 
وأشهد آن مدا عبده ورسوله » صلی الته علبه وعلی آله وسل تسلما. 


قأعدة أولة" : 


إن أصل العرالإلمى » ومبدأه ودلیله الأول » عندالذین آمنوا : هوالإمان 
اله ورسو له ) وعد اارسول صل الته علبه وسل : هو وحی الله اله ۰ کا قال 

١ (‏ ) امشه خط المؤ اف : عام هذا : ما كثبته - فى مسألة القدر - من مادئ 
علوم المكلمينء والفلاسفة »ى إثبات الصانع »و تقر ر شر امة الأنيباء » وأتباءهم وما 
کتبته فى مواضح أخر من أول الواجبات : آنْها الإمان » لا النظر » ولا مطل الع به › 
وكذلك 'بنمت' عق_دة آهل السنة على ذلك › وذ كرت أيضاً قاعدة نى الشمادتين : عظمة 
القدر › آھ . سے 


کے 


حاتم الأنياء : « أمرت أن أقاتل الناس حى يشمدوا أن لا إله إلا اله . وأن 
مدا رسول الته , فإذا فعلوا ذلك : عصموا منى دماءم وأموالم إلا عقها› . 


ق پے کر کے و 


وقال انه تعالله J)‏ قلْإن صت ل اتا آضل ڪل فی وان اهتدیت ایی 


إلَرَبّت ) وقال : ( وجك صالافهدى ) وقال : ( تقض علي أحسىَ 


م سر سے س سییر ا ا کے کے 


ألقَصصِبماا اا ك هدا لمران إن ڪت نله آم ن‌التفلت ) . 


وقال المؤلف أبضاً : _ فى حاشية له أخرى على هذه القاعدة _ , وقال 
بو محمد عبد الله ن أحد الخليدى : فى كتابه , شرح اعتقاد أهل السنة »> لأى على الحسين 
ابن أحد الطبرى » وهذا اعله کن أدرك أحد وغيره › قال الخلددى فى معرفة الله : وهى 
أول الفرض الذى لايسع المسل حإله » ولا تنفعه الطاعة - وإن أتى حمیح طاعة أهل 
الدنيا - مالم تكن ممه معرقة وتقوى . فالمسل إذا ذظر فى مخلوقات انته تعالى وما خلق من 
عجائره »مثل دوران اللدل والنهار» والشمس والقمر » وتفكر فى ففسه »وى مبدئهومنتمأه 
فتزید معر فته ذلك . قال الته تعالی : ( وفاش ادير ) 

وقال الى صل اله عليه وسار , ۽ دمن عرف ad‏ تقول : إن الله 
يعرف بالخاوقات › رل الخلو قات كلا تعرف االله لکن معرفته تزید بالنظر نی خلوقات الله . 
وسثل عید الر حن بن أ طا فن ربل فرك عرفت ا امل لاء فال مل 
عرفت الہ بالعقل والإطام فھو مبتدع » عرفا کل شیء بالل 

وسئل ذو النون المصرى : عاذا عرفت ربك ؟ فقال : عرفت رى برل ولولا رف 
ماهرةت رل ! . وقال عبد الله ن رواحة : ) 

والله لولا اله مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلا 


إل 1ر . وان هذا س یدی ابی صل انه عله وسل فلم بشكره علمه » فدل عل عة 
قول ءابائنا إن اله یعرف پالته » والاشاء کاہا تعرف با لله . هذا آخر کلامه . 


خير أنه كان قله من الغافلين . وقال : ( وكدلك اوتا يك روحامنٌ 
راما ماکت ری ملكتب ول یمن وکن جعلته ورا ند ىبد من نشا من وباو ) . 
وف سحب البخارى فى خطبة عبر لما وی انی صل اله عليه وس کلام معناه 
ان الله هدی نیک بهذا القرآن فاستمسکوابه فانک 

وتقرير الحجة فى القرآن بالرسل كثير . كقوله : ( ماكر لتاس 


عل االو حجة بعد الرس ) وقوله ( وماکامع دو کی عت رسو لا ). 


ئا اھک ھم عدا ب مّنقبلوء لارا E‏ 


ايك  )‏ إلى قوله  :‏ ( وماکان رك مهك الْمَریحىبعكَ 


> 3 


فأيهارشولا ) الآبة. وقوله  :‏ ( کماالقی فاوح اھر 


a 


سے 


ایک ِدر ) وقوله : ( وسيقَالذر ڪڪ فر و الل جه ر مرا ح لذا جاء وا 


الم والإمان » والفرق بين المنها‌النبوى » والفلسن »وما كتبتهنى (شرح قصيدة القدر) 

من أن أصل المعرفة فطرى › وذ ب الطريقة الكلامية والفلسفية . وقال شخ الإسلام 
الأنصارى : فى أول ر اعتقاد أهل السنة »> وما وقع عليه إجماع آهل الحق من الأ 
أول مابجحب على العبد معرفة الله > لحديث معاذ لا قال له النبى صلى الله عليه وسل : 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فلمكن أول ما تدعو اه عبادة الله » فأذا عر فوا الله 
سپحانه ‏ فأخبرم آن الله رض علیمم » الحدیث رواه ملم مكنذا . ورواه اللخارى . 
قال : : فاع أن مه رفة الله وعبادته والإ مان به إ ما بحب » ويسمع › وبازم 2 « 
وبحصل التعريف 

قلت : قد روی عن ان عباس آنه قبل له , ماذا عرفت ربك ؟ فقال : من طلب دینه 
بالقیاس » لم بزل دهره فى التباس » ظاعناً فى الاعوجاج » زائغاً عن النہام » أعرفه 


ما عرف اة واف ما وصف به نفه . اھ 


. بباض بالأصل‎ )١( 


< ج 3 ا ر وو لے چ ن 
فحت بوبه اوقال لهم رها ألمياكمرسلينك ) الآبة . وقوله : ( يَمَعْكَرَ 


وهذا كان طائفة من أعة المصنفين للسان على الأبواب » إذا جعوا فيا 
أصناف العلل : ابتدءوها بأصل لعل والإمهان . ک ابتدأً ( البخارى حه ) 
ببدء الوحى وأزوله ۽ فأخير عن صفة نزول الع والإيمان على الرسول أولاء 
حم أتبعه بكتاب الإيان الذى هو الإقرار با جاء به » حم بكتاب العل الذى هو 
معرفة ماجاء به » فرتبه الترتيب الحقيق . وكذلك الإمام أبو مد الدارى 
صاحب ( المسند): ابتدأً كتابه بدلائل البوة » وذ كر نى ذلك طرفاً صالماً . 
وهذان الرجلان : أفضل بکثیر من مسل ؛ والترمذى ونحوهما ۽ وطهذا كان 
أحد بن حنبل : يعظم هذين ونحوهما ۽ لأنبم فقهاء فى الحديث أصولا وفروعا » 


ولا كان أصل الع والمدى : هو الإعان بالرسالة المتضمنة الكتاب 
والحكة : كان ذ كره طرق المداءة بالرسالة - الى هى القرآن » وما جاءت 
به الرسل س کكثيراً جداً . کقوله : ( کي ك ڪل ر فه هى إَضَقَ ) 
وقو له : ( هدابيا ن إلا س وهدى وموعظة مسق ) . وقوله : ( لهذ االقرءانَ 


تېدىللى اق ) وقوله : ( ارداقىرالښي « يى ىمىلاس ) 
ت ق ص ر رص دہ eS wt‏ 
وقوله : ( ككك أن رلته يك لخر ج لتاس منَآلظلمّتِ إلى الور يادي ريه ) 


ِ 


ص 4 و ےر ہے کے س صر ص ہے و صر س ص م و ر صر سے و 

َ و اڊ‎ * ٣ک‎ ‌ | 2 ٠ ص‎ . ATE J 

وقوله فا مايا ڪڪم می ه دی فمن i‏ ی فلایض لو ' سی ومن 
د2 وو 


سے 


٤ 


( ولد ىإ رط مسقيو * صِرَطالّه ) وقال تعالى : ( کیت مرون 
وانسم نل ليک ءايٽ الله وفيڪم رول )؟ . 


يعم آن آیات اله والرسول نع [ الكفر ] »وهذا كثر . 

وکذلك ذ که حصول أهدابة » والفلاح للمؤمنين دون غيرم ملء القرآن 
كقوله :( هدى للفَْمَينَ ٭ الا ووت ( الاية . م ذم الذي نكفروا 
والذين نافقوا» وقول : ( وَألعَصرٍ *٭ إنالإكى قى خر * إل آلزين »اموا 
ولحت ) وقوله : ( ئررددهاسمَلسقلن * إل الذي »اموا 
ا 


ك عل انوع كله والامة الإنسانية جيعها » بالخسارة » والسفول إلى 

وكذلك جعل أهل الجنة ۾ أهل الإبمان > وأهل النار م أهل الكةر » 
فما شاء الله من الايات » حتی صار ذلك معلوما علما شاعا » متواترا » اضطرار ا 
من درن الرسول عند کل من بلغته رسالته . 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به فی مث قوله 8 يلولا 


r ےررو< وو اورم رو‎ ٣ 


وراي و وقوله : ( ومَنا EE‏ 


سر صر ر ا رورس ور وو ر او 5( 


وسىهاسعيهاوھومۇمناۇليڭ ڪان 


وأحبط الأعمال الصالة بزواله ,ى مثل قول : ( وان ڪمراأغاي 
گمایی ية ) وقول : ( تار کترابربھ آغکاهنگرادِ  )‏ وقول : 


0 


4 


)“ سارل ا س ب ل وور 2 A ZF a‏ - چ 
مكل مابفمّو ف هلزو اليا ليا صمل ريج فما ااب ترك َو ) الابة وقوله : 


سے و ور 
», 


( وتالماعم لوأمنَْمَلمَجعلتة كبا نورا ) ونحو ذل ككثير . 


وذ کر حال جح الام المبتدية آم كذلك › ف قوله : ( انالد ءامنا 
وآ هاو والّصدری والکہویں من ٤امَ‏ با الوا لاخر َمل ملحا ) 
الابة . 

وهذا أمس أهل العقل بتدبره » وأهل السمع بسمعه » فدعا فيه إلى التدبر » 
والنفكير » والنذكرء والعقل » والفهم » وإلى الاستاع» والإبصارء والإصغاءء 
والتأر بالوجل والبكاء وغير ذلك » وهذا باب واسع . 


ولا کان الإقرار بالصانع فطر با کا قال صلى الله عله وسلم : « کل مولو د 
بولد عل الفطرة » الحديث - فإن الفطرة تتضمن الإقرار بالته > والإنابة إلبه » 
وهو معنى لا إله إلا الله ؛ فان الإله هو الذى يعرف ويعبد › وقد بسطت هذا 
المنى فى غير هذا الموضع . 

وكان المقصود بالدعوة : وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة رمم 
وحده لا شريك له » والعبادة أصلبا عبادة القلب » المستتبع للجوارح › فإن 
القلب هو الماك » والأعضاء جنوده . وهو المضغة الى إذا صلحت صلم فا 
سار الجسد » وإذا فسدت فسد ما سار الجسد. ونما ذلك يعلبه » وحاله كن هذا 
اللأصل الذى هو عبادة اله : معرفته » وعبته : هو أصل الدعوةف القرآن . فقال 
تعالى :( وما َلَفتْوآلإشىإلا لبدو ) . 


٦ 


وقالفى صدرالبقرة بعد أن صنف الخلق ثلالة أصناف : مؤمن » وكافر › 
وناق س فقال بعد ذلك : ( ااا لاش اغد وار الى کمک وان من 
لک لعلک تقو د) وذكر آلاءه الى تتضمن نعمته » وقدرته» م أنبع ذلك 
تقریره النبوة بقوله : ( ول نڪن مم ف رب ما رلتاعلعبدتا ) . 

والكل يستحسن مثل هذا التأليف . ويستعظمه حيث قررت الربويية» 

تم الرسالة » ويظن أن هذا موافق لطريقته الكلامبة فى نظره فى القضايا 
العقليات أولا :من تقر رر الربو ية › م تقریر وة » حم تلتق السمعيات من النبوة 
کا هى الطر ية امشو رة الكلامية للمعنزلة » والكرامية . والكلاسة » والاأشعرة. 
ومن سلك هذه الطریق ف إثبات الصانع أولاء اء عل حدوث العا ٤‏ 
إثبات صفاته تفيا وإثباتا بالقياس العقلى- عل ما بيهم فيه مناتفاق واختلاف: 
إما فالمسائل ء وإما ف الدلائل م بعد ذلك تكلمون فى السمعيات » من المعادء 
والثواب »والعقاب » والخلافة » والتفضيل » وال مان بطريق عمل . 

وإا عمدة الكلام عنده . ومعظمه : هو تلك القضاا الى سموما 
العقليات » وهی أصول ديهم . وقد بنوها على مقأييس تستازم رد کشر غا 
جاءت به السنة ‏ فلحقم الذم من جبة ضعف المقابيس الى بنوا عليها »> ومن 
جبة رده لما جاءت به الستة . 

EE وھ‎ 

قىم نوا على هذه العقلبات القباسية : الأصول العلبة “ دون العملية . 
لا 


وسم نوا علا الأصول العلة . والعملية »> كلمعتزلة ( ہی أن هر لاء 
بأخذون القدر المشترك فى الأفعال بين انه ون عباده » فا حسن من الله حسن 
من العبد» وما قبح من العبد قبح من الله , ولمذا مام الناس مشبة الأفعال . 

ولا شك أن هؤلاء م المتكلمة المذمومون عند السلف لكرة نامہم الدین 
على القاس الفاسد الكلاى » ورد لا جاء به الكثاب » والسنة . 

والآخرون لما شارکو م فى بعض ذلك لحقهم من الذم » والعيب » بقدر 
ما وافقوه فه ؛ وهو موافقتہم فی کثیر من‌دلائلہم ؛ ای بزعمون نېم يقررون 
بها أصول الدين » والإعان» وثى طائفة من مسائلهم الى عخالف ونما السنن‌والاثارء 


وما علبه أهل العقل والدن. 
وليس الغرض هنا تفصيل أحوالمم» فإنا قد كتبنا فيه أشباء فى غير هذا 


ونما الغرض هنا أن طر بقة القرآن جاءت فى أصول الدين » وفروعه ‏ 
فى الدلائل والمسائل بأ كل المناهح . 

والمتكام يظن أنه بطريقته - الى انفرد ما - قد وافق طر ية القرآن : 
تارة فى إثبات الربو بب » وتارة فى إثبات الو حدانة » وتارة فى إثبات النبوة › 
وتارة فى إثبات المعاد » وهو مخطىء فى كثير من ذلك » أو أ ك٧ره‏ مثل هذا 
الموضع . 

فإنه قد أخطأ المتكلم فى ظنه أن طريقة القرآن توافق طربقته من وجوه . 


۸ 


مہا : أن إثبات الصانع ف القرآن بنفس آباته > الى يستازم العلل بها العم 
به .کاستازام العل بالشعاع الم بالشمس » من غير احتباج إلى قباس کلی بقال 
فبه : وکل حدث فلاد له من محدرث ؛ أو کل مکن فلابد لہ من مر جح 
أ و کل حر ۵ فلابد لما من عل غائبة » أو فاعلية ۽ ومن غير احتياج إلى أن يقال : 
سيب الافتقار إلى الصانع هل هو اللحدوث فقط س جا تقوله المعزلة؟ 
او الامکان - کا يقوله الور ؟ حى برتبون عليه أن الشانى حال باقة مفتقرة 
إلى الصانح » على القول الثانى الصحيح دون الأول » فإلى قد بطت هذا الموضع 
ف غير هذا المكان . وبينت ما هو الحق ؛ من أن نفس الذوات الخلوقة مفتقرة 
إلى الصانع » وأن فقرها وحاجتما إلبه وصف ذاتى ذه المي جودات الخلوقة » 
أن الغنی وصف ذاتی لارب الخالق »وأنه لا علة لهذا الافققار غير نفس 
المأهية . وعين الإ نة .6 أنه لا علة لغناه غير نفس ذاه . 


فلك أن تقول: لا علة لفقرها » وغناه ؛ إذ ليس لكل امم علة » فک لا عا 
لوجوده » وغناه : لا علة لعدمما إذا لم يشا كونما , ولا لفقرها إلله إذاشاء كر نبا 
وإن شئت أر تقول : علة هذا الفقر » وهذا الى : نفس الذات» 
وعبن فة . 

ويدل على ذلك أن الإنسان يعار فقر نفسه » وحاجتها إلى خالقه » من غير 
أن عخطر بال أا مكنة » والممكن الذى يقبل الوجود ءوالعدم » أو أا دة 
واحدث المسبوق بالعدم ؛ بل قد يشاك فى قدما » أو يعتقده . وهو عل 
فقرھا »› وحاجہا إلى بارا ۽ فلو لم یکن للفقر إلى الصانع علة إلا الإمكان أو 


۹ 


الحدوث » ما جاز العم بالفقر إليه ۽ حى تعلم هذه العلة ؛ إذ لا دلبل عندهم على 
الحاجة إلى المئر إلا هذا. 


وحيثذ : فالع بنفس الذوات المفتقرة والإنبات المضطرة بو جب العم 
عاجتپا إلى بار ہا » وفقرها إلله ۽ ومذ سماها ته آيات . فہذان مقامان : 


أحدهها : نبا مفتقر إلى الو ر المو جب أو المحدت : طماتين العلتين . 


الثاني : أن كل مفتقر إلى الو “ر: الموجب» أو | لحدرث ؛ فلابد له منه . وهو 
کلام یس فی نفسه لكن ليس الطريق مفتقرا إِلبه > وفيه طول وعقبات » 


أما المقام الأول : العم بفقرها غير مفتقر إلى دليل على ذلك من إمكان 
أو حدوث . 


وأما الثانى : فإن كونما مفتقرة إليه غير مفتقر إلى أن يستدل عليه بقياس 
کلی : من أن کل مکن فلا بد له من موجب > وکل عحدّث فلابد له من حارث 
لأمما آية له تنح أن تكون دونه أو أن تكون غير آية له . 

والقلب بفطرته يعم ذلك ؛ وإن ل بغطر بقلبه وصف الإمكان وا حدوث. 

واللكة : أن وصف الإمكان » والحدوث ٠‏ لا يعب أن يعتبره القلب 
لا فی فقر ذواتما > ولا فی نبا آة لار مما ۽ وإٍن کنا وصفین ثا تين . وما أيضا 
دیل صحیم ؛ لکن أعیان الممکنات آیة لین خالقما الذی لیس کله ٹیء ؛ بحیٹ 
لا بمكن أن يقع شرك فيه . 


وما قولنا کل مکن فله مجح »› وکل محدّث فله محدرث : فاا يدل على 
حدرث “وجح » وهو وص ف كلى يقبل الشركة ؛ وهذا القياس المقلى لا يدل _ 
على تعيين وإنا يدل على الكلى المطلق فلابد إذا من التعيين . فالقباس دليل عل 
وصفبة مطلقةكلبة . 

وأيضا فإذا استدلعلى الصانع بوصف إمكانبا » أو حدو ما › أوهما جيعال 
بفتقر ذلك إلى قباس کی ۽ بأن يقال : وکل حدّث فلابد له من حدر » أ وکل 
مکن فلا بد له من مجح “ فضلاعن تقرير هاتين المقدمتين »بلعل القلب بافتقار 
هذا الممكن » وهذا الحدّث كعلمه بافتقار هذا الممكن » وهذا ا محدث . فليس العم 
حك المعينات مستفادا من العم الكلى الشامل ما ؛ بل قد يكون العلم بحكر المعين 
ف العقل قبل العم با لحك الكلى العام . کا أن العم بأن العشرة ضعف الجسة : 
ليس موقوفا على العم بأن كل عدد له نصفية » فهو ضعف نصفيه . 


وع هذا جاء قوله : ( آم خلقوأمن شىء أمهم لفوت )؟ قال جير 
ابن مطعم : لما معما أحسست بفوادی قد تصدع . وهو استفہام إنكار » يقول 
أ وجدوا من‌غیرمبدع؟ فہم یعلبونانہم ل یکو نوا من‌غیر مون » ویعلىون نېم ۵ 
يکونوا تفوسهم » وعامهم حك أتفسهم معلوم بالفطرة بنفسه » لا يتاج أن 
يستدل عليه : أن کل کان عد > أ وکل مکن لا بو جد بنفسه » ولا بو جد 
من غير مو.جد » وإن كانت هذه القضية العامة » النوعية » صادقة ؛ لكن العم 
تلك المعينة الخاصة ؛ إن لم يك سابقا ها فليس متأخرا عنها ؛ ولا دونْا 
فی الجلاء . 


وقد بسطت هذا المعنى فى غير هذا الموضع ؛ وذكرت دعوة الأنيياء؛ 
عليهم السلام ۽ أنه جاء بالطريق الفطرية كقوهم : ( أن اه شفاط لسوت 
لاض ) ؟ وقول موسی : ( رَتألسََوَتِوالأَرض )وقول فى القرآن : 
( ایدو اریم ای لک وان من ملک نموت ٭ لدی جرک 
الرس رشا ) بين أن نفس هذه الذوات آبة لته ؛ ک أشرنا ليه أولا من غير 
حاجة إلى ذينك المقامين ۽ ولماوخيم بين حاجمم إلى الخالق بنفوسهم ؛ من غير 
أنتحتاج إلى مقدمةكلية : م فيا وسار أفرادها سواء ۽ بل ۾ أوضح .وهذا 
المعنى قررنه مسو طا فى غبر هذا . 

الو جه الثانى : فى مفارقة الطر بقة القرآنة الكادمسة » ان الته أ بعبادته 
الى هى کال افوس » وصلاحها » وغايتا » ونہايما » لم يقتصر على بجرد 
الإقرار به »¥ هو غابة الطريقة الكلامية » فلا وافقوا لا فى الوسائل » ولا فى 
لمقاصد » فإن الوسيلة القرآنية قد أشرنا إلى نما فطرية قريبة > موصلة إلى عين 
المقصود » وتلك قياسية بعيدة ؛ ولا توصل إلا إلى نوع المقصود › 
لا إلى عينه . 

وأما المقاصد » فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له » مع بين قوتى الإنسان 
العلبسةء والعملبة : الجسة؛ والحركةء الإرادةالإدراكة »والاعادة : القولة “ 
والعملىة » حسث قال : ( أعَبدوأربّكم ) فالعبادة لا بد فا من معرفته › والإنابة 
إلبه » والتذال له » والاضقار إله ۽ وهذاهو المقصود ؛ والطريقة الكلامية ۽ 


3 همد جرد الاقرار : والاعراف بو جوده. 


۱۲ 


وهذا إذا حصل من غير عبادة وإنابة : كان وبالا على صاحبه ۽ وشقاء له ء 
کا جاء فی ادبت : ١‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة : عام ل بنفعه انه بعلبه » 
كإبليس اللعين ؛ فإنه معترف بربه » مقر بوجوده ۽ لکن لا لم يعبده کان رأس 


کے سے 
ا 


الأشقاء > وکل من شی فاتماعه له. کا قال : ( الان جهنم ينك ومن تيمك من 


مين ) . 


فلا بد ن پلا جهم منه ومر أتباعه » مع أنه معترف بالرب ۽ مقر 
بوجوده وإعا ی واستكبر عن الطاعة والعبادة ؛ والقوة العلسة مع 
العملية عزلة الفاعل “ والغايةء و ذا قيل العم بلا عمل كالشجر بلا نمر “ 
والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو إنابته إلى اله > وخشيته له “ حى 
کون عایدا له . 


فالرسل والكتب المعزلة : أمت بهذا وأوجبته “ بل هو رأس الدعرة . 
ومقصودها » وأصلها ‏ والطريقة السماعية > العملية الصوتية المنحرفة ۽ توافق 
على المقصود العملى ؛ لكن لا بعلم ؛ بل بصوت جرد أويشءر ميج ۽ أوبو صف 
حب ممل . فا أن الطريقة الكلامية فريا عل ناقص بلا عمل . فهذه الطريقة 
فما عمل ناقص بلا عل . والطريقة النبوية “ القرآئية السنية الجاعية فيا الع » 
والعتل كاملن.: 


ففأاعة دعوة الرسل : الاس بالعبادة . قال تعالى :) بايا نَا سأَعَبدوا 
یک ایی الین نیکم ) وةل صلی ته علیه وسل : « أت آن 


۳ 


أقاتل الناس حى يشمدوا أن لا إله إلا اله » وأن مدا عبده ورسوله » وذلك 
تضمن الإقرار به » وعبادته وحده » فإن الإله هو المعبود» ولم يقل حى يشہدوا 
أن لا رب إلا اله ۽ فان اسے الہ أدل على مقصود العبادة له » الى ها خلق 
الملن وا اوا 

وكذلك قوله لمعاذ : « إنك تأنى قوما من أهل الكتاب » فليكن أول 
ما ندعو إليه شادة أن لا إله إلا اه » وأن مدا رسول الله » وقال وح عليه 
السلام :( أن عدو اة واكفوءوأطيعُون ) وكذلك الرسل فى سورة الأعراف 
وغيرها. 


سے سے ی سے سے وی سے 


( E EE O لات اعد‎ E وقال‎ 


وتال ارسل جیما : ( کی اوت کرای الیک غا سرخا ری یکا تنما 
کل * لحز وا رامد ونيد نارڪم انو ) ل 


سر سے ا یی رس ےا کچ ر سے 7 ر کر aL‏ سے مر ر 


( ليف فرش * ل لمهم رة لاء والصّيفِ * فَْيعَبدوأربَ هذا الببّتِ 


ي“ سے 


مت ر و سر ص صر سے یر < 2 رس و 
* الزِتأطعمهر تِن جوج امتهم يِن وم ) وقال : ( تما آمرث انعد رک 
س کا س ر و ر e‏ ےم ر 


مذو دة اى مها وڊ ڪل سىء ) وقال : ( فلاا آلڪفروت * اعد 


ماتش دون * ولا أنشرعليدودمآأعَبدٌ ) وقال فى الفاعة : ( إياك د وإباك 
ننتعیث ) وقال : ( بده وتو ليه ) وقال : ( ايده وض طير يديد هَل 


سے کے عا له 


تسيا ) وقال : ( وما وال لبحب دوا هه لين له أل حتفا ) . 


\٤ 


وقال شيخ الاسلام احمل نن تیمية قلس الڑں رو <۸ 
)0۱ 
ل 

ی یر ازو ایل ؟ و تصر ہر الہ لرل 

وذلك بيان » وتعرير أصل الل والإمان ‏ کا قد کتيته أولا فی بيان 
أصل العلر الإلمى » والذى أ كتبه هنا :- يان الفرق بين الهاج البوى» 
الإمانى » العلى » الصلاحى » والناج الصاف الفلس » وما تشعب عنه من 

وذلك أن الأساء عام السلام : دعوا الناس إلى عبادة انه أولا بالةلب 
واللسان » وعبادته متضمنة معرفته » وذ كره. ) 

فأصل علبهم وعملیم : هو العلر باته » والعمل لته ۽ وذلاك فطرى کا قد 
لای فطرى ودی دا اشد رس وخا فی النفوس من مبد! الل الراضی 
كقولنا : إن الواحد نصف الاثنين » ومبداً الع الطبيعى . كقولنا E‏ اجس 

. كقب الولف رجه الل قبل كلمة «فصل» ما يأتي : «هذا عظبم القدرجدأ»‎ )١( 


\0 


لايكون فى مكانين » لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عا أ كير الفطر ء 
وأما الع الى : فا يتصور أن تعرض عنه فطرة وبسط هذا له موضح 
غر هذا. 

وا ال ن ها د أن اف ت اة س 1ا کان هر الاول الى غلىق 
الكائنات والآخر الذى إلبه تصير الحادثات ؛ فهو الأصل ال جامع ؛ فالعل به أصل 
کل عل وجامعه » وذ کره أصل کل کلام وجامعه » والعمل له صل کل عمل 
وجامعه .ولس للخلق صلاح إلا ى معرفة ربمم وعبادته .وإذا حصل هى ذلك : 
فا سواه إما فضل نافع وإما فضول غير نافعة ‏ اما أص مضر . 

ثم من العام به : تتشعب أنواع العلوم » ومن عبادته وقصده : تتشعب 
وجوه المقاصد الصالحة »> والةلب بعبادته والاستعابة به : معتصے مستمسك » 
قد جأ إلى ركن وثيق » واعتصم بالدليل الههادى » والبرهان الوثيق ؛ فلا بزال 
إما فى زبادة الع والإمان » وإما فى السلامة عن الجهل والكفر . 

وهذا جاءت النصوص الإهية » فى أنه بالإجان خر ج الناس من الظلبات 
إلى انور ۽ وضرب مثل المؤمن - وهو المقر بربه علا » وعملا س بالٰى » 
والبصير» والسميع» والنور ‏ والظل . 

وضرب مثل الكافر با ميت » والأعى » والأصم » والظلة > والمحرور . 
وقالو | فی الو سو اس الختاس: هو الذى إذا ذكر اله خنس » وإذاغغل عن ذ كر 
اوو 


۱٦ 


فتبين بذلك : آن ذ كر الته أصل لدفع الوسواس الذى هو مبداً كل كفر 
وجهل “ وفسق وظل . وقال الله تعالى : ( إنَعباوى ليس لك علبهرسنطن ) 


8 سرس واا ہر‎ ٍ r وو‎ IT 
: وقال : ( هلس له ساط عل الت ام نواو ڪل رهم سلون ) وقال‎ 
. ومن يعنصم اله فعَد هد ىللم رسيم ) وعو ذلك من النصوص‎ ( 


وفى الدعاء الذى علبه الامام أحد لبعض أححابه : بادليل الحيارى ! دلنى 
على طريق الصادقين واجعلى من عبادك الصالمحين . وذا : كان عامة أهل السنة 
من عابنا وغیرم على أن اله يسمى دليلا » ومنع ابن عقيل » وکثیر من أصحاب 
الأشعرى أن يسمى دللا ؛ لاعتقادم أن الدليل هو مايستدل به › ون الله هو 
الدال » وهذا الذى قالوه بحسب ماغلب فى عرف استع الم من الفرق بين الدال : 
والدلیل . وجوابه من وجهین  :‏ 

أحدهما : أن الدلبل معدول عن الدال »> وهو ما بو كد فه صفة الدلالة› 
فكل دلیل دال “ ولیس كل دال دليلا » ولیس هو منآسماء الألات الىيفعل بباء 
فان فعيل ليس من أبنبة الألات كفعل › ومفعال . 

وإنما مى ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة : باعتبار 
آنا ندل من یستدل بہا » کا یہر عنہا بنہا تہدی “ وترشد > وتعرف ؛ وتعل » 
وتقول» وبيب › وتحک » وتفتى › و تقص وتشہد » وإن ل یکن طا فى ذلك 
قصد وإرادة » ولا حس وإدراك کا هو مشور ف الكاام العرنى وغيره . فا 
ذ كروه من الفرق والتخصيص : لا أصل له فى كلام العرب . 


۱۷ 


الثانى : أنه لو كان الدللل من أسماء الألات الى يفعل با » فقد قال الت 
تعال فا روی عنه نبه فی عبده احبوب : « فی یسمع ونی ببصر › ول یعقل » 
وی نطق > ول طش “ ول يسعی » واللسلم بقول : استعنت االله 
وأعتصمت به . | 

وإذا كان ماسوى اله من الو جودات : الأعيان » والصفات › يستدل اء 
سواء كانت حية أو لم تكن ؛ بل ويستدل با مدوم ؛ فلأن يستدل بالحى القيوم 
أولى وأحرى » على أن الذى فى الدعاء امنور : « بادليل الحيارى دلى على 
طز بى الصادقين » واجعلى من عبادك الصالين » : يقتضى أن تسميته ديلا ٠‏ 
باعتبار أنه دال لعباده » لا مجرد أنه پستدل به “ کا قد ستدل عا لا يقصد 
إلدلالة والمداءة “ من الأعبان “ والأقوال ؛ والأفعال . 


ومن أسمائه المادى “ وقد جاء أيضا البرهان ؛ وهذا يذ كر عن بعضيم 
آنه قال : عرفت الأشیاء برب » ولم عرف رن بالأشياء . وقال بعضہم هو الدلیل 
لی عل کل شیء ؛ وإن کان کل شیء للا یعذبنی - عليه دلیلا . وقیل لابن 
عباس : اذا عرفت ربك ؟ فقال : من طلب دنه بالقیاس : م بزل دهره ف 
التباس » خارجاً عن النباح » ظاعنا فى الاعوجاج: عرفته عا عرف به نفسه » 
ووصفته ما وصف به نفسه ؛ فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله » 


وهو نور الإبمان» وأن وصف اللسان حصل بكلام اله » وهو نور القرآن 


۱۸ 


وقال آخر للشيخ : 
الوا اتنا ببراهين فقلت مم أف بقوم على البرهان برهان ؟ 


وقال الشيخ العارف المتكلم : اليقين عندنا واردات ترد على النفوس 
تعجز النفوس عن ردهاء فأجايه : اھ رورى: 


وقال الشيخ إسماعيلالكوران للشيخ المتكم : أتم تقولون : إن اله يعرف 
بالدليل . وحن نقول: إنه تعرف إلينا فعرفناه : يعنى أنه تعرف بنفسه » و بفضله. 
مع أن كلام هذين الشيخين فه إشارة إلى الطر ية العبادية » وقد تكلمت على 
ف غير هذا الموضع . 


فإذا کان الح . ای . القیوم » الذی هو رب کل شیء ۰ وملیک ومؤصل 
كل أصل » ومسب ب كل سبب وعلة : هو الدليل والبرهان والأول والأصل › 
الذى يستدل به العبد » ويفزع إليه » ويرد جيع الأواخر إلبه فى العلل :كان ذلك 
سيل الهدى وطريقه » کا أن الأعمال والحركات لما كان الته مصدرها » وإله 
مرجعها : كان المتوكل عليه فى عمله » القائل أنه لا حول ولا قوة إلا الله 
مۇبدامنصورا . 


جاع الأمر : أن الله هو اهادی وهو النصر › ( کی رهاب 
ونصدا ) . وکل علم فلا بد له من هداية ؛ وکل عمل فلا بد له من قوة . فالواجب 


۱۹ 


أن يكون هو أصل كل هداية وعل » وأصل كل نصرة وقوة » ولا يستمدى العبد 
إلا باه“ ولا يستصر إلا إباه. 


والعبد لما كان لوقا مربوبا » مفطورآ» مصنوعا : عاد فى علمه وعبله 
إلى خالقه » وفاطره » وربه » وصانعه » فصار ذلك ”رتيا مطابقاً للحق » وتأليفاً 
موافقاً للحقبقة ؛ إذ اء الفرع على الأصل » وتقدي الأصل على 
الفرع : هو الحى » فهذه الطربقة الصحبحة » الموافقة لفطرة الله وخلقته 
ولکتابه وسنته. 


وقد ثبت فی حح مسا عن عام أن رسول الله صلی اله عليه وسلم : کان 
إذا قام إلى صلاة الليل يقول : « اللبم رب جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » 
فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشہادة ؟ أنت عك بين عبادك فما كارا 
فه ختلفون : اهدنی لا اختلف فه من احق باذنك » إنك تېدی من تشاء إلى 
صراط مستقے » . 

وأما الطربقة الفلسفية الكلامية : فإلہم ابتدءوا بنفو ممم » جعلوها هى 
الأصل الذى يفرعون عليه » والأساس الذى يبون عليه » فتكلموا ف إدرا كم 
لعل : أنه تارة يكون باحس » وتارة بالقل » وتارة هما . 


وجعاوا العلوم الحسية » والبديبية ونحوها : هى الأصل الذى لا صل 


ع الابما . م زعموا آنہم إا بدرکوری ‏ بذلا الاأمور القريبة مهم » 
من الأمور الطبيعبة » والحساببة » والأخلاق› خعلوا هذه الثلاة هى الأصول 


۳ 


الى يبنون علها سار العلوم ؛ وذا ثلون ذلك فى أصول الع والكلام › أن 
الواحد نصف الاثنين » وأن الجسم لا يكون فى مكانين » وأن الضدين _كالسواد 
فهذان الفنان متفق عليہما . 
وأما الأخلاق مثل : استحسان الع > والعدل » والعفة › والشجاعة . 
جممور الفلاسفة» والمتكلمين » يجعلونها من اللأصول ؛ لكنها من اللأصول 
العامة » ومهم من لا يجعلما من الأصول ؛ بل يجعابا من الفروع . النى تفتقر إلى 
دلمل . وهو قول غالب المتكلمة المنتصرين للسنة فى تأويل القدر ء فکان الذى 


أصلوه » واتفقوا عله من المعارف : أم! قليل الفاندة, زر الجدوی »› وهو 
ا 


م إذا صعدوا من هذه الققدمات › والدلائل ا الاأمور العو بة 
فلم طريقان : 
أما المحكلمة المتبعون للوات : فغرضمم فى الغالب إا هو إثبات صانع 


العام » والصفات الى بها تشبت النبوة على طريقم » مم إذا أثبتوا البوة : تلقوا 
مما السمعيات وهی الكتاب وال والإجاع » وفروع ذلك 


وأما المتفلسفة : فهم فى الغالب يتوسعون فى الأمور الطيعية ولوازمبا ؛ 


۲١ 


الوجود» وإلى العقول والنفوس . ومنهم من يبت واجب الوجود أبتداء من 


جبة أن الوجود لا بد فيه من واجب . 


وهذه الطرق فما فساد كثير من جبة الوسائل > والمقاصد: أما المقاصد 
فإن حاصاما بعد التعب - الكثير “ والسلامة - خير قليل “ فى لحم جمل 
غث › على رأس جبل وعر ٤‏ لا سہل فير تی ٣‏ ولا مين فيتقل . م إنه يفوت 
مها من المقاصد الواجبة › والمحمودة ما لا نضبط هنا . 


وأما الوسائل : فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات “ ينه نقطع السالكو ن 
فیا کثرا قبل الوصول » ومقدماتہا فی اغالب إما مشتبة , قم الذاع فيا » 
وإما خفة لا درا | إلا الاذكاء . 


وهذا لا فق منہم اثنان رئیسان على جیع مقدمات دلیل إلا نادرآً . فکل 
رس من رؤساء الفلاسفة ٤‏ والمتكلمين : له طر بقة ف الاستدلال › غخالف 
طريقة الرئيس الآخر » حيث يقدح كل من أتباع أحدهما فى طربقة الأخر › 
ویعتقد كل منہما أن الله لا يعرف إلا بطريقته ۽ وإن كان جهور أهل الملة » بل 
عامة السلف تخالفونه فما . 

مثال ذلك : أن غالب المتکلمین یعتقدون أ اه لا يعرف إلا بإثبات 
حدوث العام » م الاستدلال بذلك على عدثه ؛ حم م فى إثبات حدوبه طرق : 
فا هرھ يستدلون حدوث الأعراض ؛ وهى صفات الأجسام . حم القدرية 
من المعتزلة وغيره يعتقدون أن إثبات الصانع » والنبوة : لا مكن إلا بعد اعتقاد ) 


۲۲ 


أن العبد هو امحدث لأفعاله » وإلا انتقض الدليل » ونحو ذلك من الأصول الى 
خالفہم فما جمهور المسامين . 

وجمهورهؤ لاء المتكلءين المستدلن على حدوث الاجسام ڪحدوث الحركات: 
يحعلون هذا هو الدليل على نن ما دل عليه ظاهر السمعيات ‏ من أن الله جىء ؛ 
ومزل وو ذلك . 

والمعتزلة وغيرم يجعلون هذا هو الدليل على أن اله ليس له صفة لاع 
ولاقدرة ‏ ولاعزة ؛ ولارحة ۽ ولا غير ذلك ؛ لان ذلك بزعمم أعراض 
تدل عل حدوث الموصوف : 

وأ كير المصنفين فى الفلسفة س كابن سينا س ببتدئ بالمنطق + م 
الطبيعى والرياضى › أو لا يذكره . مم يتقل إلى ماعنده من الإلى . وبجد 
الصنفين فى الكلام يبتدئون بقدماته فى الكلام : فى النظر والعر . 
والدليل ‏ وهو من جنس المنطق س حم يتقلون إلى حدوث العام . 
وإبات دنه . 

ومنهم من بنتقل إلى تقس المعلومات إلى الموجود “ والمعدوم “ وينظر 
ف الو جو د وأقسامه “ کا قد يفعله الفياسوف فى أول العلر الإفى . 

أما الأنياء فأول دعوتيم : شهادة أ لا إله إلا الله > وأن مدا 
رول ا 


۲۳ 


وقد اعرف الغزالى بأن طريق الصوفية هو الغاية ؛ لاهم يطمرون قاو مم 
ما سوی الله “ وملاأونبا بذكر اله . وهذا مبدأ دعوة الرسول ؛ لكن 
الصوف الذى ليس معه الأآنارة البوبة مفصاة »> يستفيد بها إماتا ملا ء ٠‏ 
بخلاف صاحب الأثارة النبوية “ فإن المعرفة عنده مفصلة . فتدبر طرق العم 
والعمل ؛ لبتميز لاك طربق أهل السنة والإمان من طريق أهل البدعة والنفاق »› 
وطريق الع والعرفان ٠‏ من طربق ال جل والنكران . 


ات احمل ن تیمیۂ قلس الڑں روح 


سل 
قد تكلم طائفة من المنكلمة » والمتفلسفة » والتصوفة : فى قبام الممكنات 
وامحدثات؛ بالواجب القدم ؛ وهذا المعیحق ۽ فان الله رب کل شیء» وملنک ؛ 
کک يستشېدون على ذلك بقوله : ( کل سىء مالك إلا وجَهة) ویقولون إن معن 
الأبة : أن كل عكن هو باعتار ذانه هالك > أو هو عدم خض » ون صرف » 
واا له الوجود م جېة ربه “ فو هالك باعتبار ذاته > موجود بو جه 


ربه ؛ ی من جهته هو مو جود . 


م هنهم ن قد خر ج ما إلى مذهب الجمية ٠‏ الاتحادية ٠‏ والحلولة › 
فبقول : إن ذلك الو جه هو وجو د الكائنات > ووجه الله هو وجوده » فیکون 
وجوده وجودالكائنات “ لاميز بين الوجود الواجب » والوجود الممكن کا 
هو قول ان عرف » وابن سبعین ونحوهما = وهولازم لمن جعل وجوده‌وجودا 
مطلقا › لايتمز عة تخمه سواء جعله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق س 

,زعم ابن سينا ونحوه من التفلسفة س أو جعله وجودا مطلقا لا بشرط ‏ 
ااا 


۲0 


وم يسلبون من القوأعد العقلية - ما هو بعلل بضرورة العقل ما يوجب 
أن تكون الم جود - بشرط الإطلاق لما وجوده فى الأذهان لا ف الأعيان 
امير ان المطلق بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرطالإطلاق ونو ذلك . 
وأن المطلق لا بشرط » ليس له حقيقة » غير الوجود العينى » والذهنى › ليس 
ف الاأعان امو جودة وجود مطلق » سوی أعیانبا کا ليس فى هذا الإنسان وهذا 
الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان ؛ فيكون وجود الرب على الأول ذهى 
وعل الثانى نفس وجود الخلوقات . 

وقول ال جهمية من القدمين » والمتأخرين ۽ لا عخرج عن هذين القولين ؛ 
وهو حقبقة التعطيل ؛ لكن ه شبتونه أيضا . فيجمعون بين الننى والإثبات . 
) فقون فى الحيرة ؛ ولمذا حعلون الحيرة منتى المعرفة » ويروون عن‌النى صل الله 
عله وسل : حديثا مكذوبا عليه « أعلكر باته أشدك حيرة » وآنه قال : * الهم 
زدنى فك يرا » ويجمعون بين النقيضين ملزمين لذلك . 

وهذا قول القرامطة الباطضة > والاعحادية › وهو لازم لقول الفلاسفة 
والمعتزلة » وإن ! يصرح هؤلاء بالتزامه ؛ بخلاف الباطية » والاحادية 

من المتصوفة اہم یصرحون بالتزامه ) ويذكرون ذلك عن الحلاج . 

والمقصود هنا أن يقال : أماكون وجود الخالق هو وجود الخلوق ؛ فبذا 
کفر صرح اتفاق أهل الإان ؛ وهو من أ بطل الباطل فى بدية عقل كل 
إنسان » وإن كان منتحلوه زعمون أنه غابة التحقيق والعرفان » وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع 


۲٢ 


حم جع الکائنات ٤‏ هو خالقہا › ورہہا › وملیکہا › لا یکون ٹیء إلا 
بقدرته ›» ومشیئنه وخلقه › هو خالق کل شىء سبحانه وتعالی . 

لكن الكلام هنا فى تفسير الابة مذا » فإن المعانى : تنقم إلى 
حق وباطل . 

فالباطل : لا جوز أن يفسر به كلام الله . 


والحق : إن کان هو الذی دل عليه القرآن فسر به » وإلا فلیس کل معنی 
سحيح يفسر به اللفظ جرد مناسبة ›» كلمناسبة الى | بين ] الرؤبا والتعبير > 
وإ ن كانت خارجة عر وجوه دلالة اللفظ › كا تفعله القرامطة والباطية ء 
إذ دلالة اللفظ على المعنى معبة , فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا فى ذلك المعنى 
محيث قد دل على المعنى به »> لا يكت فى ذلك › جرد أن يصلح وضع اللفظ 
لذلك المعنى . إذ الألفاظ الى بصلح وضعا لابعانی ولم نوضع ها : لا بحص 
عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ وا لمعن كقرل طائفة من 
أهل الكاام والبيان › وأما عند من لا يعتبر المناسبة : فكل لفظ يصلح وضعه 
لكل معن ؛ لا جا إذا عل أن اللفظ موضوع نى هو مستعمل فيه ؛ -خمله على 
غير ذلك نجرد المناسبة كذب على الله . 

حم إن كان خالا لما عل من الشريعة ء فهو دأب القرامطة ؛ وإن لم يكن خالفا 
فموحا لكثيرمن جال الوعاظ ؛ والمتصوفة الذن بقولون باشارات لابدل اللفظ 


۲۷ 


علبما نصا ولا قباسا » وأما أرباب الإشارات الذين شتون ما دل اللفظ عليه ء 
- ويجعاون المعنى المشار إليه » مفموما من جبة القياس والاعتبار خام كال الفقباء 
العالمين بالقعاس ؛ والاعتبار »> وهذا حق إذا كان قياسا صصحا ؛ لافاسدا » 
واعتبارا مستقما »لا منحرةا. 

وإذا كان المقصود هنا الكلام فى تفسير الأية قول : تفسير الأية با هو 
مأنور ومنقول عن من قاله من السلف » والمفسرينء من أن المع ىكل شىء هالك 
إلا ما أريد به وجه . هو أحسن من ذلك التفسير المحدث ؟ بل لا جوز تفسير 
الأبة بذلك التفسير المحدث » وهذا بين وجوه بعضا يشير إلى الرجحان › 
وبعضما يشير إل البطلان . 

الأول : أنه لم يقل كل شىء هالك إلا من جبته ‏ إلا من وجه » ولكن قال 
إلا وجه . وهذا يقتضى أن ثم أشياء مهلك إلا وجه . فإن ريد بو جيه وجوده: 
اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك › فقتضى أن تكون الخلوقات هال . 
وليس الام ركذلك . وهو أيضا على قول الاتحادية ؛ فإنه عند مام إلا وجود 
واحد فلا يصح أن یقال کل ما سوی وجودہ ھالك › إذ ما م شیء بخبر عنه بان 
سوى وجوده “ إذ أصل مذهبهم نى السوى » والغير فى نفس الام . 

وهذا يتم بالوجه الفانى : وهو أنه إذا قىل المراد بالمالك الممكن الذى 
لا وجود له من جېته . فیکون المعی کل شیء لیس وجوده من نفسه إلا هو . 

قبل استعال افظ المالك فى الثىء الموجود الخلوق لاأجل أنوجوده 


۲۸ 


u 


والقرآن قد فرق فی امے اللاك بین شیء وشی۔ . فقال تعالی : ( اترا 
هلك لیس لذو ) وقال تعالی : ( ولائ لقوابایدی لگ ) وقال تعالى : 
( وهم تهون عه تتو ته نيهي كدرل ايمر ) وقال تعالى : 
) وهی( لا حاتا أل داتم وت وا مامكا اهر ) وقال تعالی : 
( رکم منرت اھک کھافجا هاباستابیتا وهم ابوت ) وقال تعالى : 
(وكم اكه مَندَرَنٍ ) وقال ( نوري الان مڪ وھ ال بور 
اة ) وقال : ( وات ف المديتة عة رهط يق دوت ف الذرض ولابضل حورت 
٭ قالوا قاس موایاه ای ته واھ لهنم قو لول ماسم دتا مهت هر ) 
وقال :( وکہأهلکتامت القرونمنبعدنوج ) وقالت اللاك : ( إنامهيكا 


€ م 2 


أهَلهَذٍوالمَرَيَّةٍ ) وقال : ( الريك لاون * م نتبعهمالگخزیت ). 

فهذه الأبات : تقتضى أن اللاك استحالة » وفساد فى الثىء المو جود › کا 
سدينه أنه ر أ لس وجوده من نفسه ٤‏ اذ المخلوقات تشترك 
0J.‏ ّ کے 
ف هذا . 

الوجه الثالك : أن يقال على هذا التقدير بكون المعنى أنكل ماسواه عكن 
قابل للعدم : ليس وجوده من نفسه . وهذا المعنى ليس هو الذى يقصدونه » وإعا 
مقصودم أن کل ما سواه فوجوده منه ؛ وبين المعنيين فرق واضح» فإن ا لبر عن 
ىء أنه مكن قابل العدم » ليس وجوده من نفسه غير الخبر عنه » بأنه موجود 
وإن وجوده من الله . 


١(‏ ) وامشه بخطه : أنهلك ويمقى ااصالمون. 


۲۹ 


الوجه الرابع : أن يقال إذا كان المراد أن كل ماسواه عكن» والضمير عاد 
إلى واجب الو جود س إلى الله الذى خلق الكائنات - كان هذا من باب إيضاح 
الواضح “٠‏ فإنه من المعلوم أن كلما سوى واجب الوجود : فهو مكن ٠‏ وأن 
کل ما هو خلوق له فهو بمکن . 

الوجه الخامس : أن يقال : اسم الوجه فى الكتاب والسنة > اذ کر 
سياق العبادة له والعمل له “ والتوجه إله › فهو مذكور فى تقربر ألوهبته › 
رفا راع لن روا اغ ووا وك ال م آل 
الغائة > وهذا هو العلة الفاعلية » والعلة الغائية . هى المقصودة الى هى أعل 
وأشرف بل هى علة فاعلبة للعلة الفاعلية » وهذا : قدمت فى مل قوله: 
( اك سد وإاك تع ) وف مثل قوله : (فاعبده وتو ڪل عله) . وقال تعالى: 
( وما لام عند ەمن نة ری *٭ إل اء وجدريدالل * ولسوفری ). 
وقال تعالی : ( ونطعم ون الطعام عل ومس کا ویتیماوآسیا * لماطی ندلوج اه لزیڈ 


مت کجرامولا شرا ) وقال تعالى : ) وارد الذي يدغو ن رهم اعدد العش 
E‏ 
وإذا كان كذلك كان حمل اس الوجه نى هذه الآية : على مايدل عله نى 
ساثر ال بات أولى من له على ما يدل عليه لفظ الو جه فى شىء من الكتاب 
والسنة > بل هذا هو الواجب دون ذاك ؛ لأس هذا استعال للفظ فما لم برد 
به الكتاب › والکتاب قد ورد بغیره حث ذ كر . 


۳٠ 


وراد » وهذامناسب لما لا يون لله » فإنه فاسد لا ينتفع به فى الحقيقة بل هو 
خارح عما بحب قصده و[رادته . قال تعالی : ( وخم عه وينو عون 
بھلک نل اشم وايش ) خر اہم بہلکررن آنضہم بہہم عن 
اارسول وتامم عنه. ومعلوم أن من نای عن اتباع ار سول ونی غیره عنه 
س وهو الکافر س فان هلا که بکفره e‏ 
المقصود . وقال تعالى : ( لهك ). وقال ٠‏ 


. اض بالآصل‎ )١( 


۳١ 


و قال قلس الذںروح4:- 
ھل 
م بقال هذا أیاًیقتضی أن کل مما و اجا اه غا قو ما : 
بل مفتقراً إلى غبره د مفعولاته » وذلك 
أنه إذا كان كل منهما مفتقرآ إلى الآخر فى مفعولاته > عاجزأ عن الانفراد بها ء 


إذ الاشتراك مستارم لذلك . کا تقدم , فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال 
حث كن ذلك فيه » أو لا كن . 

والثانى : متنع » لأله لو امتنع کا دور ال خد 
لامتنع ان کن مقدور ا مک لانن فان حال ىء ی که مقدورا کا 
لا ختلف بتعدد القادر عليه ونو حده فإذا امتنح ر کون مفعولا مقدوراً 
لواحد : امتنع أن کون مفعولا مقدوراً لالنین واا جاران کن ل 
مقدورآ عله لاثنین وهو کن : جاز أن يكون أيضاً لواحد › وهذا بین إذا کان 
الإمكان » والامتناع » لمعنى فى الممكن - المفعول المقدور عليه إذ صفات ذاته ء 
لا تختلف ف الخال . 

وكذلك إذا كان لعنى فى القادر ٠‏ فإن القدرة القاعة بائنين » لا متنح 


۳۲ 


أن تقوم بواحد» بل إمكان ذلك : معلوم يديمة العقل ؛ بل من المعلوم يدية 
المقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها » كلما كان علها متحدآً بجتمعاً 
کان أ كمل ها من أن يكون متعددا متفرةاً . 

وهذا كان الاجماع » والاشتراك نى الخلق بأن يوجب لما من القوة 
والقدرة مالاعصل ها إذا تفرقت وانفردت › وإن كانت إحداها باقسة » 
بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من‌الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة ؛ فإذا 
قدر اتحادها واجتاعبا : كانت تلك القدرة أقوى وأ كمل » لأنه حصل ها من 
الاحاد والاجماع : حسب الإمكان مام يكن حبن الافتراق والتعداد . 

وهذا يسين أن القدرة القابمة بانبن س إذا قدر أن ذينك الاشن كنا شيا 
واحدآ س تكون القدرة أ كل » فكيف لاتكون مساوبة للقدرة القايمة 
محلين ؟ وإذا كان من المعلوم أن الحلين المتباينين الذين قام مما قدرتان » إذاقدر 
أمما حل واحد » وأن القدرتين امتا به لم تنقص القدرة بذلك بل تيد : عل 
أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منقصاين -إذا قدر أما عنما 
قادر واحد قد قام به ماقام بما : لم ينقص بذلك بل پزید» فعا أنه بمكن أن 
يكو ن كل منهما : قابلا للقدرة على الاستقلال . وأن ذلك كن فه . 

فتبين أنه من الممكن فى المشتركين عل المفعول الواحد أن کون كل منہما 
قادرا عليه » بل من الممكن أن يكو نا شيا واحداً قادرا عليه , فتبين أن كلا منبما 
من أن يكون أ كيل ما هو عليه » وآن يكون بصفة أخرى . 


۳۳ 


إذا کان بمکن فی کل منہما أن تتغیر ذاته › وصفاته . 

ومعاوم أنه هو لاعکن أن يكل نفسه وحده» ویغبرها اذ التقدر أنه 
عاجز عن الانفراد مفعول منفصل عنه » فأن کون عاجزاً عن تکميل نفسه 

وٳذا کان هذا من أن غير ويکل » وهو لا رمكنه ذلك بنفسه لم یکن 
واجب الو جود بنفسه ؛ ل بکون فه إمکان وافتقار إلى غيره » والتقدير أنه 
واجب الو جود بنفسه [ غير واجب الوجود بنفسه] فيكون واجباً مكنا . 


وهذا تناقض إذ ما كار واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافة 
فی حقبقة ذاته وصفاته » لایکون فی شیء من ذاته وصفاته مفتقّراً إلى غيره ؛ 
إذ ذلك کله داخل فى مسمى ذاته » بل ويحب أن لا يكون مفتقراً إلى غيره 
فی شیء من أفعاله ومفعولا ته . 

فان أفعاله القابمة به داخلة فى مسمى نفسه » وافتقاره إلى غيره فى بعض 
المفعو لات : وجب افتقاره فى فعله » وصفته القامة به ؛ إذ مفعوله صدر عن 
ذلك » فل وكانت ذاته كاملة غنية : لم تفتقر إلى غيره فى فعلما ؛ فاضتقاره إلى غيره 
بوجه من الوجوه : دليل عدم غناه »> وعلى حاجته إلى الغير ۽ وذلك هو الإمكان 
المغاقض لكو نه واجب الو جود بنفسه . 

وهذا لما كان وجوب الوجود : من خصائص رب العالمين » والغى عن 
الغبر من خصائص رب العالمين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص 


۳٤ 


رب العالين » وكان التتزه عن شريك فى الفعل والمفعول من خصائص 
رب العالمين » فليس فى الخلوقات ماهو مستقّل بشىء من المفعولات ولس فبا 
ماهو وحده علة قأعة » ولیس فبا ماهو مستغنباً عر الشريك ف شیء من 
المفعولات » بل لا يكون فى العام شىء موجود عن بعض الأسباب » إلا مشساركة 
سیب آخر له . 


فيكون - وإن سمى علة - علة مقتضية سبيية ؛ لا علة تامة » ويكون كل منها 
شرطا لاخر کا آنه ليس فى العام سبب إلاوله مانع إمنعه من الفعل » فكل مانى 
الخلوق ‏ ما يسمى علة أو سياء أو قادرا » أو فاعلا » أو مديرا فله شريك 
هو له کالشرطء وله معارض هو له مانع وضد“ وقد قال سبحانه: ( ومن ڪل 
ى خلفتارَوَنٍ) والزوج راد به النظير المماثل » والضد الخالف » وهو الند . 
فما من عخلوق إلا له شريك › ود . 


والرب سبحانه وحده هو الذی لا شريك له > ولا ند › بل ما شاء کان 
وما لم پشاء لم یکن . 

وهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا » ولا ربا مطلقا » وعو ذلك » أن 
ذلك قتضى الاستقلال . والانفراد بالمفعول المصنوع › وليس ذلك إلا له 
وحده ۽ وطذا - وإِن نازع بعض الناس : فى كون العلة تكون ذات أوصاف › 
وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات وصف واحد _ فإن أ كبر الاس خالفوا 
ف ذلك » وقالوا : جوز أن تكون ذات أوصاف » بل قبل لا تكون فى الخلوق 


۳0 


علة ذات وصف واحد أو ليس فى الخلوق ما يكون وحده علة » ولا يكون ف 
المخلوق علة »> إلا ما كان مركا من أمرن فصاعدا . 

فلس فى الخلوق وأاحد إصدر عنه سىء › فضلا عن أن قال : الواحد 
لا صدر عنه إلا وأحد ۽ بل لابصدر من الخلوق شىء اا 
وا الو احدالذى بفعل و حده فلس إلا أیله . 

فكا أن الو حدانبة واجبة له لازمة له : فالمشاركة واجبة للبخلوق لازمة له 
بنفسه » وهذه الأمور -من الغنى » والو جوب بالنفس والقيام بالنفس - مستازمة 
لاوحدانبة ۽ والمشاركة مستلزمة للفقر إلى الغير » والإمكان بالفس » وعدم 
القيام بالفس . 

وكذلك الفقر والإمکان وعدم القيام بافس مستازم لارشتراك > وهده 
وأمثا ما من دلائل توحيد الربوبية وأعلامما » وهى من دلاثل إمكان الخلوقات 
لمشهودات » وفقرها وأنبا من بدئه » فبى من أدلة إثبات الصانع ؛ لاأن ما فيا 
من الافراق والتعداد » والاشتراك : يوجب افتقارها وإمكانما ‏ والممكن المفتقر 


لابد له من واجب غنی بنفسه » ولا لم يوجد . 


ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فى عجموعما مكنة . والممكن قد عل 


۲٢ 


باللاضطرار أنه يفتقر فى وجوده إلى غيره > فکل ما یعلم أنه مكن فقسير فانه بعل 
آنه فقیر أ یضا نی وجو ده إلى غیره ؛ فلابد [من‌]غنی تسه واجب الو جود بنقره 
وال م يوجد ماهو فقير بمكن حال . 


وهذه المعانى مدل على توحيد الربوبة » وعلى توحيد الإلمية وهو التوحيد 
الواجب الكامل “ الذى جاء به القرآن ؛ لوجوه: ' 

قد ذکرنا منها ما ذكر نا نى غير هذا اموضع > مثل أن المتحركات لابد ها 
من حركة إرادية » ولابد للإرادة من مراد لنفسه » وذلك هو الإله > والخلوق 
عتنع أن کون مادا لنفسه کا بتع أن کون فاعلا للفسه ؛ فإذا امتنع أن 
بکون فاعلان بأنف ہما امتنع أن یکون م ادان بأنفسہما . 

وأيضا فالإله الذى هو المراد لنفسه - إن لم یکن ربا امتنع أن یکون 
معبودآ لنفسه» ومنلا یکون ربا خالا لا یکون مدعوا مطلو با منه» مادا لغیره؛ 
فلاأن لا يكون معبودا مرادا لنفسه | من باب الأولى ] قابات الإلية يوجب 
إثبات الربوية » وننى الربويية يوجب ننى الإة ؛ إذ الإلية هى الغابة » وهى 
مستلزمة للبداية كاستازام العلة الغائة للفاعلية . 

وكل واحد من وحدانية الربوبية » والإلمية - وإن كان معلوما بالفطرة 
الضرورية البدييية » وبالشرعية النبوية الإلمية - فيو أيضا معلوم بالأمثال 
الضرورية » الى هى المقابيس العقلية . 

لكن المتكلمون إنما اتتصبوا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية »> 


۳۷ 


وهذاما ل نازع فی صله أحد من بنی آدم » ونما نازعوا نی بعض تفاصيله » 
كنزاع الجوس والنوية والطبيعية والقدرية » وأمثاهم من ضلال المتفلسفة ء 
والمعتزلة » ومن يدخل فيم » وآما توحيد الإلمبة فموالشرك العام الغالب ‏ الذى 
NPE AOE‏ 
تعالى :( ومادۇ م نڪ رهم ي انها لا وهم مرن ) کا قد بسطنا هذا ف غیر 
هذا الموضع ٠.‏ . 


۳۸ 


. ل 
وقال د 4 شیح الاسلام می ن ت تیھیے ر ہے الل . 
لل 

قال : 

قد کتبت ما بتعلتق ہا فى الكراس الذى قبل هذا . 

أصل الإثبات والننى » والحب والبغض : هو شعور النفس بالوجود 
والعدم والملاءمة والمنافرة فاذا سشعرت باوت ذات شیء ۰ اة 
اعتقدت موه » وصدقت بذلا . حم إن کانت صفات کال اعتقدت إجلاله ٠‏ 
وإكرامه صدأقت ومدحته » وأثنت عله . 

وإذا شعرت بانتفابه » أو انتفاء صفات الكل عنه : اعتقدت انتفاء ذلك . 

و إن لم قشعر لا بثبوت › ولا انتفاء : لم تعتقد واحدا مما » ولم تصدق 
ولم تكذب › ورا اعتقدت الاتفاء إذا ل تشعر بالثبوت » وإن ل تشعر 
أيضاً بالعدم . 

وبين الشعور بالعدم » وعدم الشعور بالوجود فرقان بين » وهى منزلة الجهل 

الذی یوی مہا أ كبر الناس الذین پكذبون با[ ڪمطوا عله » والذی من 
جہل شيا عاداه . 


۳۹ 


م إذا اعتقدت الانتفاء كذبت باوت » وذمته » وطعنت فيه ؛ هذا إذا 
کن ما اکت وچرد هاو کد ودا واا ان 6ن دوي : 6ن الا 
بالمكس . وكذلك إذا شعرت با يلاما أحبته وأرادته » وإن شعرت ما نافيا 
أبغضته وکرهته » وان | تشعر بواحد مہا » أو شعرت با ليس ملام 
ولامناف : فلا ححة ولا بغضة ؛ ورا أبغضت . مالم يكن منافاً إذ ! 
یکن ملاعا . 

وبين الشعور بالمنافى » وعدم الشعور بالملام : فرتی بین ؛ لکن هذا مود 
فإن مال يلام الإنسان : فلا فأندة له فه »> ولا منفعة فبكون المل إلله من 
باب الحعسث » وألضرة . 

فينبغىالإعراضعنه ‏ أنه لا فأندة فيه ء وما لا فاندة[فيه]فا ليل إلبه مضرة › 
م يتبع الحب للشخص ۽ أو العمل : الصلاة عليه › والثناء عليه . ا يمح 
البغض : اللعنة له ء والطعن عليه :وما لم يكن عبوباً . ولا مبغضا ٠‏ لا يتبعه ناء 
Ay,‏ 

رلا انى تى الا وود خو ماله 6ن اصل الاد 
الإمان بذاك » وأصل الإبمان : قول القلب الذى هو التصديق » وعبل القلب 
الذى هو الحبة على سبيل الخضوع» إذ لاملاءمة لأرواح العباد: أتم من ملاءمة 
إلمها الذى هو انه الذى لا إله إلا هو . 

ولا كان الإيعان جامعاً مذين المعنيين » وكان تعبير من عبر عنه جرد 


3 


التصديق ناقصاً قاصرآ : انقسم الأمة إلى ثلاث فرق :- 
الارن ا مته ن ارا القد اال الاراق: 
فالكلاميون : غالب نظره . وقوم فى الثبوت » والانتفاء والوجود والعدم 
والصوفورں : غالب طلهم وعملېم فى المحة » وألغضة › والأرادةء 
والكراهة » والحركات العماية ۽ فغايتمم الحبة والانقياد والعمل والإرادة. 
وأما أهل العلل والإان : جامعون بين الأمرين ؛ بين الأصديق العلى ء 
آ فی منحرفة المتكلمة › والمصوفة > وحصلوا مافات کل واحدة منهما من 
إحداهما : القول بلا عل س إن كان متكا والعمل بلا عل — إن کان 
مضو وو ما وقع من البدع الكلاممة « والعملمة ٤‏ الحخالفة للكتاب» 
والة: 
والشانى : فوت المتكم العمل ؛ وفوت المتصوف القول والكلام. 
وهل السنة الباطنة والظاهرة : كان كلامهم وعمليم باطناً وظاهر ا بعل 
وکن کل واحد من قوم وعملېم مقرو نا الآخر . وهؤلاء م المسلبون حقاً » 


٤١ 


ا ا ا 
ولا الضالن . 

فإن منحرفة أهل الكلام فيم شبه الود » ومنحرفة أهل التصوف فيم 
شبه النصارى ؛ و هذا غلب علىالأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم ؛ 
والاعتقاد . وعلى الآخرن جانب اللأصوات » وما بثيره من الوجدء والحركة . 

ومن تام ذلك أن ايه أمر نيه ء أن يدعو إلى سييل ربه بالحكة» 
والموعظة الحسنة ء ويحادهم بای هی أحسن . 

وهذه الطرق الثلاثة : هى النافعة فى العم والعمل وتشهه مایذکره آهل 
المنطق من الرهان والخطابة » والجدل . ب الشعر والسفسطة - الى هى 
الكذب الممو فن انه ذلك بقوله : ( ایتک کیره ر 

الو ایر * فود الم وڪره م زوت * والشع راي تيه مالعاو ) 

ال ار الو + ددد 0 كين , وه المسفسطون» وذ كر 
الشعراء. | 

وكذلك أو بكر المديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له : با خليفة 
رسول الله » تألف الاس » فأخذ بلحيته وقال : ياابن الخطاب أجباراً 
فى ال جاهلبة خوارآ فى الإسلام ء علام آتألفهم ؟ أعلى حديث مفترى » آم على شعر 
مفتعل ؟ فذ كر الحديث المفءرى » والشعر المفتعل ذک اه الافاکين . 
والشعراء » وكان الإفك فى القوة الخبرية . والشعر فى القوة العملية الطلبة . 
فتلك ضلال وهذه غواية . 


۲ 


وهذا : يقترن أحدهما بالخ ركثيرآ فى مثل الممين من الرهبانء وفاسدی 
الفقراء وغيرم » م لما كان الشعر مستفادا من الشعور - فهو بفيد إشعار 
النفس با بح ركا ء وإن لم يكن صدقا ۽ بل يورث حبة » أونفرة أو رغبة أو رهةء 
لما فيه من التخيبل » وهذا خاصة الشعر- فلذاك وصفهم بأنهم يتبعم الغاوون . 

والغى اتباع الشهوات ؛ لاأنه بحرك الاس حركة الشوة » والنفرة 
والفرح ٠‏ والحزن بلعل » وهذا هو الى ؛ بخلاف الإفك › فإن فيه 
إضلالا فی العلر بحيث يو جب اعتقاد الثىء » على خلاف ماهو به . وإذا كانت 
النفس تتحرك تارة عن تصديق ولان » وتارة عن شعر . والفانى مذموم 
إلا ما استثنی منه قال تعالی  :‏ ( وماعلمته لش عرو مایشغی ل ان هوا و وان 
بين ) فلن كر خلاف الشعر » فإنه حق وعل » يذكره القلب » وذاك 
شعر رل النفس فط . 

وهذا غلب على منحرفة المتصوفة » الاعتياض بسماع القصاد والأشعار › 
عن ماع القرآن والذ كر “ فإنه يعطمم جرد حركة حب أو غيره را 
يكون ذلك تابعاً لعل وتصديق > وۈذا يۇرە من بوره على ماع القرآن» 
ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق » والنفوس تحب الباطل ؛ وذلك لأن 
القول الصدق والحقى : عط علا واعتقادا بحملة القلب » والنة وس البطلة 
لات الحق. 


وهذاأره باطل » يتفثى من النفس » فإنه فرع لا أصل لهءولکن له تأر 
فى النفس من جهة التحريك “ والإزعاج والتأثير . لامن جبة التصديق والعل» 


۳ 


والمعرفة ۽ ولمذا بسمون القول حادياً لانه عحدوا النفوس » أى ييعثبا › 
ویسوقہېا کا حدو حادی العیس . 

وأماالحكمة والموعظة الحسنة > والجدل الأحسن ؛ فإنه يعطى التصديق 
والعمل » فهو نافع منفعة عظيمة . 

وما قلت : إن هذه الثلالة تشه من يعض الو جوه الأفيسة الثلاثة ؛ الى 
هى : البرهانية » والخطابية » والجدلية > وليست هى ۽ بل أ كمل من وجوه كثيرة 
لوجوه:س— 

أحدها : أن الى فى القرآن تجمع نوعى : العل > والعمل » الخبر والطلب 
على أ كمل الوجوه ؛ بخلاف الأقيسة المنطقية . 

وذلك أن القياس العقلى » المنطق : إما فائدته جرد التصديق فى القضايا 
الخبرية » سواء تبع ذلاك عمل أو لم يتبعه ۽ فإن كانت مواد القياس يقينبة : كان 
برهاناً ۾ سواء كانت مشورة » أو مسلمة » أو لم تكن ؛ وهو يفيد اليقين وإن 
كانت مشهورة ؛ أو مقبولة مى خطابة ع سواء كانت بقمنية أو لم تكن » وذلاک 
بعد الاعتةاد والصدق الذى هو س ألمقبن وألظن ٤‏ لاس ا رمد 
) الظن دوں القن ۽ أذ لسن کا مشپوره ما نع أن سول بقىنىة 
مفيدة لليقين . 

وفرق بين مالا حب أن بفيد البقين ( وما نع إفادة ألبقين فالمشمورة 
من حيث هى مشمورة : تفيد التصديق » والإقناع . والاعتقاد. م إن عرف آنا 


٤ 


يقينية أفادت اليقين أيضاً . وإن عرف أنها غير يقينية لر تفد إلا الظن : وإن م 
تشعر النفس بواحد منهما : بت اعتقادآً جردا » لا يشبت له اليقين » ولا 


ي عه . 


وأما الجحكة فى القرآن : فهى معرفة الحق وقوله والعمل به › کا كتبت 
تفسبرها فی غبر هذا الموضع. 

والموعظة الحسنة : تجمع التصديق بابر والطاعة للام ؛ ومذا ىء 
الوعظ فی القرآن مادا به الام والہی بترغیب وترهیب . كقول : ( ولوان 
فعلوأمابوعَظودّ يه ) وقول : ( بیط کاله أن تعودوألوتله ) وقوله : ( جِعَلَهَا 
تک لما نیچا ومالمهاوموعة ) آی عون ہا › فیتبهون » 
وزجرون . 

وكذلك الجدل الأحسن : يحمع الجدل للتصديق » ولاطاعة. 

الوجھ الثانی : — وکن أن یقسم هذا إلى وجه آخر ‏ ان ال 
الناس ثلاة أقسام : إما أن يعترف بالحق ويتبعه » فهذا صاحب الححكمة ؛ وإما 
أن يعترف به ؛ لکن لا يعمل به » فہذا يوعظ حتی يعمل ؛ وإما أن لايعترف 
به » فهذا بجادل بای هی أحسن لأر الجدال فى مظة الإغضاب » فإذا كان 
بالى هى أحسن : حصلت منفعته بغابة الإمكان » كدفع الصائل . 


الوجه الثالث : أن كلام اه لا پشتمل إلا على حق يقین ؛ لا يشستمل على 
ما تمتاز به الخطابة وال جدل عن البرهان : بكون المقدمة مشمورة › أو مسلبة غير 


0 


يقينبة » بل إذا ضرب اله مثلا مشتملاعلى مقدمة مشورة » أومسابة » فلابد وأن 
كون بقنة. فأما الا كتفاء جرد تسا المنازع منغيرأن تكونالمقدمة صادقة 
أو مجردکر نا مشورة » وإن لم تكن صادقة فشل هذه المقدمة لا يشتمل علييا 
كلام اله » الذى كله حق وصدق » وهو أصدق الكلام »وأحسن الحديث . 

فصاحب الحكة : يدعى بالمقدمات الصادقة > سواء كانت مشورة 
أو مسلبة أو لم تكن > لما فيه من إدراك الق ء واتباع الحتى . 

وصاحب الموعظة : بدعى من المقدمات الصادقة بالمشمورة › لانه قد 
لا يفهم الحفية من الحق » ولا ينازع فى المشورة . 

وصاحب الجدل : بدعى ما يسلمه من المقدمات الصادقة » مشورة كانت 
أو لم تكن » إذ قد لاينقاد إلى مالايسابه » سواء كان جلا أو خفاًء ورنقاد 
لما يسلبه » سواء كان جلا أو خفياً » فهذا هذا . 

وليس الم يتوهمه الجهال » الضلال » من الكفار المتفلسفة » ويعض 
المشكلمة » من كون القرآن جاء بالطريقة ا خطايية » وعرى عر البرهانة › 
أو اشتمل على قليل مها بل جيع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية › 
وتكون تارة خطابة » وتارة جدلية مع كونها برهانة . 
والأفيسة العقلية الى اشتمل علبها القرآن س هى الغابة فى دعرة الاق 
إل لته » کاقال : ( ولقدمرفاي ىف مااشران ىنكي ) ف أول 
سبحان وآخرها » وسورة الكف » والحل هو القاس ؛ وهذا اشتمل القرآن 


٤٦ 


والمافلسفة ¢ وعير# . وزه اله عما و جد ى کلامم ۽ من الطرف ألفأاسدة 


إلوجه الرابع : أن هنا نكتة ينبغى التفطن ها » فاا نافعة » وذلك أن 
المقدمة الم نكو رة فى القباس الذى هو مثل ها وصف ذالى » ووصف إضاف : 

فالو صف الذاتى ها : أن تكون مطابقة . فقكون صدقا » أو لا تكون 
مطابقة فعكون كذبا » وجيع المقدمات ا مذ كورة فى أمثال القرآن هى صدق ؛ 
والجد به رب العالمين . 

وأما الو صف الإضانى : فكونما معلومة عند زيد » أو مظنونة » أومسابة 
أو غر مسابة : فيذا أمر لا نضبط . فرب مقدمة هى بقينية عند شخص قد علمبا 
وهى مجبولة » فضلا عن أن تكون مظونة عند من لم يعلما > فكون المقدمة 
يقنة » أو غر يقينة » أو مشهورة » أو غير مشورة » أو مسابة أو غير مسلة 
أمور نسبة وإضافة ها » تعرض عحسب شعور الإإنسان ا . 

ولهذا تنقلب المظنونة ۽ بل الجبولة فى حقه يقينية معلومة › والممنوعة 
مسلبة ‏ بل والمسلىة منوعة . والقرآن كلام ايله الذى أنذر به جيع الخلق » 
ل خاطب به واحدا بعینه حى بخاطب ا هو عنده يقينى من المقدمات › 
أو مشور “ أو مسل . 

فقدمات الأمثال فه : اعتبر فا الصفة الذاتة وهى كو نما صدقا “ وحقا 
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و واا ا التصديق : فتتعدد وتتنوع إذ قد يكون لهذا من طرق 
التصديقبتلك المقدمة ما ليس لعمرو» مثل أن بكونهذا يعامما بالإ-حساسوالرو رة 
وهذا يعلبها بالسماع والتواتر كآبات الرسول وقصة أهل الفيل ء وغير ذلك . 

فا كان جبة تصديقه عاما للناس : أمكن ذ ك ه جبة التصدیق به ء كا بات 
الربوببة المعلومة بالإحساس داعا . وماكان جة تصديقه متنوعا : أحبل كل 
قوم على الطريق الى يصدقون با . 

وقد يقال فى مثل هذا : ( دعر سلريك بانيكمة لمر ةة 
ولد لھم ایی | حسر ) . فإن خاطبة المعین : قد يعر ہما ما هو عنده بقینی 
او مشہور من البقين : أو مسل منه . 

ومذا يتبين لات أن تقسم النطقيين لمقدمات القاس : إلى المستبقن 
والمشهور والمسل لس ذلاک وصفا لازما للقضة ٤‏ بل هو سب ما اتفی 
للمصدق با » ورما انقلب الأ عنده » وبظبر لك من هذا ما پشېدون عله 
أنه لن بىقنی › أو لس ورا « ولیس مسل « سمت الشمادة كححة . 
إذ سلب ذلك إا يصح فى حق قوم معينين » لا فى حق جيع البشر . 

وكذلك الشادة عله أنه یقمنی ا « أو مسل » انما هو فی حق 
من یت له هذا الو صف . 

وأيضاً القاس حق ثابت لا شدل > وما وله هؤ لاء شر ( ودل ٤‏ 
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ولا يستمر ‏ اللهم إلا فى الأمور الى قضت سنة انته باشعراك الناس فيا » 
من الحسابات » والطيعبات . 

وهذان الفنان لسا مقصو دالدعوة الو بة . ولامعرفتمما شرطاف السعادةء 
ولا عصلاطما » وإنما المقصود الفن الإلمى . ومقدمات القباس فه : هى من 
القع الأول “ الذى تختلف فبه أحكام المقدمات › بالسب » والإضاقة . 
فتدبر هذا فإنه خالص نافع عظى القدر . 

بو ضح هذا الفصل أن القرآن - وإن كان كلام انه فإن اه أضافه إلى 
الرسول > المبلغ له من الماك > والثر ٠‏ فأضافه إلى املكف قوله :( لاقي 
باش # للوارالکش ) إلى قوله : ( له .قول رسول كم * زىفوۇيندۈىالمرش 
من * ماع امین ) فذا جبرائیل . فان هذه صفاته “› لا صفات 
مد صل الله عليه وسل . 

م قال : ( وماصاجتكربمجثونٍ ) أضافه لينا “ امتنانا علينا بأنه صاحبنا » 
کا قال :( الامو « ماسَلساجنكوتارى ‏ ) . ( لقدامالا 
لين * وماهوعاالغيبٍيصّين ‏ ) فو مد . أى متم » وعلى القراءة 
الأخرى : بخيل . 

وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل أيضا ٠‏ وهوالعقل الفاعل الفاأض ؛ 
وهو من تحريف الكل عن مواضعه “ فإن صفات جبرائيل تقدمت “٠‏ وإنا 
هذا وصف عمد . حم قال :  (‏ وماهويقولِسَيطنٍَْجير ) لماألبت أنه قول 


۹ 


للك : نن أن يكون قول الشيطان .کا قال فى الشعراء : ( تربار لمن * 
لیک )إلى قوله :( مالين * وماینبی شم وما تطيعو ) 
إلى قوله : ( هل ای کہ عل مالين * تانع ولوار * بلقو الع 
ارمز ). 

e aL 
روت * انه ,قول رسو ل5م * وماهويقولسًاعرقليلمَائۇمون ¥ لابقولكاهنقليلا‎ 
› اکرو * رامين ) فن عه أن يکون قول شاعر‎ 
اأ وکاهن “ وهما من البشر . کا ذكر فى آخر الشعراء : أن الشياطين‎ 
تنزل على كل أفاك آم .كالكنة » الذين يلقون إلهم السمع “ وأن الشعراء‎ 
. يتبعہم الغاوون‎ 

فذان الصنفان اللذان قد يشتبهان بالرسول من البشر لما تفاهما : عل أن 
الرسول الكرى : هو المصطنى من البشر “ فإن الته يصطنى من الملاثكة رسلاء 
ومن الناس » کا أنه نى سورة التكوير : لما كان الشيطان قد يشبه بالملك - فى 
أن کون قول شيطان رج - عم أن الرسول المذكور هوالمصطنى من اللائ . 

وى إضافته إلى هذا الرسول تارة > وإلى هذا ارة : دليل على أنه إضافة 
بلاغ وأداء ›» لا إضافة إحداث اشىء منه أو إنشاء » کا يقوله يعض المبتدعة 
الأشعربة » من أن حروفه ابتداء جبرائيل › أو مد »> مضاهاة مهم فى نصف 
قو لمم لمن قال : إنه قول البشر » من مشرک العرب » ع زعم أنه أنشأه 
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نفضله > وقوة نفسه “ ومن المتفلسفة الذين زعمون أن المعانى ¢ والحروف 
تألبفه ؛ لکنما فاضت عليه » کا يفيض العلم على غيره من العلباء . 


فالكاهن مستمد من الشياطين . ( والشعراءيتيعهمالْمَاونَ ) وكلاهما 
ف لفظه وزن . هذا جع وهذا نظم › وكلاهما له معان من وحى الشياطين . 
قال النى صلى الته عليه وسل : « أعوذ باته السميع العلم »> من الشيطان 
الرجے . من ھمزہ > ونفثه › ونفخه » وقال : « همزه ألمؤتة » ونفثهالشعر › 
ونفخه الكبر » وقوله تعالى : ( وماهو قول سيط جير ) : ينن الاين 
ا أنه فى السورة الأخرى قال :( وماخويقولتاعر ) ( ولابقولكاهن ) 
وكذلك قال فى الشعراء : ( ومائرتبه السَيطِينُ ) مطلقا . 

م ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين : بأنه أفاك أثم > وأن الشعراء 
يتبعهم الغاوون . فظاهر القرآن : ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين » 
إلا إذا كان حدم كذابا آنا » فالكذاب : فى قوله »> وخبر ه. ولام : 
فی فعله وأمره . 

وذاك والته أعل : لان الشعر يكون من الشيطان تارة “ ويكون من 
النفس أخرى . کا أنه إذا كان حقاً یکون من روح القدس › ک) قال النى 
صلى اله عليه وسل » لما دعا لحسان بن ثابت : « اللهم أيده بروح القدس » 
وقال : « مجم وهأجهم “ وجبرائيل معك » فليا ن قم الشيطانِ نی قم 
اللفس ؛ وهذا قال : (يعَهُمالعاؤة ) والفى اتباع الثہوات » الى هى 
هوی النفوس . 
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وفافل او خان | ما كن هن شيك ف خت اك انك فر 
من نفك فانهها عنه » وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك : فهو من 
الشيطان “ فاستعذ باه منه “ فهذا والته أعلم سبب ذلك . وأما التقسم 
إلى الكاهن › والشاعر ٠‏ من جهة المعنى» فهو - وال أعل- لان‌الكلام نوعان : 
خبر › وإنشاء . 

والكاهن يخير بالغيوب ٠‏ مخلطاً فيه الصدق بالكذب ٠‏ لا بأبون بالحق 
عضا “› وإذا أل الشيطان فى أمنية أحدھ شيا فى القلب : م ينسخ منه 
بل أ کر کاذبون .کا قال تعالی “ وک بینه انی صلی الله عليه وسل فی حدیث 
الكان لما قال : ١‏ إنم بزيدون فى الكلمة مائة كذبة » بخلاف الرسول ؛ 
والنى “ وامحدّث کا فی قراءة ابن عباس وغیره : ( فینسځالةمایلقی 
الشَيْطّنُ ). ٠‏ 

والقراءة العامة ليس فبا المحدّث ؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطل › 
ويدخل الشيطان فى أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ “ بخلاف الرسول » والنى 
فانه لا بد من نسخ ما يلق الشیطان » وأن عك ابته آیاته لاه [ حق ] والمحدث 
تاور ان خرص ما تد غا ا جاء ا یول 


وهذا أل الشيطان لعمر وهو محدث » فى قصة الحدييبة . وقصة موت الى 
صلی اه عليه وسار > وقصة اأختلافه وحکم ن حزام ف سورة الفرقان « 
فأزاله عله نور النبوة. 
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واا الشاعءر شاه التحر ا ت للنفوس ( هر من باب اللأم الخحاص 
المرغب ؛ فلمذا قل و م E‏ بنبعهم لاود ) فضررة ف الاعمال “ لاف 
الاعتقادات ٤‏ وأولك ضررم ف الاعتقادات اللأعال وذاقال 
( لاير ). 

ومعنى الكانة « والشعر : موجود ف کشر من المتفلسفة »› والمتصوفة» 
والمتكلمة » والمتفقة » والعامة » والمتفقرة » الخارجينع . عر الشربعة الذين 
تکلمون الفيوب عن اة » ويحركون النفوس بالشعر ونحوه وهم من آتباع 
المتنشن الكذابين ۳ مادة من الشباطین . کا قد رأيناه كشراآً ف أنواع من 


هذه اأطوائف وغيرها ٤‏ لمن بور الته صدره وقذف فى قلبه‌من بوره . 


o۳ 


وقال سع اہر ہہ ر م فرص الا روم :۔ 


فلل 

ثم إن المنحرفين المشابين للصابئة : إما مجردة ؛ وإما منحرفة إلى يهودية 
أو نصرانية › من أهل المنطق والقياس » الطالبين للع والكلام > ومن أهل 
العمل والوجد» الطالبين للمعرفة . والحال : أهل الجروف . وأهل الأصوات 
سلكوا نى أصل العلم الإهى طريقين : كل منهم ساك طريقاً . وقد يسلك بعضبم 
هذا فی وقت » وهذا نى وقت » وربا جمع بعضهم بين الطريقين . 

وأ کرم لایعلبون أن الته إلیه طرق إلا آحد هذین »کا یذ کره جاعات : 
مثل ابن الخطيب » ومن نحا نحوه » بل مثل أي حامد » لما حصر الطرق 
فى الكاام » والفلسفة ؛ الذى هو النظر ؛ والقياس ؛ أو فى التصوف والعبادة 
انى هو العمل والوجد» ولم يذكر غير هؤلاء الأصناف الثلاثة . بل أبو حامد 
لما ذك فى المنقذ من الضلال › والمفصح بالأحوال > أحواله ف طرق العلل » 
وأحوال العا وذکر ر أول ما عرض له ما عرض طريقم - وهو 
السفسطة بشما المعروفة - وذكر أنه أعضل به هذا الداء قربا من شهرين ؛ 
هو فيهما على مذهب السفسطة » حك الحال لا حك المنطق والمقال » حى شنى 
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انه عنه ذلك المرض » وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت 
الضروريات العقليةمقبولة موثوقا بها » على أمن وتبين » ولم يكن ذلك بنظم دليل 
وترتیب کلام ؛ بل بور قذفه أله فى الصدر > وذلك الور هو مفتاح أ کر 
المعارف قال : فن ظن أن الكشف موقوف عل الأدلة الجردة > ققد ضبق 
رحة الته الواسعة . م قال : انحصرت طرق الطالبين عندى فى أربع فرق  :‏ 

المتكلمون: وم يدعون أنهم أهل الرأى والنظر . 

والصوفة : ويدعون أنبم خواص الحضرة » وأهل المكاشفة . 
والمشاهدة . ) 

فلت ف نفسی : الحی لا عدو هذه الأصضناف الأريعة فهو لاء 
# السالكون سبل طريق الحق > فان سد الحق عم فلا ي فى درك الحق 
مطمع . م ذكر أن مقصود الكلام ٤‏ وفاندته : الذب عن السسنة بالجدل ٤‏ 
لا حقيتق الحقائق وأن ما عليه الباطنية باطل ›“ وأن الفلسفة بعضها حق» 
ويعضا کفر “ والح منها لا بن بالمقصود . 


م ذكر أنه أقبل بهمته على طريق الصوفبة “ وعل أا لا تحصل إلا بع 
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وعبل » فابتدأ تحصيل علہم من مطالعة كتهم > مثلل قوت القلوب › لای 
طالب المكى “ وكتب المحارت الحاسى والخفرقات الم بورة عن ال جنيد والشبلى 
وأبى يزيد ۽ حى طلع على كنه مقاصدم العلية . 


مم نه عل يقينا نم أعحاب أحوال » لا أعحاب أقوال “ وأن ما بمكن 
تحصيله بطريق الع : قد حصله > ولم يبق إلا مالا سيل إليه بالتعل والساع ؛ 
بل بالذوق والسلوك . 


ال : وكان قد حصل معى من العلوم النى مارستها “ والمسالك الى 
e‏ عه ( و فا ايله ٤‏ 


وهذه اللأصو ل الثلاثة - من الإمان - كانت قد رت فى نفسى بالته 
لا بدلل معن محرد » بل بأسباب » وقراتن “ ونعارب “ لا تدخل بحت 
ا لحصر تفاصيلها » وكان قد ظهرعندى أنه لامطمح فى سعادة الأخرة إلا بالتقوى 
وذكر أنه تخلى عشر سنين . إلى أن قال : انكشف ل فى أثناء هذه الخلوات أمور 
لا مكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدرالذى أذكره لينتفع به : انی علمت قينا ء 
أنالصوفة م السالكون لطريق‌ابته خاصة» وأن سیر م أحسن السير؛ وطر يقتم 
أصوب الطرق ؛ وأخلاقهم أزك الأخلاق ؛ بل لو جمع عقل العقلاء > وحكة 
ا لحكاء » وع الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ۽ ليغيروا شيا من سيرم » 
وأخلاقهم ۽ وبدلوه ماهو خير منه : م بجدوا إلبه سيلا . 
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فان کے حر کم وسکنانہم 8٠‏ ظاهر ۾ : وباطمم : مقتبسة من مشكاة 
هور النبوة » وليس وراء بور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وباملة ماذا پقول القائلورں فی طریق طھارتہا ؛ وهى أول 
شروطها تطهير القلب بالكلية عا سوى اله ومفتاحما استغراتق القلل 
بذ كر الله . 

قلت : يستفادمن كلامه أن أساس الطريق : هى شمادة أن لا إل إلا ا 
وآن دا رسول الله » کا قررته غير مرة . وهذا أول الإسلام ‏ الذى جعل 
هو النهاية » وبينت الفرق بين طريق الأنبياء ‏ وطريق الفلاسفة . والككلمين 
لکن هو لم يعرف طريقة أهل السنة » والحديث » من العارفين » فليذا 
یذ کرها > وهى الطريقة الحمدية الحضة ء الشاهدة على جميع الطرق . 

والسهروردى الحلى » المقتول » سلك النظر والأله جيعاً ۽ للكن هذاصا بيع 
عض» فہلسوف لاأخز من النبوة إلا ماوافق فلسفته » لاف ذينكوأمثاه| . 

مم من لا يعرف إلا طريقة النظر والقياس ابتداء » مور المتكلمين 
من الجممية والمعتزلة » والأشعربة » وبعض المنبلىة . 

ومم من لا يعرف ابتداء : إلا طريقة الرباضة » والتجرد والتصوف › 
ککشر من الصوفية والفقراء الذين وقعوا فى الاتعاد » الله المطلق . مل : 
عبد انه القارسى “ والعفيف التلسانى وعو هما ومهم من قد يحمع كالصدر 
الو نوی ونحوه. 
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والغالب علمم عالم الوم ( فتأارة تو هون ماله حققة › وتأارة شرهمون 
ما لا حققة له > کتوھم إهة اليشر › ونوم التصارى »ووم المنتظر » ووم 
الغوث المقم عك : أنه بواسطته يدير أمر الساء والأرض ؛ وهذا يقول 
اسان “ ثبت عندنا بطر يق الكشف ما بناقض صرح العقل ٠.‏ 

ومذا | أصيب ] صاحب الخلوة ثلاث دوهمات : 

أحدها : أن يعتقد فى نفسه أنه أ كمل الناس استعداداً. 

والثانی : [أن] بتوم [ فى ] شيخه أنه أ كمل من على وجه الأرض . 

والثالك : أنه يتوم أنه يصل إلى مطلوبه بدون سیب › وأ کار [اعتاده] 
عل القوة الوهمية ؛ فقد تعمل الأوهام أعالا لكنما باطلة » كالمشيخة الذين 
م يسلكوا الطرق الشرعبة النبوية ء نظراً أو عملا ۽ بل سلكوا اصابية . 

ويشه هو لاء من بعض الو جوه : أ كر الأحمدية » واليونسية » والحريرية 
وكثير من العدوة » وأصحاب الأوحد الكرمانى وخلق کثرمن المتصوفة 
والمفةرة بأرض المشرق ؛ وطمذا تغلب علهم الإباحة » فلا يؤمنون بواجبات 
الشريعة وعرماتما . وم اذا تأهوا ی تأله مطلق : لا یعرفون من هو ام 
بامعرقة القلبية ۽ وإن حققه عارفوم الزنادقة » جعلوه الوجود المطلق . 

ومهم من بتأله الصالحين من البشر » وقبورم ونو ذلك . 

فتارة يضاهئون المشركين » وتارة يضاهئون النصارى »وتارة يضاهثون 
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الصابئين» وتارة يضاهون المعطلة الفرعونة » وحوم من الدهرية > وم م 
الصائين ؛ لكن كفار فى الأصل . 


والخالص منم : يعبد الله وحده ؛لكن أ كثر مايعبده : بغير الشريعة 
القرآ نية امحمدية ؟ فهم منحرفون “ إما عن شہادة أن لا إله إلا اينه ؛ وإما عن 
شہادة أن مدآ رسول اته وقد کتبته فی غیر هذا . 


وكل واحد من طريق النظر والتجرد : طريق فيه منفعة عظيمة › وفاندة 
جسيمة » بل کل منېما واجب لا بد منه › ولا تتم السعادة إلا به » والقرآن 
كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر › وإلى انز كة والرهد والعبادة . 

وقدذ كر القرآن صلاح القوة النظربة العلة > والقوة الإرادية العملية : 
نی غير موضع » کقوله  (‏ هوالزی رمل رسو با دی ووی ای ليهر عَلَألینِ 
کا ) فا دى كال العلل » ودين الح جال العمل . كقوله : ( أولالايرى 
والابَمَدر ) وقوله : ( ڪَكَبَف فلو مم آلإبسَوأيَدَهُمبروڃيَنَةُ ) . 
وقوله :( تامنويلاليكت ) وقوله : ( إلييضحدالكاراليب العمل 
آلصَّدلح ) ونى خطبة انى صلى انته عليه وسل : « إن خير الكلام كلام الله » وخير 
المدى هدى مد » › لكن النظر النافع أن يكون فى دلل » فإن النظر فى غير 
دليل لا يفيد الع بالمدلول عليه » والدليل هو الموصل إلى المطلوب » والمرشد 
إلى المقصود » والدليل التام هو الرسالة » والصنائع . 


وكذلك العبادة التامة فعل ما أم به العبد وما جاءت به الرسل » وقد وقح 
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ا لخطأ فى الطريقين » من حت : أخذكل مهما أو مموعما » بجردا فى الابداء 
عن الإمان بالله » وبرسوله ‏ . 


بل اقتصر فما على محرد ما صله نظر القلب وذوقه الموافق لما جاءت 
به الرسل تارة » والخالف لما جاءت به أخرى › فى جرد النظر العقلى » وبجرد 
العبادات العقلية » أو الصعود عن ذلك إلى النظر الى » والعبادات الملية › 
والواجب أنه لابد فى كل واحد من النظر والعمل “ من [أن] يوجد فه العقلى › 
والمى ¢ والشرعی ٤‏ فلا قروا : وقع كل من الفريقين ٤‏ [ما ف الضلال 
وإما ف الغواية “ وإمافيما. 


وحاصليم : إما ا لجل السبط ؛ أو الكفر السيط > أو الجل المىكي» 
أو الكفر المركى > مع الجهل والظل . 

وذلك أن طريقة أهل النظر والقياس : مدارها على مقدمة لابدمنها ىكل 
قياس سل الأدمسون › وهى مقدمة كلة جامعة » تتناول المطلوب › وتتناول 
غیره › معنی آنا لا تمنع غيره من الدخول ؛ ون لم یکن له وجود ف الخارج » 
فهى لاتتناول المطلوب للخاصيته » بل بالقدر المشارك بينه و بين غيره » والمطلوب 
بها هو لته تعالى » فلم يصلوا إليه إلا بجامع ما يشبرك فيه هو وغيره » 
من القضا 1 با] الإيحاية > والسلبية . 


والمشترك ډډنه وسن غره لا يعرف خصو صه صلا فلم يعرفوا الله ¢ 


(۱) بناض بالاصل بقدر سطر . 


بل لما اعتقدوا فيه القدر المترك صاروا مشركن به » وحكوا على القدر 
اترك بأحكام سليبة » أو إيحابة ؛ فما تصح فى اة ؛ أن ما اتتنى عن المعى 
العام المشترك اتن عن الخاص المميز » وليس ما اتن عن الخاص الميز أنتنى 
عن العام ۽ فا نفيته عن الحيوان أو عن النى : اتن عن الإنسان والرسول . 
وليس ما نفيته عن الإنسان أو الرسول اتن عن الجيوان أو الى . 


وهذا کان قوله : « لا نی بعدى » ينن الرسول ؛ وكذلك ما ثبت للمعنی 
الشترك بصفة العموم ثبت الخاص » وما ثبت له بصفة الإطلاق ۵ حب أن 
ثبت للخاص » فإذا ثبت حك لكل نى دخل فيه الرسول . وأما إذا ثبت للنى 
مطلقا : لم يحب أن يشت لارسول » وقد تتألف من بجموع القضايا السلبية » 
والإيحابة : أمور لا تصدق إلا علیه » ولا يصح أن یوصف با غیره ؛ ۴ إذا 
وصف نی مجموع صفات » لا توجد فی غیره . 

لكن هذا القدر يعرف انتفاء غيره أن يكون إباه > وأما عبنه فلا يعرف 
مجموع تلك القضاءا الكية » فلا بحصل للعقل من القياس فى الرب إلا الع 
بالسلب » والعدم ؛ إذا كان القياس ححا . 

ولذا جاءت الأمثال المضروبة فى الق رآن وهی المقايس العقلة س دالة 
على الننی فی مشل قول : ( صرب لک ممن اشک هل لک من تاملک ایک من 


اور کڪڪم ) الا ية ومثل قوله : ( وضرب اله مثلا رجلین ) الابات 


- ) م چ ر ر C4270‏ م ہو 2 
وقوله : ( تایه االتا س ضرب مکل فاس تیعوا درت الذي مدعو تمن دون ار ) 
ر رو ر کا ص کے 


الأبة ۽ وقوله : ( فل لوان مه مالم كايقوأىن ) الأب وقوله : (مااضداة 
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ر رم ےا ص ر و ج > ت ر ہے رو ر Ar LL‏ 5 ( 
نولي وماڪات ممن للل إذا آذه ب كل للم يماخلق ولعلا بعضهم عل بعض 


لا زمه » أو و ذلك . 


ومذا كان الغالب على أهل القياس من أهل الفلسفة » والكلام » فى جانب 
الربوية : إنماهى المعارف السليية . م لم يقتصروا على مقدار ما يعلبه العقل 
من القياس ٠‏ بل تعدوا ذلك ؛ قفوا أشياء مشببة القياس الفاسد » مثل نى 
الصفات النبوية > الخبرية ‏ بل ون الفلاسفة ؛ والمعتزلة للصفات الى شتا 
متكلموا أهل الإبات »> ويسمونما الصفات العقلية ؛ لإباتہم إياها 
بالقياس العقل . 

ومعلوم أن العقل لا يننى بالقياس إلا القدر المشترك ؛ الذى هو مدلول 
القضية الكلية الى لا بد منما فى القياس » مثل أن ينن الإرادة أو الرحة أو العم 
امرك بين مسميات هذا الاسم ٤‏ والقدر المشرك ف الحخلوقن تلحقه صفات 
لا تشبت ته تعالى » فينفون المعنى المشترك المطلق »› عل صفات الحق وصفات 
الخلق — تبعاً لانتفاء ماختص به الخلق = فعطلون . کا أ أهل المثبل 
شبتون ما بختص به الخلق ‏ تبعاً للقدر المشترك - وكلاهما قباس خطأ . 

فن هذه الصفات » بل وفى الذوات ثلاث اعتبارات : 


أحدها : ما تختص به ذات الرب وصفاته . 
والثانی : ماختص به المخلوق وصفاته . 
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فاستعال القياس ا جام فى ن الأول خطأ » وكذلك استعاله ف إثبات 
الثانى » وأما استعاله فى إثبات الالك . فيحتاج إلى إدراك العقل لثبوت المعنى 
الجامع الكلى » وهذا أصل القياس والدليل » فإن لم يعرف العقل بشفسه او 
بواسطة قياس آخر - ثبوت هذا » وإلا لم يست القياس . 

وكذاك فى معارفمم اشوتية لا يأنون إلا ماف مطلقة جملة . مثل 
ابوت الوجود » ووجوب الو جود› أو کو نه ربا أو صانعاً أو ا واا 
أو قدي » ونحو ذلك من المعانى الكلية » الى لا يع ا رص الت ال 
إذ القياس لايدل على الخصوص » فإنه إذا استدل بأن كل كن فلا بد له من 


اما وقد بسطت هذا فى غير هذا الموضع . 


وكذلك اعاب الرياضة والتجرد : فإن صفوتہم الذين يشتغلون بذكر 
بیط ممل لا له إلا الله إن ۾ يغلوا فیقتصروا على جرد الله » الله “ ويعتقدون 
أن ذلك أفضل وأ كل . کا فعله کثیر منہم › ورا اقتصر بعضہم على هو » 
هو . أو على قوله : لاهو إلاهو » لان هذاالذ كر المبتدع الذى هو لا فيد 
پنفسه إلا أنه مطلقاً » لس فه بنفسه ذ کر ته إلا بقصد المتكلم . 

فقد پنض إلى ذلك اعتقاد صاحه آنه | لا ] وجود إلا هو › کا يصرح به 
بعضمم ويقول : لا هو إلاهو › أو لا موجودإلا هو » وهذاعند الاتحادية 


1۳ 


أجود من قول لا إله إلا اله » لأنه مصرح جحقيقة مذهبمم الفرعونى القرمطى » 
حى بقول بعضہم : لا اله إلا الته ذ كر العابدن » وايته ! الله ! ذ كر العارفين »› 
و(هو) ذ كر المحققبن » و يحعل ذ کره بامن لا هو إلا هو ! وإذاقال انه ! الله ! 
إا يفيد جرد ثبوته » فقد ينض إلى ذلك ننى غيره لا ننى إية غيره » فيقع صاحبه 
فى | وحدة الوجود ] ورا انت شود القلب للسوى إذا كان فى مقام الفناء فمذا 
قريب > أما اعتقاد أن وجود الكائنات هى هو فهذا هو الضلال . 

ويضمون إلى ذلاك نوعا من التصفبة » مثل برك الشموات البدنة من الطعام 
والشراب والرياسة والخلوة »> وغير ذلك من أنواع الزهادة المطلقة “ والعبادة 
المطلقة فيصلون أيضا إلى تأله مطلق » ومعرفة مطلقة شوت الرب ووجوده 
ونو ذلاك » من نحو ما يصل إليه أرباب القياس . 

ثم قد تتوارى هذه المعرفة والعلم ملابسة الأمور الطبعية » من الطعام ء 
والاجتاع بالناس » فإن سيم إا هو ذلك التجرد فإذا زال زال ؛ وهذا قيل كل 
حال أعطا كه ال جوع فإنه يذهب بالشبع > کا قد تتوارى معرفة الأول المطلقة 
بغفلة القلى عن تلك المقايس الظربة » ولا ربب أن القباس بفضى إلى معرفة 
حسب مقتضاه » وأن الرباضة والتأله بفضى إلى معرفة حسب مقتضاه » لكن 
معرفة مطلقة بسبب قد رشبت وقد بزول» وكثيرآ ما يفضى إلى الاتحاد والحلول 
والإباحة » وذلاك لأنهم يحردون التأله عا لا بد منه من صا البشر › فإذا 
احتاجوا إلا أءعرضوا عن التأله . 

فهم إماآ طة عند نفوسمم » وإما زنادقة أو فساق » وطمذا حدثى الشيخ 
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والمعرفة الحاصلة بذلك : هى المعرفة الى تصلح حال العبد وتحب عليه ۽ 
لكن قد بحصل مع صدق الطلب - بواسطة القياس » أو بواسطة الوجد س 
وصول إلى الرسالة فيتلتق حينثذ من الرسالة ما يصابم حاله » ويعرفه المحرفة التامة 
والعل اللافع الواجب عله - وهى الطربق الشرعبة الوبة الى ذ كرناها 
أولا - وقد لا بعصل ذلك فيقع كثير منم فى الاستغناء عن البوة » اعتقاداً 
أو حالا بالإعراض عما جاءت به , فيفوته من الان والعلم والمعرفة - الى جاء 
ما الرسول - ما يضل بفواته فى الدنيا عن الهدى » ويشي به الشقاء الأ كبر » 
کال الکافرین بالرسول وإن آمنوا بو جود الرب . می الہود والنصاری 
والصائين » فإن فى المسلمين من افق فی الرسول . کا کفر هؤلاء به ظاهرآ ‏ 
وهذا النفاق كثر جداًء قدا وحدتاً . 

وقد تنعقد فى قلبه مقايس فاسدة » ومواجىد فأسدة » ك مقتضاها 
فى الربوبية أحكاماً فاسدة مثل : أحكام المنحرقة إلى صابئة › أو ممودية 
أو نصرانة › من الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة »> الذن احرفوا إما إلى 
تعطل لاصفات وتكذب ما . 

وما لى ثيل ها وتشيه. 


. سقط من الأصل نحو سطرين‎ )١( 
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الو جود : هو عبن الخالق » وأنه لس وراء السموات والأرض ثىء آخر ؛ ونما 
هذه الأشياء كلها مراتب للصفات » وأ الربوببة والإهية : مراتب ذهنية 
شكركة ]. وأما ف المحقفة :فليس إلا عبن ذاته » فاجو بون يرون المراتب 
والمكاشف مابرى إلا عبن الحق . 

وعحسبون ‏ وحسب كثير سيم - أن هذا التوحيد : هو توحيد 
الصديقين › الذن عرفوااته › وقالوا: 

آلا کل ثیء ما خلا ابه باطل . 

کا بحسب التكلم الزائغ أن توحيده- الذى هر نن الصفات هو توحيد 
الأنياء : والصديقين ؛ الذين عرفوا اه ؛ وهذا بيقع فى هؤلاء الشرك كثيرا ؛ 
حى يسجد بعضم لبعض كا بقع نى القسم الاخر حرج الحلال من العقود › 
والعبادات الماحة. 

فقتس الفریقان : ما ذم الله به المشركين »> من الشرك “ وعرحم 
الملال ‏ وهكذا بوج دكشرا فى هؤلاء المشبة للنصارى . وظهر نى الآخرين 
من الأصار » والأغلال »> وجحودالحق > وقسوة القلوب : ما يوج دكثيرا 
فى هولاء المشببة للود . 

هذا فى غير الغالية منم > وأما الغاللة من الصنفين : فعندم أن معرقيم 
وحام فوق معرفة الأنياء وحام . کا يقول التلسان : القرآس يوصل 
إلى الحنة » وكلامنا يوصل إلى الله . 
)١(‏ سقط سطر من الأصل . 
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وکا ,زعم الفاراى : أن الفيلسوف أ كمل من النى ؛ وإنما خاصة الى 
جودة التخبيل للحقائق ؛ إلى أنواع من الزندقة والكفر » يلتحقون فيا 
بالإسماعيلية ۽ والنصيرية ؛ والقرامطة ؛ والباطية ۽ ويتبعون فرعون ؛ والهرو ذ 
وأمثاهما من الكافرين بالنبوات » أو النبوة والربوبة . 

وهذا کثیر جدا فی هولاء وهؤلاء » وسبب ذلك عدم أصل فی قلوبہم » 
وهو الإيمان بالته » والرسول . فإن هذا الأصل إن ل يصحب الناظر » والمريدء 
والطالب » فى كل مقام . وإلا خسر خسرانا مبينا ! وحاجته إليه كاجة اليدن 
إلى الغذاء » أو المحياة إلى الروح . 

فال نسانبدونالحياة والغذاء لايتقوم أبداء ولا مكنه أن يعل» ولاأن يعل. 

كذلات الإنسان بدون الإعان باه ورسوله لا بمكنه أن ال معرفةالهء 
ولا المداية إليه » وبدون اهتدانه إلى ربه : لا کون إلا شقا معذباً » وهو سال 
الكافرين بايته ورسوله » ومع الإيمان باه ورسوله إذا نظر » واستدل : 
کان نظره ف دليل وبرهان - وهو بوت الربوية » والبوة = وإذا جرد 
وتصن كان معه من الإبمان ما يذوقه بذلك وده . 

م هذا النظر > وهذا الذوق يحتلب له ما وراء ذلك من أنواع المعال الر بانية. 
والمواجيد الإفية . والعل والوجد متلازمان. 

و ا ا راان عو اه ا وة ف رة 
وعبدوه العبادة الى هى حق له بحسب ما منحېم اله تعالی . 

وم درجات فى ذلك ؛ لكن عرفوا من خصوص الربوية مالا قوم به 
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بجرد القياس النظرى » ولا ناله جرد الذوق الإرادى » ثم أخبروا عن ذلك . 
ولا بد فى الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى الموصوف بالاأسماء 
والأوصاف المتواطة الى فما اشتراك و ييز عن الخلوقات مما يقطع الشركة ؛ 
لأن القصد بالإخبار » والوصف » تعريف الخاطبين ؛ والخاطبون لا يعرفون 
ا خصو صات » الى هى خصو ص ذات الله » وصفانه . 
فلو أخبروا بذلك وحده جردا لم يعرفوا شيئا » بل رما أنكروا ذلك . فإذا 
O ER ORL BON‏ کر 
(ییگی نرو کی ) ( میک لمڪم أك ) وعو ذلك کانوا أحد رجلين: 
إما رجل مؤمن » آمن بعانى تاك الصفات على الوجه المطلق الملى وأبتها 
ته على وجه بلیق به » ویختص به » لا يشرکه فيه خلوق ؛ فهذا غابة الممكن 
فی حال هو لاء . 
وإما رجل قذف اله نی قلبه من نوره وهدايته ا لخاصة ما آشہده شيا من 
الخصوصيات » الى هى أعيان تاك الأسماء والصفات » فيع ذلك لا مجرد 
القياس » ولا مجرد الوجد بل يشود على مطابق لما أخبرت [ به ] الرسل » 
وده عل صحة شموده موافقته لما أنبأت به الرسل » ومحصل له نصيب من البوة» 
فان الشسوة انقطعت بك اما » وأما وجود بعض أجزاما فل ينقطع . ولا بدأن 
یکون نی بعض الامور عجوبا عن أن پشہد ما شہده النى › فيصدقه فبه ؛ 
لوده يعض ما آخبر به ای » ویقی ما شہده عققا عنده بوت مال یشېده . 


وهده حال الصد يقبن 2 الأنياء : 
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وذلك نظير من وصف له ملك مدينة » بأنواع من الصفات › فقدم حى 
ری بعض شؤونه النی دلته عل صدق الخبر فما لم شد . ولست أجعل بجرد 
هذه الشبادة مصدقة , فإن الخبر قد يصدق فى بعض ٠‏ وخطىء فى بعض “ ونا 
ذلك بواسطة [إخبار المخبر ‏ أى رسول الله س وشېوده منه ما یو جب له امتناع 
الکذب علبه » کا يذكر فى غير هذا الموضع . 

فإن قلت : فن أبن له ابتداء صحة الإمان بالته ورسوله » حى يصبر ذلك 
أصلا بی عليه “ وینتقل معه إلى ما بعده ؟ فأهل القياس والوجد : عا تعبوا 
ات لربل - فى تقرير هذا الأصل ف نفوسهم ۽ وهذا يسمى 
المتكلمون كل مايقرر الربويية والنبوة : العقليات والنظربات » ويسمما أولثك 
الذوقيات » والوجديات » ورأوا أن ما لا یتم معرفة الله ورسوله إلا به فعرفته 
متقدمة على ذلك ؛ وإلا لزم الدور . فسموا تلك عقليات › والعقلمات لا تنال 
إلا بالقياس العقلى › اطق . 

قات : جواب هذامن وجوه : 

أحدها : المعارضة با مئل ؛ فإن سالاك سيل النظر القياسى > أو الإرادة 
الذوقة : من أبن له ابتداء أن سلوك هذا الطريق محصل له علما » ومعرفة ء ليس 
معه ابتداء إلا محرد [خبار عخبر بأنه سلك هذا الطريق فوصل » أو خاطر يقع 
ف قلبه سلوك هذا الطريق : إما مجوزا الوصول أو متحر با أو غير ذلاك »أو سلوكا 
ابتداء بلا اتهاء ۽ وليس ذلك مختصا بالعل الإفى ۽ بل كل العلوم لا بد للسالك 
فا اتد ادن فضافرات اغا مسابة إلى أن تتبرهن فما بعد . 
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إذا ل و كان كل طالب العلل حين يطلبه قد نال ذلك العلم :م یکن طالا له » 
والطريق الى يسلكا قد يعلل آنها تفضى به إلى الع . 


لكن الكلام فى أول الأوائلء ودليل الأدلة » وأصل الأصول . فإنهل و كان 
حين بنظر فيه بعل آنه دليل مفض لم ركن ذلك حى يعلم ارتباطه بالمدلول فإن 
الدليل إن لم يستازم المداول : لم يكن دليلا . 

والعل بالاستلزام موقوف على العلل با ازوم واللازم » فلا بعل أنه دليل 
على المدلول المعين . حى بعل ثبوت المدلول المعين » ويعلم أنه مازوم له > وإذا 
عل ذلك : استخی عن‌الاستدلال به » على ثبوته ‏ ونا یفیده لذ کیر به » لا ابتداه 
العلل به ء وما بقع الاشتباه هنا کیا ها فرق الا نان وت : 
حم يطلب الطريق إلى معرفة صفاته » ومشاهدة ذاته ؛ إما با لجس ؛ وإما بالقلب » 
فيسلاك طريقا يع آنما موصلة إلى ذلك المطلوب لأنه قد عل أن تلاك الطريق 
مستلزم لذلات المطلوب » الذى عل ثبوته قل ذلك . 

كن طلب أن بحج إلى الكعبة » انى قد عل وجودها » فيساك الطريق النى 
بعل أا تفضى إلى الكعبة ؛ لإخبار الناس له بذك » أو يستدل من يعم أنه 
عارف بتللك الطريق » فساوكه للطريق بنفسه بعد علبه آنا طريق - المقصود - 
بإخبار الواصلین » أو سلوکه بدلیل خریت - بېدیه فی کل منزلة - لا يکون 
إلا بعد العلل بثبوت المطلوب » وثبوت أن هذا طريق » ودليل .. 


وهكذا حال الطالمين ل معرفة الله » والمى يدمن له » والسارين إلله » قدعرفوا 
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وخو دة اوا وم يطلبون معرفة صفا ته ¢ أو مشاهدة قلوبېم له فی ادنيا . 
فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلات بالإمان والقرآن . 


فالإبان : نظير سوك الرجل الطريق الى وصفا له السالكون » فإلهم 
متفقون على ذلك . 


والقرآن : تصديق الرسل فما تخبر به وهو نظير اتباع الدليل منزلة منرلة 
ولا د فی طریق الله منهما . 

وأما الثىء الذى لم يعلم العقل ثبو ته أولا » إذا سالك طربقا يفضى إلى الع 
به - فلا بسكا ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة - كسار مبادئ العلوم - 
فإذا كان لا بد فى الطريقة القعاسة » والعملىة » من تقلند فى الأول - فى سلوكه 
فا م بعل أنه طريتق » وأنه مفض إلى المطلوب - أو أن المطلوب موجود. 
فالطريقة الإيمانية - إذا فرض آنا كذلاف - لم يقدح ذلاك فيا » بل تكون هى 
أحق؛ لوجو هكشيرة. 

ونذ کر بعضما إن شاء الله . 

بل لا طریق إلا ھی او ما بفضی إاہہا » أو بقرن با فہی شرط قطعا نی 
درك المطلوب » وما سواها لس بشرط ؛ بل عصل المطلوب دونه وقد بضر 
حصو ل المطلوب فلا عصل» أو عصل نقبضه وهوالشقاء الاعظر عل التقديرين › 
فلك الطر يق مفضة قطعا :ولا فاد فبا > وما سواها يعتريه الفساد كرا ¿ 
وهو لا بوصل وحده» بل لا بد من الطريقة الإبمانة . 
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ا اا و ا ا او ا 
الرجل وأفضت به إلى المعرفة = إن أفضت - عل حيائذ أنه ساك طريقا حي 
a‏ ذلك فهو لايعرف . فأدنى أحوال الإعانة ‏ 
ولا دناءة فما - أن تكون كذلك . فإنه إذا أخذ الإمان باه ورسله مساماء 
ونظر فی موجه وعمل مقتضاه : حصل له بأدی سعى مطلوبه من معرفة الله » 
وأن الطريق الى سلكما صحيحة » فإن نفس تصديق الرسول فا أخبر به عن ره 
وطاعته » بقرر عنده علا بقن بصحة ذلك أبلغ بكثير ما ذكر أولا. 


الوجه الثالت : أن الإقرار باه قسمان : فطرى » وإمانى . فالفطرى : 
وهو الاعتراف بو جود الصانع - ثا بت فى الفطرة .کا قرره الته ى كتابه فی 
مواضع وقد بطت القول فيه ف غير هذا الموضح . فلا تاج هذا إلى 
ایت ی ا وأصل الأصول. 

وأما الإقرار بالرسول : فأدلی ز نظر فما جاء به أو فی حال »أو یآ انه › 
أو عر ذلك من شؤونه بحصل العلل بالنبوة : أقوى بكثير غا عضل المطالب 
القياسية “ والوجدية ؛ ف الامور الإية ؛ حم إذا قوى النظر فى أحواله : 
حصل من البقين الضرورى الذى لا مكن دفعه ما بكون أصلا راجا . وط 
هذا مذ كور فى غير هذا الموضع . إذالمقصود هنا بيان خطأً من سلاك طريق 
القاس » أو الرباضة » دون الا مان اتداء . وأما تقربر طربقة الإءان فثرأنه 
عظی » أعظر ما کتبته هنا . ! ! 

الوجه الرابح : إنا نخاطب المسلمين المنسمين بالإعان » الذين غرض أحدم 
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معرفة ايله الخاصة ؛ الى بتاز ما العلاء » والعارفون : عن العامة > فيسلاك 
بعضهم طربقة أهل القياس المبتدع » والفلاسفة والمكلمين “ وبعضيم : 
طريقة أهل الرباضة والإرادة المبتدعة » من المتفلسفة » والمتصوفة »> معرضا 
عما جاء به الرسول فى تفاصيل هذه الأمور ؛ فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق 
الرسول -المبلغ عن ربه “ المادى إلبه “ الداعى إليه » الذى أ كمل له الدين » 
اول علبه الکتاب تیبانا کل شىء - كف بدعون الاستدلال ما جاء به › 
والاقتداء به ۰ الى ما ذ کر من الطر بقن ؟ 

الوجه الخامس : أن أ كر من سلك الطر قبن المحر فين : يعتقد أن هناك 
طرقاً ثاثا کا يذ كره رجال من فضلاء العام الغالطين فى القواعد الكبار ‏ 
فهم يتاون من مادة فلسفية صابة : إلى مادة إرادية نصرانية › إلى مادة 
لهه وة : 

وأهل فلسة مم وما مع ذوی إرادہم > ویوما مع دزواآی کلامم “ وھ 
مته وکون فى هذه الجاراة . 

والطريقة الإبمانة البوية المحمدية > الدينبة السنة الأثربة : لا متدون 
إلا » ولا يعرفونبا ولا يظون آنا طريقة إلى مطلوبهم > ولا تفضى إلى 
مقصودم ؛ وذلك لعدم وجود من بسلکہا فی اعتقادم » أ وکوا تفوسہم ءا 
ظلبا ۽ فلضلاهم ءا أوغو ایہم وجہلہم ہا » أوظلمہم أنفسمم : أعرضوا عا . 

فان قات : فالقرآن بأمى بالنظر فى الآبات . 
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قلت : النظر لا ريب فى صعته فى الجلة > وأنه إذا كان فى دليل أفضى إلى 
لعل بالمدلول » وإذا کان فى آيات انه » أفضى إلى الإيعان به . الى هو رأس 
العبادة » ا أن العبادة » والإرادة “ لاريب فى عتما فى الجلة “ وأنماإذاكانت 
على مهاج الأ نيياء أفضت إلى رضوان الته ۽ لكن عليك أن افرق بین لیات , 
وبين القباس » کا قد يناه ف غير هذا الموضح 


فإن الآبة : هى العلامة . وهى ما تستازم بنفسما لما هى آ ية عليه » من غير 
توسط حد أوسط » ينظ به قياس مشتمل على مقدمة كاية ۽ كالشعاع فانه آبة 
الشمس » وكذلك البات لاطر فى الأرض القفر » والدحان للنار » وإن ل نعقد 
فى النفس قياس ؛ بل العقل بعل تلاز مهما بنفسه » فيعام من ثبوت الاية بوت 
لازمماء والعلم بالتلازم قد کون فطرياً » وقد لا یکون . 

الوجه السادس : أن تينك الطريقين ليستا باطلا حضا ؛ بل يفضى كل منہما 
إلى حق ما ۽ لكن ليس هو الحق الواجب » وكثيراً ما يقترن معه الباطل فلا 
حصل بكل مهما مجرده أداء الواجب ولا اجتتاب الحرم » ولا حصلان 
المقصود الذى فيه سعادة العبد من بجحاته ونعيمه » بعد مبعث الرسول . 


أما الطريقة النظر بة القماسة : فإنه لا بد فما من الاستدلال بالممكن على 
ا a‏ > أو بالحركة على امحرأك » وذلك يعطى 


وكذلك الطريقة الرياضة الذوقية تعطى انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع 
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الط » وكل منبمالا بد فها من عا اضطرارى بضطر القلب إلبه ٠‏ إذ الاب 
لاعصل له عل إلامن جنس الاضطراری ابتداء بتوسط الضرورى ؛ فإن النظر 
بی عل مقدمات تھی الى ماهو من جنس الضرورى ؛ إما بتوسط اجس 

فالطريق القياسية تفيد العم بتوسط مقدمات ضرورة » مثل أن يقال : 
الوجود المعلوم إما مكن » وإما واجب » والممكن لايوجد الا بواجب . ثبت 
وجود الواجب على التقديرين . 

ومثل أن بقال ّ العا لم حدث أو کشر منه عدثٹ . وألثاق ضرورى › 
والاول يستدل عليه . م یقال : وکل حدّث فله حدر . 

أو يقال : لاشك أن [ ثم ] وجوداً وهو إما قد » وإما حدث» وامحدث 
لابد له من قديم فثبت وجود القديم على التقديرين . 

کا يقال : ارب أن م وجوداً وهو اما واجب وإما ممکن « والممكن 
لا بد له من واجب » فثبث وجود الواجب عل التقديرن . 

وقد يقال : أضاً لاريب أن م وجودا »> وهو إمامصنوع أو غير 
مصنوع ء أو مخلوق أو غير عخلوق › أو مفطور أو غبر مفطور > والمصنوع 
أو الخلوق أو المغطور : لا بد له من صانع وخالق وفاطر . فثبت وجود ما ليس 
E‏ ولا مفطور» ولا خلوق على التقديرين . 
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فده الوجوه وما بشبپہا دل عل وجود واجب قدم ليس مصنوع ) 
لكن الشأن فى تعيينه ء فإن عامة الدهرية يقولون : هذا هو العالم أو شىء قالّم به . 
إن اقتقار ا لمكن إلى الواجب » والحدث إلى القديم » والمصنوع إلى الصانع › 
مقدمة ضرورة ؛ وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المعدمة . وعلى 
بالضرورة فما . 

والطردق العبادبة تقد الل بتو سط ار باضة وصفاء اس قانه حىند 

بعصل القلب عام ضروری ؛ کا قال الشيخ إماعيل الكورانى لعز الدين 
ابن عبد السلام مسا جاء إليه يطلب عل المحرفة - وقد سلك الطريقة الكلامية - 
فقال : اتم تقولون إن اله يعرف بالدلل » ون نقول : عرفا نفسه فعرقاه . 
وک قال جى الدین االكرى ا لا الطب ¢ ورف مه المعزلى EY‏ 
عن عل اليقين ؟فقال : هو واردات برد على النفوس ؛ تعجز النفوس عن ردها 
فأجابما : بأ عل اليقين ا هو مو جو د بألضرورة لا بالنظر › وهو 

فان العلل الضرورى : هو الذى لزم نفس ألعبد روما لا مكنه الانفكاك 
عنه . فالقائس إن م صل له الع الضروری ابتداء » والا فلا بد أن بب نظره 
وقياسه على مقدمات ضروررة . م حينئذ حصل له الع 


وذا: قال طائفة منهم أو المحالى الجويى : أن جيع العلوم ضرورية 
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باعتباراتیا بعد وجو د النظر الصحيح فى الدلدل تحصل لعل ضرورة ؛ لكن 
منہا ماهو ضرورى عند تصور طرف القضبة » ومنبا ماهو ضروری بعد تأمل 


ونظر › وما ماهو ضروری بعد النظر فی دلہل ذى مقدمتبن » أو مقدمات . 


فقال الشيخ العارف : نحن جد العم وجدآ ضرورباً بالطريق الى نسلكا 
من زك نفس » وإصلاح القلب الذى هو حامل الل وداعيه فكل منما 
يفيض الته العام على قلبه > ويله على فؤاده ۽ ولكن أحدهما بتحصيل العم 
المقارن لعل المطلوب » الذى هو المقدمات » والأخر إصلاح طالب العلر الذى 
بريد أن يكون عالاً - وهو القلب س بنزلة من عخطب امرأة » قتارة بجمل ها ٠‏ 
وتعرض حى رأته فرغبت فه وخطبته » وتارة بأن أرسل إلا من تأنس إليه 
وتطیعه › نفطبہا له فأجابت > فكان سعى الأول وعمله فى إصلاح نفسه 
وتعرضه ها حى ترغب» وكان سعى الثانى فى تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب . 
وبازلة من صد صدا . 

لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين : لا عصلان إلا أمسآ بملاء 
کا هو الواقع » وذلك حب . فإن ثبوت الأمم امجحمل حق ؛ فإن تما إلى ذلك 
مايعلل بور الرسالة من الام المفصل حصل الإمان النافع » وزال مايخاف 
من سوء عاقبة ذينك الطريقين . 

وهذه حال من تحيز من آهل النظر الكلامى ء والعمل العبادى إلى اتباع 
الرسول والإ مان به ؛ فقيل منه وأخذ عنه . 


\4/ 


وإن م يضم أ حدهما إلى ذلك ما خاد تة ال سول فما أن يضم ضده : 
أو لا يض شيئ فإن ض إلى ذلك ضدما جاء به الرسول : وقع فى التكذيب » 
وهو الكفر المرب » وإن م يض إليه ثىء بق ف الكفر البسيط › سواء كان 
فى ريب » أو فى إعراض وغفلة . 

فإن حال الكافر : لا تخلو من أن يتصور الرسالة أولا ؛ فإن لم يتصورها 
فهو فى غفلة عا »> وعدم إعان ا . کا قال : ( وط منأغفلتاقلبهءعن 
درتاواتبم ھون وكات أمرمفا ) وقال : ( اتقمتامم رتهم فأليَوٍ 
كبوأ ايتا رڪ اوأعنهاعفليت ) لكن الغفلة ا محضة لا تكون إلا 


. 
سے سے ھ٭ 


من لم تبله الرسالة » والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. 


فلبذا قرن التكذيب بالغفلة وإن تصور ماأجاء به الرسول وانصرف 
ر رض ع ج فل ال ( ا وی و 
يخ شق * ومان ڪر ى بَإََْمَوسَهَصَك ) وکا قال : 
رات أَلْمَُفِقَينَ يَصدودَعَنك صد ودا ) وکا قال : ( و دافیل هم اتبعواماأرَلَ 


الله قا لوا يل تتم ماألفيناعَليَهِ اماتا ) . 


فو فی ریب منه کا أخر بذلك.عن حال كثير من الكفار ¢ منافق وغبره »› 


1 م ت ر2 


ی ر م د رہ ای سے لھ وو وہ 
کا قال :( تما مسََذِ نك الین لا رمتو ت باه وأ لوم ا لاخر وازتابت قلوبه فهر 


e‏ سے 


ye‏ ر کے ر ع 0 کے 
ف ربهر رد دور ) وکا قال موسی : ) SES‏ من ق ڪڪم 


سه ٠‏ 
سے سے 


۷۸ 


وم وچ وڪاو و مود وازک من ِم ا لمهملا آنه اتهم شاه 
ا واا دفو اا کاب اتاد ور اا 
e‏ ک2 قات a N,‏ 


E >‏ رر ر وس دام ار صر کرت < م 
يوک عقر کم من ذ نوب ووخ رڪم لک أجل EEE‏ 


ر r‏ و 


ل ونان ص دوا اکا ت یع ید اماتا قا توا س طن من * 
ا نا لار وڪم وکن اله اوور ٣‏ 

لاان نایک امنإ ااانه و علا قول المۆمنوت ) . 

فارسا غ وا الكفار للارسل فى الربوبية أولاء فإنجم 
فى شك من اله الذى يدعونهم إليه » وى النبوة ثانا بقوم : ( اتر 
نلا ) وهذا حث كفار الفلاسفة بعينه ۽ وإن كان مكذباً له فهو التكذيب 
والتكذيب أخص من الكفر . فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر . 
ولی س کل کافر مکذہاً » بل قد یکون مرتابا» إإن کان ناظرآ فیه أو معرعضاً عه 
بعد ن م یکن ناظرآ فيه » وقد یکون غافلا عنه لم بتصوره حال لکن » عقوبة 
هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه . 

وكل واحد من الأمرين فى أن يضم إلى المحرفة الجحملة » إما تكذيب » 
وإما کفر بلا تكذيب ؛ واقع کثرا فی سالك الطريقين » النظر فى القياس 
اجرد » والعمل بالعبادة الحردة. 

مال ذلك : أ نكثيرا من النظار أثيت واجب الوجود» أو صانع العام 
وذهوا ف تعینه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلما _ معروفة 
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ف ىكتب المقالات من أهل ملتنا » وغير أهل ملتنا - مقالات الإسلاميين المصلين » 
ومقالات غرم 1 وكشر من العاد لمعأ خر ن أثيت أبضا ذلك [ثباتا ملا 
وتوهموا فيه أنواعا من التوهمات الكفرية » الذى يصفا عارفوم . 


شم من تو همه الوجود المطلق > المشترك بن الموجودات “ كلإنسان 
المطلق مع أعيانه وأفراده ‏ فإذا تعين الوجود لم يكن إياه » إذ المطلق ليس هو 
المعين » کا بقوله الصدر القونوى . 

ومنهم من توه أن وجود الممكنات هو عبن وجوده الفائض عاما < 
يذكره صاحب الفصوص . 
وم من بتوهمه جل الو جود » وکل معن فو جزء منه > كالبحر مع آمواجه 
وأعضاء الإنسان مع الإنسان . فليس هو ما بختص بكل معين ؛ لكنه وع 
الكاثنات ؛ كالعفيف التلسانى , وعبد ابه الفارسى البامانى » ويقولون :إن كل 
موجود فهو مر تبة من صرأتب الوجود › أو مظهر من مظاهره > إمنزلة 
أمواج البحر معه » وأعضاء الإنسان معهء وأجزاء ا هوى مع المواء أو بنزلة 
هذا الإنسان وهذا الخو انمع الحبوان المطلق والإنسان المطلق . 

وبقول شاعر م ان اشر اتل :- 

وما أنت غير الكون بل أنت عنه ويفهم هذا السر من هو ذائى 
وقال :- 


وتلتذ إن مرت على جسدی دی لای نی التحقیق لست سوا؟ 


وهذا : ليس عندم لاانسان غابة وراء نفسه » ونما غايته أن تكشف 
الغطاء عن نفسهء فیری أن نفسه ھی الح وکن قبل ذلك عجو اا عا فلا 
شأهد اللحمىقة رأی أنه هو ا قال اىن إسرائل :- 
ما بال عيسك لا يقر قرارها ؟ الا فى ضللك لاتنى منتق ا( 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكر إلا الك إذا بلغت المزرلا 
وکا یقول بعضهم ‏ 
وف كلل شىء له آبسة دل عل أنه عينه 
راق يقول :( إئإليقاؤت ‏ )وبقول :( با ارك 
دي ك کا ) ویقول : ( ورد و لوهم انحن ) وبقول : ( إل 
وإناإيوِرجعونَ ) ونحو ذلك . 
وقال التلسای س وکان راسخ القدم ف هذه الو بدقة اى أسموا ما التو حمد 
والخحققة َث 
و همت قدما ان لیل ار قعت 0 حج ارا دوا عع اللا 
فلاحت » فلا والته ما کان حجیہا ‏ سوی أن طرق کان عن حا أعى 
وله شعر کثیر فی هذا الفن : 
می الجوهر الصرف القدى وان بدا 


A١ 


حلفت هم ما کن منیا بر ذاتما 
فقالوا اتئد فا فانك حانث 
وله: ) 
وقل لحبيبك مت وجدا وذب طربا 
فيا وقل لروال العقل لا زل 
واصمت الى أن تراها فك ناطقة 
فان وجدت لسانا قائلا فقل 
وهذا : يصاون إلى مقام لا يعتقدون فه إاب الواجبات . وترم 
المحرمات وإنما رون الإبجاب والتحرم لبحجوبین عندم › الذين ۵ شېدوا 
أنه هو حقيقة الكون ا ئا لانور 
کا وال انحن الفتوعات ف اوها 
الرب حق والعبد حق بات شعرى من المكلف؟ 
ات غد فاك ت او لت رب ایک 
وعندم أن التكلىف هو فى مرتة من مراتب الأسماء والصفات وهو 
تبه المتمحن . 
قال إعضہم :— 
ما الأ إلا نسق واحد مافه م مدحولاذم 
وإما العادةقد خصصت و الطبح الشارع المع 


A۲ 


ومشاً هذين عن الصابئة ‏ ج بين ذلك عند التأمل - فان الصا ية 
الحارجین عن التوحید لته وحده لا شريك له س کالمشرکین » والجوس س 
مثل فرعون موس » ونمرود براه ويرم من البشر : معرفون 
بالوجود المطلق . 

ومذا : كان أفضل علوم الفلاسفة هو عل ما بعد الطبيعة » أعنى بهم 
الفلاسفة المشائين الذين يتبعون « أرسطو » . إإنه عندم العلل الأول الذى 
صق ياء اع التعالم من جز اء المنطق » والعلم الطب ىكاليوان » والمكان 
والسماء » والعالم » والاثار العاوية وصنف فبا بعد الطبيعة ‏ وهو عندم غاية 
حكمم . ونهاية فلسفتم س وهو الع الذى يسميه متأخرو الفلاسفة - كان 
سينا : - ( العلل الإفى ) . 


الكلام فى الموجود ( والمعدوم ( م فى تقس المو جود إلى واجب وکن 
وفدم » وحدث » وعلة » ومعلول » وجوهر » وعرض وو ذلك . 

حم الكلام فى أواع هذه الاقسام وأحكامبا . مثل : تقس م العلل الى 
الاواع الاأربعة > وف : الفاعل 1 والغابة اللذان هما سان ا 
والمادة والصورة اللذان هما سسان لمىقة الک ٤‏ و تهس الاعراض ای 
ااناس المقالبة النسعة » وهى : الكيف » والك » والوضع ء والاين »ومتىء 
والإضافة » والملك 1 وأن يفعل وأن ينفعل ( أو جعلما خمسة على ما بيهم 
من الاختلاف . 


AY 


وى آخر عل ما بعد الطيعة حرف اللام -كأنه هوالعلة الغائية ء الذى إليه 
الحركة کا ثبت امل لوو اط ال - الذى تكلم 
فيه المعل الأول عل واجب الوجود لذاته ؛ بكلام مختصر ذكر فيه قدرا 
تمر آمو اکان ےو ای کن ل هان یا ا ما عند المعلم 


وأما النبوات والرسل : فليس هولاء فا كلام معروف ؛ لا فيا 
ولا الباتا . وأما المتأخرون فهم » لما ظهرت المالة ال حنيفبة - الإبراهية » 
التو حمدة - تارة بنبوة عيسى - لما ظهرت النصارى على ملك الصاين بأرض 
الشام » ومصر » والروم » وغيرها - مم بنبوة خانم الم سلين » وأظمرالته من نور 
النبوة شمسا طمست ضوء الكو اكب » وعاش السلف فما برهة طويلة م خن 
رالو" فعرب بعض كتب الاعاج الفلاسفة » من الروم» والفرس 
والمندء فى ناء الدولة العباسة . 


م طلبت کتہم فى دولة المأمون من بلاد الروم “ فعربت “ ودرسا 
اناس “ وظبر بسبب ذلك من البدع ما ظہر “ وکان أ كثر ما ظہر من 
علومېم ار باضىةكا لساب واميئة “ أو الطبيعة كالطب ٠‏ أو المنطقة › فما 
الإهية : فکلاممم فا زر وهو مح نزارته ليس غالبه عندم يمينا ؛ وعند 
المسامين من العلوم الإلمية الموروثة عن حاتم المرسلين ما ملاٌالعالم نورا وهدى 


. سقط قول ابن سينا‎ )١( 


A 


بل متکلمو م الذين ينسبون إلى البدع عندم من الع الإفى بقايسمم المستخرجة 
اضات ضاف تاف اعد اا 


حم بعد ذلك لما صار فيم من يتحذق على طريقمم فى عل ما بعد الطبيعة 
کالفارای » وابن سینا وخوم » وصنف ابن سینا کتباً زاد فیا مقتضی الاصول 
المشتركة : أشياء م يذكرها التقدمون » وسمى ذلك العلل الإفى » وتكلي فى 
النبوات » والكرامات » ومقامات العارفين » بكلام فيه شرفورفعة » بالنسبة 
إلى كلام المتقدمين . 


وإن كان عند العلوم الإية البوة : فيه من القصور والتقصير والنفاق 
والجهل » والضلال والكفر » ما لا خن على من له أدلى صيرة بالعر والإعان 
وإعا راج على من سلك طريق التفلسفة ؛ لاله قرب إلبهم معرفة الله » 
وألبوات » والمعجزات » والولاية »> عسب أصول الصايئة الفلاسغة - 
لا بحسب التق ف نفسه - ما أشرق على جالاتم من نور الرسالة » 
وبرهان الو ة . 

کا فعله نسطور النصرانى » الذى كان فى زمن المأمون » الذى تنسب الله 
النسطوررة فى التثليت والاتعاد ۽ لكنه ما أضاء عله من نور المسايين أزال 
كثيرآ من فساد عقيدة النصرانى » وبق عليه مها بقأيا عظيمة . وكذلك حى بن 
عدى النصرانى › لا تفلسف قرب مذهب النصارى فى التثليت الى ا ل 
الفلاسفة فى العقل » والعاقل › والمعقول . 


Ao 


وهذا الفلاسفة ا محضة - الباقون على حض كلام المشائين يرون أن 
ابن سينا صانع المليين > لما رأوامن تقريه › وجلواف) قالوا “ وكذبوا » 
م يصانع “ ولكن قال - وجب الحق ووافقة أصوطمم العقلية — ماقاله من 
الحتى الذى أقربه “ کا أنالفلاسفة الإميين المشائين وغيره متفقون على الإقرار 
بواجب الوجود “ وبقاء الروح بعد الموت “ وبأن الأعمال الصالحة تنفع 
بعد الموت “ وخخالفهم فى ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيين وغيرم » بل وبين 
الإين من الفلاسفة خلاف فى بعض ذلك حى الفاراى » وهو عندم المحم 
الثانى يقال : إنه اختلف كلامه فى ذلك . 


فقال تارة ياء الانفس كابا “ وتارة بقاء النفوس العامة دون الجاهلة . 
کا قاله فى آراء المدية الفاضلة “ وتارة كذب بالاسين > وزع الضال 
الكافر : أن النبوة خاصتا جودة تضبيل الحقائق الروحانية » وكلاممم المضطرب 
ف هذا الباب كثير » لس الغرض هنا ذكره . 

وإنما الغرض أن العل الأعل عندم والفلسفة الأولى عل ما بعد الطيعة 
وهو الو جود المطلق ولواحقه ؛ حى أن من له مادة فلسفية من متكلمة 
السلبين ‏ كاين الخطيب وغيره ‏ بتكلمون فى أصول الفقه ٠‏ الذى هو عل 
إسلاى عض ؛ فونه على تلك الاصول الفلسفية . 

كقول ابن الخطيب وغيره فى أول أصول الفقه موافقة لابن سينا ومن 
قبله : العلوم الجزئية لا تقرر مبادما فيا , لا يزم الدور, فإنمبدأ الع أصولهء 


۸٦ 


وهو لا يعرف إلا بعدها . فلو عرفت أصوله عسائله المتوقفة على أصوله : 
للزم الدور بل نوجد أصوله مسلية . ويقدر ف عل أعلى منه : ی 
الل الأعلى الناظر فى الوجود ولواحقه “ وهذا قالوه فى مثل الطب والحساب 
إن الطبیب اما هو طبيب بنظر فى بدن الجىوان ٤‏ ا وأعضائه لحفظه 
كته إن كانت موجودة “ ويعندها إلله إن كانت مفقودة »و بدن الحبوان جزء 
من المولدات فى الأرض » وكذلك أخلاطه . 

فاع منه : النظر فى المولدات من الاركان الاأريعة . الماء » وامواءء 
والنار » والأرض . ) 

وأعم من ذلك : النظر فى الجسم المستحیل ‏ م فی الجسم المطلق › فا من 
عل يتعلق بعوضوع يعض الموجودات العينبة » أو العلبية إلا وأعم مله : 
ما يشترك هو وغره فيه . فأما إدخال الع بانته الذى هو أعلى العلوم » وأشرفها 
ف هذا » وجعله جزءاً من أجزاء العم الاعلى س عندم الناظر فى الوجود 
ولواحقه وكذلك ما بتبع ذلك من العم ملاشکته وکتبه ورسله واليوم الاخر 
فهذا منشأً الضلال القباسى . 

وتن ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الته سبحانه هو الأعللى وهو الأ كبر » وطمذا :كان شعار أ كل 


الملل هو : الله أ كبر !فى صلواتمم وأذانم وأعيادم > ا قال انى صلل اللہ 
عليه وسال لعدى بن حاتم : « ياعدى : ما يفرك ! أيفرك أن يقال لا إله إلا اله ! 


AV 


اعدی انبل تیل من إله الا الله ؟ ! باعدى 1 ما يفرك ! أيفرك أت يقال : 
اہ أ کبر ! فہل تعلم شیا ا کہر من الله ٭ ؟ ! وہہذا ین مراب من کل من 
را مولا : ابه الكير مع آن کشف 

وقال: ( سیم اشالكل ٠‏ ) فقال النى صلى اله عليه وسل : 
ماسواه خلق من خلقه ص بوب مقهور حت قدرته ») وهو الى الاشاء 
مسب ااا « فالعلر به أ صل الع عا سواه وسبب › کا أن ذاته كذلك › 
و العم بالسبب يفيد العلم با مسبب . 

الثالك : معرفة أن الوجود المطلق هو المعرفة بالقدر المشبرك بينه وبين 
ما سواه » وهو عل بالمحد الأوسط ف قياسه على خليقته » ومعاوم أن ذلك لس 

ع ولا حقيقة ماسواه » واا هو عا ٤‏ و صف مشارك یما 6 

فكيف يكون العم بوصف مشترك » أعلى من الملم بحقيقة كل منهما » وسار 
ماتختص به عن غیره من الأنواع » والاعیان؟. 

وكذللك معرفة الذات المطلقة ‏ وما هو كل من الأمورالمشاركة : هو 


AA 


الرابع : أن الوجود المطاق » والذات المطلقة ونحو ذلك : إما : أن براد 
به الإطلاق الحاص» وهو الذى لا بدخل فه المقد . ا بقال : الاء المطلقء 
فهذا لا وجود له فى الخارج عن العقل والنهن . )ا أن الوجود الكلى العام » 
والذات الكلية العامة ؛ لاوجود هما فى الخارج ؛ وإما يعرض للحقائتق هذا 
العموم » وهذا الإطلاق من حيث هى معقولة فى الأذهان » لامن حث هى 
ثابتة فى الاعان . 

فكيف يكون أعلى العلوم وأشرفما معلومه هو المثل الذهنية لاالحقائق 
الوجودية والمئل نما هى لابعة لتلك »وإلا لكانت جبلا لاعلماً ۽ وإما أن يراد 
به الإطلاق العام وهو مالا ملع شيثاً من الدخول فيه وهو المطلق من كل 
قيد » حتى عن الإطلاق . فالمطلق ذا الاعتبار له وجود فى الخارج على 
القول الصحيح . 

لكن لا يوجد مطلقاً لا يوجد إلا معيدا » فإما موجود مطلق بشرط 
الإطلاق فلا وجود له » وهو المطلق الخاص ء فالمطلتق العام لما كان يدخل فيه 
المقيدصح أن يو جد فى الخارج » فإذا كان الو جود المطلق ولواحقه ليس عوجود 
فى الخارج مطلقاً ولا يوجد فى الخارج إلا معين امتنع أن يكون أعل العلوم . 
إا وجود معلومه فى الأذهان لاف الأعبان. 


ولو جاز ر جيح العلم بامثل الذهنية على الحقائق الخارجية : لجاز برجي المشل 
على الحقاتق » ولكان العلم باارب والملائ والنيين : أفضل من ذات الرب» 


۸۹ 


الحامس : أن القوم إا أنوامن جهة آنہم بنوا امم فی علومم جميعاً 
عل القباس » ولا بد نى القياس من قضبة كاية . وح أوسط يكون أعم من 
الموصوف الححكوم عليه المبتدأ الموضوع . 
وما من حد وقضية إلا وم ماهو أعر منه : : مثل أن بقول الإنسان » فاعم 
منه الحجيوان » فع منه الجسم الناى » فاع منه الجسم السفلى ء فأعر منه الجسم » 
فأع منه الجوهر ‏ قأع منه الموجود » سواء كان جنا ذاتاً کا بقوله بعضېم 
أو وصفاً عرضاً کا بقوله الحذاق . 

فلو قيل أعل العلوم القياسية : العلوم بالموجود ولواحقه ؛ لكون معاومه 
أع الموضوعات : لكان له مساغ » ولعل هذا مادم . 

لكن الع القباسى لايفيد بنفسه معرقة حقيقة شىء من الأشياء الموجودةء 
إلا إذا کان له نظير عاثل فعرف ا والأخر بقباسه على 
نظيره وهذا القدر مثتف فى الع بالله » لا « | دوجد جد | مث مله ونظیره »م قد 
عارضېم المتكلمون ما هو أعلل من الوجود وهو المعلوم والمذ كور فقالو ا : 
أعلى المعلوم وأعم الأسماء والحدود : المعلوم والمذكور ءانه يدخل فيه الموجود 
والمعدوم » بنوعی الوجود : واجده ومكنه ء ونوعى المعدوم مكنه وحسعه › 
فکان يب أن يقال العم الأعلى الناظر فى المعلومولواحقه ٤‏ وهذاأء ع وأوسع 


مو جوداً » إذ هو فى الحقيقة : كونه حبث بده الواجد»› هذا مقتضى الاس : 


٣ 


وان عنی به بعضم کو نه حقاً فی نفسه » فهذا لیس هو حقیقته انی ھی هو “ کا 
قد فرر هذاف غير هذا ال موضع . 
وان من قال من المتفلسفة أو المتكلمة › إن حقيقة الرب هى وجوده 
أو وجوب وجوده » أو اہم علبوا حقيقته فقد أخطاً فى ذلك خط أ قسحاً « 
وأث هذا بنزلة من قال حقيقة سار الكانات كونها مكة “ وهؤلاء 
بعداء عن الله عجوبون عن معرفته » لم يعرفوا منه إلا صفة كاية من صفاته 
فظنوا نېم عرفوا حقبقته . 
ومهذا يتين لك أن من قال العلل الاعل هو عل ما بعد الطيعة » وهو 
الناظر فى الو جود ولواحقه ؛ فما حقبقة ذلك أنه أعلى فى ذهن الطالب لعرفة 
لته بالقياس على خلقه ؛ لا أنه أعلى فى نفسه ؛ ولا أن معلومه أعلى › ولاأعلى 
عند من عرف حقائق الموجودات » ولا أعل عند من عرف الته بالفطرة , 
فضلا من عرفه بالشرعة ؛ فضلا عمن عرفه بالولاية ۽ فضلا عن عرفه 
بالوحى والنبوة ۽ فضلاعمن عرفه بالرسالة > فضلا عمن عرفه بالكلام ۽ فضلا 
عمن عرفه بار وية . 
فلما كان منتى الفلاسفة الصابشة › وأعلى علمم : هو الو جود المطلق › 
وكان أصل التجم » وتعطيل صفات الرب إا هو مأخوذ عن الصائة » 
وکان ھۇلاء ء الاتحادية فى الاصل جهمية » ونه با فهم م النصرانة 
س المشاركة للصابئة صار يينهم وبين الصابثة نس - صار معبودم وإهم هو 


۹۱١ 


الو جودالمطلق › وزعموا أن ذلك هو اله › مضاهاة لما عليه خاق من قدماء 


الفلاسفة » من تعطيل الصانع وإبات الوجود المطلق » حى يصح قول . 
فرعون : ( مارب العللويت ) . 


وان كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك › بل يقرون بالرب 
الذى صدر عنه العام ؛ لكنمم بتعظيممم للوجود المطلق صاروا متفقين » 
متقاربين ومن تأمل كلام النصيرالطوسى الصابى الفيلسوف »› وكلام الصدر 
القونوى النصراف الاتحادى اافيلسوف › وكلام الإسعماعلية فى البلاغ 
الأ كبر » والناموس الأعظ - الى يقول فيه : آقرب الناس إلبنا الفلاسفة ؛ 
لیس يننا و باهم خلاف إلا فى واجب الوجود “ فام يقرون به » وحن 
نكره — عرف ما بن هو لاء من المناسة . 


وكذلك المراسلة الى بين الصدر واللصير › فى إثبات النصير لواجب 
الوجود »› عل طريقة الصايثة الفلاسفة »> وجعل الصدر ذاك هو الوجود 
المطلق » لا المعين ٠‏ وأنه هو اله > ع حقيقة ماقلته » وعم وجه اتفأقهم 
على الضلال والكفر » وأن الأصير أقرب من حبث اعبرافه بالرب الصانح 
لمتميز عن الاق ؛ لكنه أ كفر من جبة بده عن النبوة » والشرالع › 
والعبادات . وأن الصدر أقرب من جبة تعظبمه للعبادات »“ والنبوات › 
والتأله > على طربقة النصارى ؛ لكنه أ كفر مر حيث أن معبوده 
لاحققة له › ونما يعبد الو جود المطاق الذى لا حقيقة له فى الخارج . 


٢ 


ولمذا كان الصدر أ كفر قولا »> وأفلكفرآ فى عله » والنصير أ كفر 
عملا » وأقل کفرآ فی قوله » وکلاهما افر فى قوله وعمله ؛ وطمذا : يظهر للعقلاء 
من عموم المسلبين من كلام الصدر أنه إذك وزور وغرور » مخالف لما جاء به 
الرسول ؛ کا يظر م من أفعال النصير آنه موق وإعراض عما جاء به 
الرسول » وطمذا : كان النصير أقرب الى العلباء لان فی کلامه ماهو حق › کا 
أن الصدر أقرب الى العباد ۽ أن فى فعاله ما هو عبادة . 


۹۳ 


وقد تفرق الناس فى هذا المقام - الذى هو غابة مطالب العباد ‏ فطائفة 
من الفلاسفة ونحوم : يظنون أن كال النفس فى جرد العل > ويحعلون العل ‏ 
الذی به تکمل ما عرفونه ممن عل ما بعد الطبىعة › وبجعلون العبادات 
رياضة لأخلاق النفس » حتى تستعد للع . فتصير النفس عالما » معتزلا » موازيا 
للعالم الموجود. 

وهۇلاء ضالون ؛ بل کافرون من وجوه :- 

منها : آنهم اعتقدوا الال من مجرد العلل » کا أعتقد جهم > والصالحى › 
والأشعرى - فى المشهور من قوليه - وأ كر أتباعه : أن الإبعان جرد العل ء 
لكن التفلسفة أسوأً حالا من ام جهمية “ذإن ال ججمية يجعلون الإبعان هو العم باه 
وأولئك يجعلو نكال النفس : فى أن تعال الو جود المطلق » من حيث هو وجود» 
والمطلق بشرط الاطلاق ؛ إا يكونف الأذمان لا نالأعبان “ والمطلقلاشرط 
لا يوجد أيضا فى الحارج إلا معينا . 


وإن علموا الوجود الكلى » القع إلى واجب ومكن » فليس لعلوم علبم 


۹٤ 


وجود فی الخارح » وهكذا من تصوف وتأله على طریقتمم »کان عر » وابن 
سبعين و حو هما . 

وأيضا : فإن الجيمية يقرون بالرسل › وما جاءوا به » [فهم فى] الججلة 
يقرون بأن ابته خلق السموات » والأرض › وغير ذلك عا جاءت به الرسل » 
عخلاف المتفلسفة . 

وبالملة : فال النفس ليس فى جرد العلل ۽ بل لاا بد مع العلم باه من حبته » 

الوجه الثانى : أنم ظنوا أن الع الذى تكمل به النفس هو علمم » وكثير 

لثالت : أنهم لم يعرفوا العلل الإلمى » الذى جاءت به الرسل » وهو العم 
الأعل ؛ الذى تكمل به النفس » مع العمل موجه . 

الرابع : أنهم يرون أنه إذا حصل طم ذاك العلل : سقطت عنم واجبات 
لشرع . وأ ييحت هم حرماته , وهذه طريقة الباطية » من الإ-ماعيية وغرره , 
من وافقم من مالاحدة الصوفىة ً الذن ٿأولون قو له ) واد ر 
أيَكَلّيث) إنك تعمل حتى يحصل لك العلم » فإذا حصل العلل سقط عنك 
العمل » وقد قيل للجنيد إن قوما يقولون : إنهم يصلون من طريق البر » إلى أن 
الر نا » والسرقة » وشرب الجر : خر من هذا . 


۹۵ 


ومن هؤلاء من يكون طلبه للبكاشفة وحوها » من الع : أعظم من طلبه 
لافرض اله عليه » ويول فى دعائه : اللبم أسألك العصمة فى الحركات » 
والمكنات » والخطوات » والإرادات » والكلمات ۽ من الشتكوك ؛ والظنون ۽ 
والإرادة ۽ والأوهام الساترة للقلوب » عن مطالعة الغيوب » وأصل المسألة : 
أن [المكنة] الى هى الكال عند من [المكنة] ‏ 


وطائفة أخرى : عند أن الال فى القدرة والسلطارت » والتصرف 
فى الوجود : نفاذ الأمم » والهى ؛ إما بالملك والولاية الظاهرة » وإما بالباطن . 
وتكون عبادتېم ٤‏ ومجاهد مم - لذلك » وکثر من هولاء بدخل فى الشرك › 
والسحر » فيعبد الكواكب . والأصنام ؛ لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء 
أضل وأجمل من الذين قبلبم » وغابة من يعبد ايله : يطلب خوارق العادات » 
يکون له نصيب من هذا ۽ وذا کان مم من یری طا راومنہم‌من‌ یری ما شیا 
ومهم ٠‏ > وم جېال ضلال . 
وطائفة تجعل الكال فى جموع الأمرين » فيدخاون فى قوال » وأعمال 
من الشرك » والسحر » ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه » من الأخجار 
بالأمور الغاثبة » وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العالٍ . 
والح المعن : أن كال الإنسان أن يعد الله علا وعملا » کا أمره ربه› 
)١(‏ فى حاشمة الاصل غو ثلاثة أسطر و كأنما تشبر إلى اشتقاق‌هذه الكلمة وتفضبل 


ابن عربى للولي على النبي : 
(۲) بالاصل کلمتان م قتضحا للناسخ . 


۹٦ 


وهؤلاء م عباد الله » وه الؤمنون والمس امون » وم أولياء اله لمنقون» وحزب 
لته المفلحون » وجند الته الغالبون » وم أهل العل النافع ء والعمل الصا »وم 
الذين زكوا تفوسم وكاوها » كلوا القوة النظر ية » العلبية > والقوة الإرادية › 
العملية › کا قال تعالی : ( واذک رد برهم وى وبعقوب أو لیالأبری ولاسر ) 
وقال تعالى : ( لجو اوی * ماص صاجب ماعو * وَمايطىعن اهر * 

نلاىي ) وقال تعالى : ( هتلط لقم صرط لذبن 
عله عبر المَعْصّوب علبهم ولا اسان )وال تعالى: 

) مایا یکم می هکی نابم هدای ایض ل ولاش ) وقال تال : 
) أو كع هذى ناوك هُم فلحت ) وقال تال : 

N o EN) 


YS ۸‏ و ف کے رو ص ع 
وعملواالص للحت وتواصوابالحق وتواصوابالصَرٍ ) . 


۹۷ 


وقال أبضا و 


فصل 


حقيقة مذهب الاتعادية كماحب الفصوصوتحوه - الذى بؤول إليه 
کلامم ویصر حون به فی مواضع - أن الحقائق تبح العقاند ء وهذا أحد أقوال 
السوفسطائية ۽ فكل من قال شيثا » أو اعتقده ؛ فهو حق فى نفس هذا القائل 
التد واا عن :ال ديا ٠‏ ورل ن ال ارف لا كب اعدا ون 
الكذب هو أيضا أس موجود وهو حق فى نفس الكاذب ؛ فإن اعتقده كان 
حقا نی اعتقاده » وکلامه . ولو قال مالم یعتقده [ کان | حقا نی كلامه فقط . 

وهمذا أ الحقتق أن تعتقد كل مايعتقده ا لاق »کا قال : 

عقد الخلاتق فى الإله عقادا ‏ وأا اعتقدت جيع ما اعتقدوء 

ومعلوم أن الاعتقادات التاقضة لا تتكون معتقداتها ى ا حارج ؛ الكن 
فى نفس المعتقد ؛ وههذا يأمون بالتصديق بين النقيضين والضدين و يحعلون هذا 
من أصول طريقم » وتعقيقم » ومعلوم أن النقيضين : لا يجتمعان فى الخارج ؛ 
لكن مكن اعتقاد اجاعہما فكون ذلك حقا فى نفس العتقد » وم يدعون أن 
ذلك عصل کشفا فكشفہم متناقض نخاطبت بذلك بعضہم › فقال : كلاه 


۹۸ 


حق » کالذی کشف له أن الرهرة فوق عطارد › والذی کشف ل آنا عت 
عطارد . فقال هی من کشف هذا فوق عطارد › ونی کشف هذا تحت عطارد › 
وأمثال ذلك ؛ جعاوا الحقائق المابتة تبع الكشف والاعتقاد » والقول. 

ولهذايقولون سر حيث شثت › فإن الله م »> وقل ما شتت فه فإن 
الواسع الله . 

ومضمون هذا الأصل أن كل إنسان : بقول ما شاء ويعتقد ما شاء» من 
غیر مییز بین حق وباطل وصادق وکاذب › وأنه لا ینکر فی الوجود شىء » 
وهكذا يقولون . هذا من جبة ابر » والعل > وأما من جبة الأ والعمل › 
فإن محقم يقول : ما عندنا حرام ؛ ولكن هؤلاء امحجبون قالوا حرام فقلنا 
حرام علیک > فا عندم آم ولا نہی  ›‏ قال الةاضى الذى هو تلبذ 
صاحب الفصوص فما أنشدنيه الشاهد ابن [عمد المقلب عرعيه]' 

ما الأمر إلا نق واحد مافه من د ولا ذم 

وما المادة قد خصصت ٠‏ والطبع والشارع بالمك 

وحينذ فا ب للأفوال والافعال إلا جرد القدرة , ولهذا م يشون 
مع الكون داتما فأى شیء وجد وکان :کان عندم حقا؛ فا خلال ما وجدته وحل 
يدك » والمحرام ما حرمته » والح ما قلته اننا ماکان » والباطل ما لم بقل 
أحد . وهؤلاء شر من المباحبة الملاحدة الذين يحرون مع حض القدر . 

فإن أولئك يعطاون الأمر والنهى » والواب والعقاب » وهلا 
NON‏ 
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عطاوا أ يضا الصانع والرسالة والحقائق كابا > وجعلوا الحقائق بحسب 
ما يكشف لاإنسان » ولم يجعلوا للحقاثق فی أنفسما حقاق تتحقق به » يكون 
ثابتا > وبنقيضه منتفيا ؛ بل هذا عند يفيده الإطلاق : ألا تقف مع معتقد ؛ 
بل تعتقد جيع ما اعتقده الناس › فإن كانت أقوالا متناقضة فإن الوجود يسع 
هذا کله › ووحدة الوجود تسع هذا كله . 
ومعلوم أن الوجود إا يسع وجود هذه الاعتقادات لا يسع قق 

امعتقدات فى أنفسما » وهذا ما لا نزاع فيه بين العقلاء , فإن الاعتقاد الباطل . 
والقول الكاذب : هو موجود داخل فى الوجود ؛ لكن هذا لا يقتضى أن 
کنا س و افو اوغ ا ی را 
به جرد وجودها ؛ فإن هذا أمر معلوم بالجس وعلى هذا التقدير فكلا 
حق وصدف . 

- ومن المعلوم أن السائل عن حقما وصدة| : هى عنده منقسمة إلى حق 
وباطل » وصدق وكذب ٠‏ والمراد بكونها حقا وصدقا : كونما مطابقة 
للخبر أو غير مطابقة › م قد تكون مطابقة فى اعتقاد القائل دون الخارج ؛ 
وهذا هو الخطا . وقد يسمى كذبا » وقد لا يطلق عليه ذلك . 
فالاول :كقول انى صلى الله عليه وسل « كذب أبو السنابل» وقول : 

د کذب من قاطا [ن له لاجر ن این » نه لجاهد » بجاهد وقول عبادة : کذب 
بوک » وقول ابن عباس : ذب نوف . 


a 


والثانى : كقوله صلى الله عليه وسل : ا فقال له 
ذو البدین بی قد نسیت . . وكآن الفرق والته أعل : اف أخر مع تفر بطه 
فی الطریق الذی‌یعلم به صوابه وخطۇه فا خطاً می کاذبا ‏ بخلاف من لم یفرط - 
[a]‏ تكلم بلا حجة ولا دليل مجازفة فأخطأً » بحلاف من أخبر غير 
مفرط . وهذا الفرق يصلح آن فرق به فیمن‌حلف على شیء رعتقده »کا حلاف 
عليه فتبین خلافه أنه إن حلف مجازةً بلا أصل يرجع إليه مثل من حلف أن 
هذا غراب أو ليس بغراب بلا مستند أصلا فبان خطأً ۽ فإن هذا حنث وذلك 
بحنث » مثل هذا و اإن] لم يعلم خطؤه وإن أصاب وهى مسئلة حلفه أنه فالنة 
وهذا تقول: المفنى إذا أفّى بغير علرأنه آم وإن أصاب » وكذلك المصلى إلى 
القبلة بغير اجتاد ؛ وكذلك المفسر للقرآن برأبه . 

وهذا جد هؤلاء فى أخبارم من أ كثر النا سكذبا بل الكذب كالصدق 
عندم » فيستعملونه حسب الحاجة » ولا يالون إذا أخبروا عن الثىء الواحد 
خبر بن متناقضین» وتجدمم فى عام بحسب أهوانهم » فيعملون العم لين المتناقضين 
أيضاً› إذاوافق هذاهو ام فى وقت » وهذا هو ام فی وقت . 

وم دابا مع المطاع سواء كان مؤمناً » أوكافرآً » أو برا أوفاجرآً › 
أو صديقاً أو زنديقاً » والتتار قبل إسلامبم وإن ش ركو م فى هذا : فهم [ أحسن 
منهم ] ف الخبر بات إذ التتار لا خبرون عن الأمور الإية : با لرن التناقضين 

بل أحدم إما أن يعتقد الثىء علا أو تقليدا » أو لا يعتقد شيناء فأما أن يعمع 

() بلأصل « كانه . 


ين النقيضين فلا » فؤلاء شر حالا من مثل التنار > وهذا ليس هر عاقبة ٠‏ فانم 
يسوا متمین میزون بين مأمور > وحظور > وصدق وكذب » والعاقة إا هى 
المتقين » وإنما قبام أحدم : عدر ما یکون قادرا . 

ومعلوم أن قدرة أحدم لا تدوم » بل يعمل با من الأعمال ما يكون 
سبب الوبال ۽ ولا ریب آن هلا مندرجون ف قوله تعالى : ( الذیكتررا 
وَصَدُواعنس لاه اسهم ) وف قوله : ( دلكيان اقرا وكيل ) 


رر ص ر و ر ر کس کے ر وص ت چت ر ر ص حرو > 
وقوله : ( وان ڪفروا أ عله كراب يقي عة به الظمعان مء حإذا اء ملز 
ده سا ومد انه عند ەوە وساب ) وف قوله : ( مل لزت قروا 


سے کے ےو کے 2> > س ل عیا ن رو وص ص 
رھم اع مھ کر ماو دته لر ف وڪاو لايق رودم ما ڪس جوا عل شئ ء) 
ر و 4 ا 


ون قول : ( ميگ نى مهرلاينقلوة ). وف قول + ( ولقد اجه 


ر ع E‏ کے ع ا که ص کی س و 
ڪرام لمن وا ادس هم قلوب لايفقهون بها وهم أعين لا صروت م اوش ءادنلا 


ر 
و کک e‏ رج کو 


سمعون ھا ییک کا دنو بل هم أضل (. 


ولا ريب أن‌الحق نوعان: حق موجود » وبه تعلق الخبر الصادق » وحق 
قود وه خان الاس ا لحك » والعمل الصالم» وضد الح : الباطل ومن 
الباطل الثانى قول الى صلى الته عليه وسم : کل هو يلېو الرجل به فو باطل 
إلارميه بقوسه وتأديه فرسه وملاعبته امرآته فإهن من الحق؛ وال محق الموجود 
[ذا أخبر عنه خلافه کان کذبا . وھۇلاء لا یزون بين الحتق والباطل › بين 
ا حى الموجود» الذى ينبغى اعتقاده > والباطل المعدوم الذى ينبغى نفيه فى الجر 
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عار الى ام ان ادوا الى ي احا 
بل يقصدون ما هووه وأمکنهم منهما . 

N NS 
Sel E 
أ بالمحتق اللقصود أم الله . والإيان يحمع هذين الأصلين : تصديقه فيا‎ 
آخبر › وطاعته فما آم . وإذا قررن بنہما قیل : ( ادایت ام تواوعیلا‎ 
للحت ) والممل خير من القول » كا قال الحسن البصرى : « ليس الإجان‎ 
. بالمنى ولا بالتحلى ؛ ولكن ما وقر فى القلب وصدتقه العمل‎ 


سبل الع : 


عن جاعة اجتمعوا على أمور متنوعة فى الفساد » وتعلق كل e‏ 


وألى العقاب . 


ومهم هن رذع أن علا الحربرى كان قد أعطى من الحال ما نه إذا خلا 


بالساء والمردان » يصير فرجه فرج ام اة . 


ومهم من يدعی النبوة » ویدعی أنه لا بد له من الظور فى وقت › فبعالو 
دينه وشريعته ۽ وإن من شريعته السوداء حرج النساء > وكلمل الفأاحشة 
الوطة » وتحريم شىء من الأطعمة وغيرها ؛ كاين » واللوز » والليمون. 
وتبعه طائفة : منم من كان يصلى فرك الصلاة » ويجحتمع به نفر خصوصون ف 


فأجاب 2 


أما قول القائل إن بو نس القتاتى خلص أتباعه ومس يديه من سوء الحساب» 
العذاب يوم القيامة . 


وأا 


فيقال جواباً عاماً : من ادع أن شخاً من المشايخ بخاص مريديه وم 
القيامة من العذاب : فقد ادعى أن شيخه أفضل من تمد بن عبد اه صل الله عليه 
وسم ؛ ومن قال هذا فإنه پستتاب فإن تاب ولا قتل . 

انه قد ثبت فی الحديث الصحم أن انى صلى اه عليه وسا قال : «افاطمة 
بنت مد لا أغنى عنك من اله شيا » ياصفية عمة رسول الله لا أغى عنك من اله 
شيا ا عباس عي رسول الله لا أغى عنك من الت شيا سلوی ماشتّم من مالی » 
وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «لا ألفين أحدك بجىء بوم القبامةوعلى رقبته بعیر 
له رغاء »> فيقول : با رسول الته أغثنى ! فأقول : لا أغى عنك من الته شتا قد 
بلغتك » الحدثف نامه . وذكر مثل ذلك فى غير ذلك من الأقوال . 

فاذا کان رسول الله صلی الته عليه وسل يقول مل هذا لأهل يته › 
وأصحابه الذين آمنوابه , وعزروه ونصروه ؛ من المماجرين والاأصار س قول 
إنه لیس یخی عنم من الله شیا = فکیف يقال : فی شیخ غایته أن یکون من 
التابعین هم بإحسان ؟ وقد قال تعالی : ( وماأدريكمايوم الین *# شم ماآذردك مادم 
التت * بوم انملك نفس فس سما وا لمرو مینٍنله ) وقال : ( ارما 
ریفس عن فيا )) وأمثال ذلك من نصوص القرآن و السة . 

وقد عل أنه لس للأنساء وغيرم بوم القيامة إلا الشغاعة . وقد ثيت 
فى الصحبح أن الناس يأتون آدم شفع فبقول : نفسی نفسى » وكذلك بقول 
اوح » وبراهیم ۰ وموسی » وعیسی ‏ وهولاء مم أولوا العزم من الرسل س 
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وهم أفضل الخلق » ويقول فم عيسى : اذهبوا إلى مد > عبد غفر اله له ما تقدم 
من ذنه وما تخر ›فإذا ربت ری خررت له ساجدآ» فیقول : أی عمد ! ارفع 
رأسك وقل يسمع » واسأل تعط » واشفع تشفع + فيحد لى حدا فأدخليم الجنة 
وذكر مثل ذلك فى المرة الثانية . 


نذا خیر الاق وأ کرمہم على اله » إذا ری ربه لا یشفع حى پسجد له 
وحمده » ثم بأذن له ى الشفاعة ۽ فيحد له حداً يدخلمم الجنة . وهذا تصديق 


بو 


قوله تعالى : ( من داآلَِی يسع عند هدند ) إلى غير ذلك من الا بات : 


وقد جاء فى الحديت الصحيح : أنه تشفع الملاأكة والنبيون والمؤمنون ؛ 
لكن بإذنه فى أمور حدودة » ليس الأمم إلى اختبار الشافح فهذا فيمن عا أنه 
يشفع » فلو قال قائل : إن جد خلص کل مر بدیه من النار :لکا ن كاذب بل ف 
أمته لتق يدخلون النار» م يشفع فيم ۽ وأما الشيوخ فليس ى شفاعة 
كشفاعته والرجل الصاح قد بشفعه اله فمن يشاء» ولا شفاعة إلا فى 
أهل الإعان . 


وأما المتنسبون إلى الشيخ يونس : فكثير متهم كافر باه ورم وله 
لانقرون بوجوب الصلاة امس > وصام شہر رمضان › و حج ابیت التق » 
ولا ڪرمون ما حرم الله ورسوله ؛ ہل ف دن الکلام فی سب الله ورسوله » 


والقرآن والإسلام : مايعرفه من عرفيم . 
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وأما من کان فیہم من عامتہم - لا یعرف أسرارم وحقائقہم - فهذا 
يكون معه إسلام عامة المسلبين » الذى استفاده من سار المسلبين لامنهم ؛ فإن 
خواصہم مثل الشیخ ساول » وجهلان » والصہبانی وغیرم : فھولاء لم یکونوا 
يوجبون الصلاة ۽ بل ولا يشہدون للنى صلى الته عليه وسل بالرسالة . 

وف أشعارم ‏ كشعر الكوجلى وغيره = من سب النى صلى ابته عليه 
وسل » وسب القرآن والإسلام : مالا یرضی به لا الهود » ولا التصاری . م 
منم من يقول هذا الشعر ليونس . ومنهم من يقول : هو مكذوب على يونس› 
لكن من المعلوم المشاهد آنہم ينشدون الكفر وبتواجدون عليه» وبول أحدم 
ف الطعام ویقول یشرح کبدی يونس » أوماء ورد يونس › ويستحلون الطعام 
الذى فيه البول ورون ذلك بركة . 

وأما فر باتہم : مشل قوم وأنا حت ای وأا سكنت فه › وأا 
ركت الخلاتق فى مبجارى التيه » موسى على الطور لما خر لى ناجا » وصاحب 
أقرب أنا جنبوه حى جا » يوم القيامة رى الملاثق أفواجا » إلى [ نيه ] عيسى 
بقضی لے حاجا . 

ويقولون : تعالوا خرب ال جامع ونجعل منه جارة ؛ ونكسر خشب النبر 
ونعمل منه زنأرة » و حرق ورق ونعمل منه طبارة » نتف حة القاضى 
ونعمل منه آوتاره . آنا حملت عل العرش حتی صح › وأا صر خت فى مد حى 
هج » وأن البحارالسبعة من هيبتى ترج . 
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ا عض ها وأعظم اند ولاقام اة 
الذى هو أ عظر من قول الذين قالوا : إن بته ولدا . 

وأما قول القائل إن من الشيوخ من كان يتحول فرجه فرج امرأة : 
فكذب مختلق ؛ بل فى طربقه من المكرات الخالفة لدين الإسلام مايعرفه 
من يعرف دين الإسلام » وأصحابه ينقلون عنه کفریات سطروها عنه » كقول : 
و قنات سبعين نيا ما كنت مخطاً » ومعاوم أن قتل نى واحد منأعظ الكفر 
وفى الحديث المرفوع عن النى صل ايله عليه وسل « أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
من قتل نیاً أو قتله نی «. 

وإذاقيل : هذا قاله مشاهدة لاحققة » القدرية الكو نة . أ اه خالق 

أفمال العباد كان العذر قي من الذنب ؛ فإنه لو كان القدر حجة : لم يكن على 
إبليس وفرعون وسار الكفار ملام » لافى الدنىا ولا فى الأخرة » وهذا الحتح 
بالقدر لو تعدى عايه أحد لقاتله » وغضب عليه . فإن كان القدر حجة : ذهو 
حجة يفعل به مايريد » وإن لم يكن حجة لم بيؤذ آدمياً » فكيف يكون حجة 
لمن فر باه ورسوله؟ . 

وآدم عليه السلام إا حج نوبي لان رمل لاما اصادة اة 
بلمه لحت اه تعالى فى الذنب › فان آدم ات و ااب من الد کی ل ذب 
له . بل قال له : اذا أخر جتنا ونفسك من الجنة ؟ قال : تلومنى على امم قدره 
لته على قبل أن أخلق بأرپعین سنة؟! څح آدم موسی . 
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وكذا يو سكل من أصابه مصيبة من جهة أ ييه وغيره . أن يسل لقدر اله 
کا قال تعالى : ( ومن يومس اله يبه ) . قال علقمة : هو الرجل تصيبه 
الصيبة ۽ فع امن عند ابه فیرضی ویسلم . وأما الذنوب : فع ألعبد 
أن لا يفعلما ۽ فإن فعلما فعلیه ن توب منها » فن تاب وندم آشبه أباه آدم» 
ومن صر واحتح آشبه عدوه إبلیس . قال ابته تعالی : ( اورت وع دان ی 
وأسْكَعْفِرلدَي) فالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب » ويستغفر مرن 
الذىوب والمعائب . 


ص لل 

وأما الذى يدعي النوة ¢ وأنه بيبح الفاحشة اللوطة > ورم که 
وماذ كر من ذلك : فهذا اس أظهر من أن بقال عنه ۽ فانه من‌الكافر بن » وأ خبث 
المر دين » وقتل هذا ومن اتبعه واجب بإجماع المسلبين > والواحد من هو لاء 
إما أن بخاطب بالحجة لعل ابه أن بتوب عليه ويهديه ؛ وإما أن يقام عليه الحد 
فيقتل . فن كان قادرا على أحد الأمرين لرمه ذلك . ومن جز عن هذا وهذا 
فلا يكلف الته تفساً إلا وسعما ۽ لكن عليه أن يعرف المعروف وعبه وينكر 
المنكر وسخضه ( ويفعل ما يدر عله من الأمرسن من الأ والنہى ‏ 
ج قال انى صلى الته عليه وسل فى الحديث الصحيح : « من ری منک منكراً 
فلیغیره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فقلبه . ولیس وراء ذلك 
من الإبمان مثقال ذرة » . والته سبحانه وتعالى أعل . 


امسر ل س مسان شع ابر سہر م 
مفي الأنام ( قى الدين ) - أثاب الل ال جنة_ 
آن پفتینا نی رجلين تشاجرا فى هذين البيتين الم ذكورين ؛ 

وهما قول القائل :س 

اب د ارف 

فقال أحد الرجلين : هذا القو ل كفر ؛ فإن القائل جعل الرب والعد حقاً 
المعى › ورمیت القائل بما لم يعتقده ويقصده » فإن القائل قال : الرب حق › 
والعبد حق ؛ ی الرب حق فى ربو بيته , والعبد حق فى عبوديته » فلاالرب 
عدا » ولا العبد ربا کا زعت . 

م قال : س 

باللت شعری من الکف ؟ مع عله أن التكليف حق . 

خار لمن ينسبه ف القبام به » فقال : إن قلت عبد فذاك ميت . والميت : 
لیس له من نفسه حر ؛ بل من غیره بقلب کا یشاء » وکذلك العبد وان کان 
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حا - فإنه مع ربه : کالمیت مع الغاسل لیس له من نفسه فعل بغیر الله ۽ لاله 
سبحانه لو لم يقو العبد على القيام بالتكليف : لماقدر على ذلك . فالفعل لله 
حقبقة . وللعبد بجازآ » ودليل ذلك قول لا حول ولا قوة إلا بانته العلي العظم ؛ 
أى لا حول عن المعصبة » ولا قوة على الطاعة : إلا بالله . 

وقد عل أن الرب ليس عليه تكليف ب لانه لامكلف له » والعبد ليس يقوم 
ما کلف به إلا بايته » والتكليف حق . 

فتعجب القائل عند شہوده لمذه ا لجال ! وحارفى ذلك مع الإقرار بهء 
وأنه على العبد حق » فا ينبغى لعاقل أن يقع فيمن لا يفهم كلامه » بل التقصير من 
ائم امین ہما الجتى ؟ 
وور ضرګه e‏ 

الجد ته . كلام هذا الشانی كلام باطل » وخوض فا لم حط بعلبه » ول 
يعرف حقيقته » ولهو عارف عحقيقة قول ابن عرلى وأصله ؛ الذى تفرع منه 
هذا الشعر وغيره » ولا هو أخذ بعقتضى هذا اللفظ ومدلوله. 

فأما أصل ابن عرنى فهو أن الو جود واحد . وأن الوجود الواجب هو عين 
الو جود الممكن › و القول أن المعدوم شىء » وأعيان المعدومات ثابنة ف العدم » 
ووجو د الج فاض علما. فوجود کل شىء عین وجود المح عنده »› وهذا 
مبسوط فى غير هذا الموضع 


۱1۲ 


وذاقال : وما كان فرعون فى منصب التحك صاحب الوقت > وأنه 
الحليفة بالسيف . وإن جار فى العرف الداموسى لذلك قال : ( أتاريم 
آل ) أى وإن كان الكل ربا بنسبة ما » فأنا الأعلى منم » ا أعطيته 
فى الظاهر م الحك فيك » ولا علمت السحرة صدقه فيا قال : 
| ينكروه » وآقروا له بذلك . فقالوا له : اقض ما أنت قاض »› إنما تقضى 
هذه الحياة الدنيا » والدولة لك» فصح قول فرعون : ( اارنكانلَ ) 
وإن کان عبن الح . 


قال : ومن أسمانه الحسنى العلى ؛ على من ! ومام إلاهو ؛ وعن ماذاء 
وما هو إلا هو . إلى قوله : ومن عرف ماقررناه فى الأععداد › 
وأن نفا عين إثباتما > علرآن ا لحت المزه هو الخلقى المشبه › فالأس 
الخالق المخلوق » والاأمس الخلوق هو الخالق » كل ذلك من عبن واحدة ء› 
لا بل هو العين الواحدة . 

وقال : ألا ترى أن المجتى بظبر بصفات الخلق ؟ فكل صفات الحق 
حق له » ا أر صفات الحدنات حق للخالق ونحو ذلك » ما بكار 
فی کلامه . وهذا الرجل له رتيب فی سلو » من جنس رتيب الملاحدة» 
القرامطة . فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابة » الذن يفون الصفات 
الخبرية » وشتون الصفات السبعة » أو المانة › م بعد ذلك اعتقاد 
الفلاسفة » الذن بنفون الصفات وشتون وجودآ واجياً مبجرداً . صدرت 
عنه الممكنات . 


۱1۳ 


م بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود کل موجود › فليس عنده ‏ 
وجودان : أحدهما واجب › والأآخر مكن . ولا أحدهما خالق > والاخر 
لوق ؛ بل عبن الوجود الواجب هو عين الوجود الممكن 2 لعدد 
المراتب “٠‏ والمراتب عنده هى الأعيان الثابتة فى العدم “ على زعم من يقول : 
إن المعدوم شىء “ ولا ريب أن من جعل المعدوم شيا ثابتاً نى الخارج عن 
الذهن : فقوله باطل . 

لكن أولئك بقولون : إن الخالق جعل ذه الأعبان وجودا مخلوقاً » وابن 
عرنى قول : بل تفس وجوده فاض عاما » فهى مفتقرة إلبه فى وجوده » وهو 
مفغقر إل اوها ب وفتا قال + فد وأجده * وصمدق وأحده ۽ وما 
امتنع التكليف عنده “ فان التكلىف بكون من مكلف لمكلف ؛ أحدهما مرآ 
واا اورا > فامتنع التكليف . 

ولهذامثل ما يوجد من الكلام » والسمع : بقول النى صلى الته عليه 
وسا: « إن انه تجاوز لأمتی عما حدثت به آنفسما ما ل تتکلم به › أو تعمل به » 

فلما كان المحدث هنا هو امحدث : جعل هذا مثلا لو جود الرب “ فعنده كل كلام 
فى الوجودكلامه > وهو المتكلم عنده “ وهو المستمع . 

وال : 

إن قلت عد فذاك ممت . 

وی موضع آخر رأبته خط . 


۱1٤ 


إن قلت عبد فذاك نن . 

لان الد ليس له عنده وجود مخلوق › بل وجوده هو الوجود الواجب 
القدم عنده › وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 

فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضاً » وهذا الأصل وهو القول بو حدة 
الوجود - قوله وقول أبن سبعين » وصاحبه الششترى ؛ والتلسانى » والصدر 
القونوى ٠‏ وسعبد الفرغانى > وعبد الته البلياى » وابن الفارض صاحب نظم 
السلوك ؛ وغير هؤلاء من أهل الإلماد › القائلين بالو حدة والحلول والااد . 

وأما مدلول هذا الشعر : فان قول : 

باللت شعرى من الكلف؟: 

استفہام إنكار للبكلف 

م قال : 

* إن قلت عبد فذاك ممت ٭ 

وف موضع آخر قال فذاك نى . وكلاهما باطل ؛ فإن العبد مو جود ولا بت 
ليس عدوم منتف ؛ ولکن الته هو الذى جعله موجودا ثابتاً » وهذا هو دين 
المسلبين» أن كل ماسوی الله خلوق لته موجود» بجعل الله له وجوداً ۽ فلس لشیء 
من الاأشاء وجود إلا یایاد اه له » وهو باعتبار تفسه لا يستحقإلا المد 

موجوداً حیاً ناطق فاعلا مریداً قادرا ۽ بل هذا کله 
ذواتہاء وصفاتما » وأفعاطما . 
(۲۹۱) بياض بالأسل . 


(( 


لا نع بوت 


۱1۵0 


هو سبحانه هو الذى جعل المى حا » بل هو الذى جعل المسلم مساب » والمصلى 
مصلا »ا قال الخليل : ( ربتاوأَجُعلامسْلمَبنِ أك ) وقال : ( رب اجعلق مقي 
الصَلَووومِن درق ) . 

وهذه مسألة خلت أفعال العيد» وهى مذهب أهل السنة واجماعة » مع 
اتفاقہم على أن العبد مأمورمنى » مثاب معاقب » موعود متوعد » وهو سبحانه 
-الذى جعل الأبض أ يض » والأسود أسود » والطويل طويلا » والقصير 
قرا و کد ےا مولا سا کا + واا راا :ولاش 
بابسا » والذكر ذكرآ » والاأنى أنى » والجلو حلواء والمر مآ . 

ومع هذا فالأعيان تتصف بهذه الصفات » واته تعالى حالق الذوات 
وصفاتما » فأى عجى من اتصاف الذات الخلوقة بصفاتما ؟ ومن أن يكون اله 
الى ذلك كله باحق ؟ فإذا قال القائل : الرب حت والعبد حق : فإن أراد به أن 
هذا الجتى هو عبن هذا : فبذا هو الاتحاد والإلحاد > وهذاهو الذى ناف 
التكلف ؛ وإن أراد أن العبد حق مخلوق » خلقه الخالق : فمذا مذهب المسلمين ء 
وذلك لا انى أن بكون الخالق مكنا للبخلوق ») أنه حالق له. 

وقوله : إنقلت عبد فذاك ميت. كذب,؛ فإن العبد ليس ميت » بل هو حى 
أحیاه ابته تعالی »کا قال تعالی : ( گیت مروت پار رڪنم اموا يڪم ) 
والته لا يكلف المت » و[ نما يكلف الى ؛ وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه 
باعتبار نفسه لا حباة له . قبل : تفسير مراده هذا فاسد لفظاً ومعنى » أما الافظ 
فلأن كلامه لا يقتضى ذلك » وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم يناف التكليف . 


۱۱٦ 


فإذا كان ميتا -لولا إحباء ايله - وقد أحياه ايله ء فقد صار حاً يإحباء الله له > 
وحيئذ فاته إنما كلف حا لم يكلف ميتاً > وأما أقوال [خوان الملاحدة وامحامين 
عنهم أنه قال : ليت شعرى من المكلف ؟ مع عله بأن التکلیف حق غار لمن 
يبه فى ليام به . فقال : إن قلت عبد فذاك ميت . والمعت : لیس له من نفسه 
حر ؛ بل من غیره قله کا بشاء . 


وكذلك العبد - وإن کان حياً -فإنه مع ربهكالميت مع الغاسل » ليس 
له من نفسه فعل بغير الله . فيقال هم : هذا العذر باطل من وجوه : 

أحدها : لأنه لا حيرة هنا ۽ بل المكلف هو العيد بلا امتراء ولا حبرة › 
فإن انته تع أن يكون هو المكلف بالصيام »> والطواف › ورعى الجار ۽ 
بل هو الأمر بذلك › والعبد هو المأمور بذلك » ومن حار هل الأمور بذلك 
الله أو العيد ؟ فهو إما يكون فاسد العقل مجنوناً ۽ وإما فاسد الدين ملحداً 
زدقا . 

وكون الله خالا العبد ولفعله : لا ينع أن يكون العبد هو المأمور الى ۽ 
فإنه لم بقل أحد قط إن الله هو الذى ركع > ویسجد » ویطوف › وری 
لجار » ويصوم شير رمضان ؛ بل جيع الأمة متفقون على أن العبدهو 
الراكع ؛ الساجد » الصاتم » العابد » لا نزاع فى ذلك بين أهل السنة والقدرية . 


الا : أن قوله إن ألعبد س وإن کان حا س فانه مع ربه کالیت مع 
الغاسل : ليس بصحبم ؛ فإن اميت ليس له إحساس › ولا إرادة ۽ لما يقوم 


۱۱% 


به من الحركة » ولا قدرة على ذلك» ولايوصف بأنه بحب الفعل » 


و پغضه » أو يریده › أو بکرهه › ولاآنه ,ركع و يسجد > ويصوم وګج › 


ويجاهد العدو . 


وقول من قال ذا : لا حمدالميت على فعل الغاسل > ولا ذم ولا پثاب 
ولا يعاقب “ وأما العبد فإن الته جعله حياً مريداً › قادرآفاعلا »> وهو يصوم 
ويصلى › وحج ويقتل وزنی باختباره ومشیشته » واته خالق ذاته وصفاته 
وأفعاله » فله مشيثة وابته خالق مشیشته »کا قال تعالى : ( لمن ایگ أن مسقم * 
OA AONE EAE‏ 

وله قدرة » والته خالق قدرته » وهو مصل صام حاج معتمر » والته 
عالقه وخالق أفعاله ‏ فتمشمله با ممت ثيل باطل . 

الثالث أن بقال : إن كان كالميت مع الغاسل ۽ فيكون الغاسل هو المكلف 
فيكون انه هو المكلف » فيازم أن يكون الرب هو المكلف . 

اراپع : أن عقلاء بنی آدم متفقون على ما فطرم الله عليه هن أن الد 
المى يوس وى » ويحمد ويذم على أضاله الاختيارية » متفقون على أن من 
احتح بالقدر على ظلبه وفواحشه : لم بقبل ذلك منه » فلو ظل ظا لغيره : م يقبل 
أحد منه أن يدفع عن نفسه ا ملام بالقدر . وأما ا ميت فليس فى العقلاء من يذمهء 
مولا تاف فلاف قاس غاا 

وأما قول القائل : فإن انه لو لم يقو العبد على التكايف : لما قدر على ذلك 


۱1۸ 


فکلام حح ؛ لکن لیس فه ما ينان أن يكون مكلفا , مأمورآ من » مصلا 
صانماً ؛ قاتلا زاناً . 

وأما قوله : فالفعل لته حقيقة > وللعبد جاز . فيذا كلام باطل » بل العبد 
هو المصلى الصاحم » الحاج المعتمر المؤمن » وهو الكافر الفاجر » القاتل الرانى ء 
السارق حقيقة » والته تعالى لا يوصف بثىء من هذه الصفات » بل هو منزه 
عن ذلك ؛ لكنه هو الذى جعل العبد فاعلا هذه الأفمال » فبذه مخلوقاته 
ومفعولا ته حقيقة » وهى فعل العبد أيضا حققة . 


ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المخبتين القدر س ظوا أن الفعل هو 
المفعول » والخلق هو الخلوق ؛ فلءا اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة له : 
قالوا فهى فعله . فقيل م مع ذلك : آهى فعل العبد ؟ فاضطر بوا ۽ فنہم من قال : 
ی کسبه لا فعله » ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق . ومنهم من قال : 
بل هى فعل بين فاعلين . ومنهم من قال : بل الرب فعل ذات الفعل » والعبد 
فع صفاته . 


والتحقيق ما عليه نة السنة » وجهور الأمة ۽ من الفرق بين الفعل 
والمفعول » والخلق والخلوق ؛ فأفعال العباد هى كغيرها من المحدثات مخلوقة > 
مفعولة له  ,‏ أن نفس العبد وسار صفاته خلوقة » مفعولة لله »> وليس ذلك 
تفس خلقه وفعله » بل هى حلوقة ومفعولة > وهذه الأنعال هى فعل العبد القام 
به » ليست اة الله > ولا پتصف ہما فإنه لا بتصف مخ لوقاته ومفعولاته › 


۱۱٩ 


ونما تصف خلقه وفعله » کا تصف بسار ما بقوم بذاته » والعبد فاعل هذه 
الأفعال » وهو التصف ما » وله علا قدرة » وهو فاعلما باختياره ومشيئته › 
وذلك كله عخلوق بته » فهى فعل العبد » وهى مفعولة للرب . 

لكن هذه الصفات : لر خلقما ته بتوسط قدرة العبد » ومشيئته ۽ بخلاف 
أفعاله الاختمارية ؛ فإنه خلقها بتو سط خلقه لمشيئة العبد وقدرته » کا خلق غرر 
ذلك » من المسيات بواسطة أسباب أخر » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع ؛ 


۰ 


عا تقو ل الارء العلراء - ار الر یں 
وهدام امس لسن : س 


ی کاب بن اظهر اناس زع مصنفه أنه وضعه وأخرجه ااناس 
باذ اتی صلی اه عليه وسل » فی منام زع أنه رآه , وأ کنر کتابه ضد لما لزل 
لته » من كتبه المنزلة . وعكس وضد عن أقوال أنبيانه ا لمرسلة ؛ فما قال فه : إن 
آدم عليهالسلام : إا مى إنساتا لأنه للحق تعالى منزلة إنسان العبن من ‌العين » 
الذى کون به النظر  .‏ 

وقال فی موضع آخر : إن الح المزه هو الخلق المشبه . وقال فى قوم نوع 
عليه السلام : اہم لوت رکوا عبادتم لود » وسواع » ویغوث » ويعوق» ونسرا: 
لجهلوا من الحق عدر ما رکوا من هؤلاء . مم قال : فإن للحق فی کل معبود 
وجا » عرف من عرف » و هله من جل . فالعا لم عل من عبد » وفى أى صورة 
ظهر حى | عبد ] وإن التفريق والكثرة : كالأعضاء فى الصورة المحسوسة . 

مم قال فى قوم هود عليه السلام: انبم حصلوا فى عين القرب » فزال الإعد» 
فزال مسمی جنم فی حقېم ففازوا بنع القرب » من جہة الاستحقاق ما أعطام 
هذا المقام الذوق اللذيذ » من جبة المنة » فام أخذوه عا استحقته حقائقہم من 
اعمال ا و عاو اعلى صراط الرب المستق . 


۲۹١ 


نم إنه أنكر فيه حك الوعيد » فى ح ق كل من حقت إ عله ] كلة العذاب 
فار العسسد » فل بكفر من يصدقه فى ذلك أم لا ؟ أو برضى به منه آم لا ؟ 
وهل بام سامعه إذا کان عاقلا بالغاً ولم نکره بلسانه أو بقلبه م لا؟ أفتونا 
بالوضوح والببان »كا أخذ الميثاق للتبان » فقد أضر الإهمال بالضعفاء وا جبال» 
وبالته المستعان وعلبه الااتكال » أن يعجل بالملحدين النكال ؛ لصلاح الحال ء 
وحم مادة الضلال . 

فا جاب و 

لحد به س هذه الكلمات المذ كر رة ء الكورة : كل كامة مہا هى من 
الكفر » الذى لا نزاع فيه بين أهل ال لل ؛ من المسابين ؛ واليهود والتصارى ؛ 
فضلا عن كونه كفرا فى شريعة الإسلام . 

إن قول القائل : إن آدم للح تعالى بنزلة إنسان العين من العين » الذى 
رکون به النظر: بمتای أن آدم جزء من الق تعالى و تقدس › ولعض منه» وأنه 
أفضل أجزائه وأبعاضه ؛ وهذا هو حقيقة مذهب هؤلاء القوم » وهو معروف 

من أقوالم . 

الكلمة الثانة : توافق ذلك » وهو ۳ : إن الح المنزه » هوالخاق المشبه. 

وهذا قال فى عام ذلك : فالأمم اللالق الخلوق » والأمم الخلوق الخالق › 
كل ذلك من عبن واحدة » لا بل هو العين الوأحدة وهو العبون المكثيرة 
( فاتظرمادار ) ( يتأت افعماومَرٌ ٠‏ ) والولد عين أيه 5 رأی يذج 


۱۲۲ 


سوى تفسه ء ففددناه بذج عظم » فظبر بصور ةكبش : من ظبر بصورة إنسان 
وظبر بصورة لاحك ولد من هو عین الوالد »> ( وىمازىجها )»فا 
نکح سوی نفسه . 

وقال فى موضع : وهو الباطن عن كل فيم > إلا عن فهم من قال : إن العال 
صور له وهو يته . 

وقال : ومن أسمائه الجسنى العلى » على من ! وما نم إلا هو > وعن ماذا ! 
وما هو إلا هو » فعلوه لنفسه ‏ وهو من حيث الوجود عين الموجودات . 

فالمسمى محدثات هى العلية لذام) » وليست إلا هو . إلى أن قال : فيو عن 
ما ظېر . وهو عین ما بطن فی حال ظېوره› وما م من براه غیره > ومام من 
نطق عنه سواه » فمو ظاهر لنفسه باطن عنه - وهو المسمى اہو سعید الخراز 
وغير ذلك من أسماء المحدثات . 

إلى أن قال : فالعلى لنفسه : هو الذى يكون له الكال » الذى يستغرق 
به جميع الاأمور الوجودية » والنسب العدمية » سواء كانت ممودة عرفاً وعقلا 
وشرعا › أو مذمومة عرفاً وعقلا وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة . 
وقال : ألاترى الج يظهر بصمات الحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه» و بصفات 
النقص والذم . ألا رى الخلوق بغر بصفات الحق ؟! فبى من أوها إلى آخرها 
صفات له »ا مى صفات الحدثات حق للحق . وأمثال هذا الكلام . 

فإن صاحب هذا الكتاب المذ كور الذى هو ( فصوص الك ) وأمثال 


\ ۲۲۳ 


مثل صاحبه القو نوی »والتلسانی » وابن سبعین » والششری » وان الفارض 
وأتباعہم ۽ مذهمم الذى م عليه : أن الو جود واحد ؛ ورسمون أهل وحدة 
الوجود › ويدعون التحقيق والعرفان » وم يجحعلون وجود الخالق عين وجود 
الخلوقات » فك) بتصف به الخلوقات من حسن »› وقيح ›» ومدح » وذم » 
إنما المتصف به عند : عين الخالق » وليس للخالق عند وجود مباين لوجود 
الخلوقات منفصل عنما أصلا ؛ بل عند ما حم غير صلا للخالق » ولا سواه . 

ومن كلمانہم : ليس إلا الله . فعباد الأصنام | يعبدوا غيره عندم › لانه 
ما عند له غير ۽ ولمذا جعلوا قوله تعالى : ( وقضىريكالانعبدالليه ) 
معنى قدر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه ؛ إذليس عند غير له تتصور عبادته » 
فكل عاأبد صم إا عبد الله . 

وهذا جعل صاحب هذا الكتاب : عاد العجل مصيبين » وذكر أن 
موسى أنكر على هارون إنكاره عليمم عبادة العجل . وقال : کان موسى أل 
بالأم من هارون ۽ لأنه عا ماعبده أصحاب العجل ؛ لعلمه بأن اه قد قضى 
أن لا یعبدوا إلا إیاه » وما حک الله بشیء إلا وقع زی ب مونی اغا 
هارون » )ا وشح الام ف انکاره > وعدم اتباعه » فان العارف من بری احق 


ف کل شیء › بل براه عین کل شیء . 


فی دعواه الربو ببة . کا قال فى هذا الكتتاب : ولما كان فرعون فى منصب اتح 
صاحى الو قت » وأنه جار فى العرف الناموسى لذلا . قال : ( اتارالخل ) 


\۲٤ 


أى وإنكان الكل أرباباً بنسة ما : فان الأعلى منم ۽ »ا أعطيته فى الفاهر 

ولا علمت السحرة صدق فرعون فما قاله : لم کروم بل قروا له بذلاث 
وقالوا له : ( فافض مات قاض ) فالدولة لاك . فصح قول فرعون : ( نار 
آل ) وأنه كان عبن الى . 


ويكفيك معرفة بكفرم : أن من أخف أقوالم أن فرعون مات مؤمنً؛ 
بريا من الذبوب ا قال : وكان موسى قرة عين لفرعون بالإبمان » الذى أعطاء 
الله عند الغرق » فقبضه طاهرآ مطراً » لیس فه شىء من الت » لأله قي 
عند امانه قل أن يكتسب شيا من الأثام» والإسلام بحب ماقبله . 


وقد عل بالاضطرار من دين أهل الملل المسلبين » والمود» والنصارى : 
A‏ بالته ۽ بل م يقص اله فى القرآن قصة كافر باسعه 
الحاص »أ عظي من قصة فرعون > ولا ذ كر عن أحد من الكفار من كفره» 
وطغبانه وعلوه : أعظم اذ كر عن فرعون . 


وأخبر عنه وعن قومه أ: نهم يدخلون أشد العذاب » فان لفظ آل فرعون : 
کلفظ آ ل ابراھ م » وآ ل لوط »> وآل داود» وآ ل أن أو دخل فا 
لضاف باتفاق الاس » فإذا جاءوا إلى أعذ ۾ عدو لله من الإنس » أو من هو 
من أعظ, أعدايه : بعلوه مصداً عتایا کنات : عار أن ماقالوه أ e‏ 


. 
من کفر الود والنصاری » فکیف بسار ما = 
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وقد اتفق سلف الأمة وأنمتبا : على أن الخالق تعالى بان من عخلوقاته 
لس فی ذاته شیء من خلوقاته » ولا فی خلوقاته شیء من ذاته . 

والساف والأمة كفروا ال جمة لا قالوا انه فی کل مکان وکن ما 
أنكروه عليهم : أنه كيف يكون فى البطون » والجشوش » والاخلية ؟ تعالى الله 
عن ذلك . فكف من عله نفس وجود البطون› والحشوش » والأخلة › 
والنجاسات » والافذار؟. 

واتفق سلف الأمة وأمنها : أن اله لیس کله شىء لافى ذاته » ولاف 
صفاته , ولا فى أفعاله > وقال : من قال من الأنمة من شبه ابه خلقه فقدكفر › 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر › ولیس ما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبہاً . 

وأين المشبية اجسمة من هولاء ؟ فإن هؤلاء غاية كفرم : أن بجعلوه 
مشل الخلوقات . 
لکن يقولون : هو فدرم »وهی حدة» وهۇؤلاء جعلوه عین الخلوقات » وجعاوه 
تفس الأجسام المصنوعات » ووصفوه بجميع النقائص والافات › الى يوصف 
بہما کل کافر » وکل فاجر » وکل شرطان » وكل سبع » وكل حية من المحيات » 
فتعال اله عن إفكم وضلا » وسبحانه وتعالى عما بقولون علوا كيرا . 

والله تعالی یتقم لنفسه » ولدینه » ولکتابه وارسوله › ولماده 
ال مو منين منم . 


۲۹ 


وهؤلاء يقولون : إن النصارى إنما كفروا لتخصيصمم ؛ حيث قالوا : 
( إت انهو المسيح) كل مادالة التصارى نى المسيح : بقولونه فى الله » وكفر 
النصاری جزء من كفر هؤلاء . 

ولماقرءوا هذا الكتاب المذكور على أفضل متأ خريمم قال له قائل : 
هذا الكتاب يخالف القرآن . فقال : القرآن كله شرك . وإنما التو حمد ف كلامنا 
هذا : يعنى أن القرآن يفرق بين الرب والعبد » وحقيقة النوحيد عنده أن الرب 
هو العبسد ؛ فقال له القائل : فأى فرق بین زوجی وبتی ذا ؟ قال : لافرق › 
لكن هؤلاء امحجوبون قالوا حرام ؛ فقلنا حرام عليك . 

وهولاء إذا قيل فى مقالمم أا كفر :ل يفهم هذا اللفظ حاها » فإن الكفر 
جنس تحته أنواع متفاوتة » بل كفر كل افر جزء من كفرم ؛ وهذا قبل 
ارئیسم أنت نصيرى . فقال : نصيرجزء مى › وكان عبد الله بن المبارك يمول : 
إنا لنحكى كلام الود والنصارى » ولا نستطبع أن حككلام الجهمية » وهؤلاء 
شر من أولثك الجهمة › فإن أولئ ك کان غایہم القول بأ اله فی کل مکانء 
وهو لاء قوم انه وجود کل مکان ؟ ماعندم موجودان » احدھما حال 
والأخر عل . 

وطذاقالوا: إن آدم من الله رة إنسان العين من العين » وقد عل 
المسلمون » واليهود : والنصارى ؛ بالاضطرار من دين المرسلين : أن من قال عن 
اخد ن ار اه من الته فإبه كافر فى جيع الملل إذ النصارى لم تقل هذا 


۱۲4 


-وإن كان قو طا من أعظ الكفر - ل يقل أحد أن عبن الخلوقات هى جزء 
الخالق » ولا أن الخالق هو الخلوق » ولا الحق المنزه هو الخلق المشبه . 


وكذاك قوله : إن الشركين لو تركوا عبادة الأصنام هلوا من المتى : 
قدرماتركوا منبا: هو من اللكغر العام بالاضطرار من جميع المل » فإن أل 
الملل متفقون على أن الرسل جيعمم نهوا عن عبادة الأصنام » وكفروا من يفعل 
ذلك » وأن ائ من لا يكون مؤمناً حى تبراً من عبادة الأصنام »> وكل معبود 


ص سر ر2 ر 


سو ی نله . قال أله تعالی : ) قد کات کآسو حسکة فمإ هيم وا لذن معه لد الوا 
ر م > AIO‏ 


لومم اا منک وي اتعی دود من دون ان و کفرتا یود ایشا ر استا و کک E‏ 


اداخ ومسو اانه وده ( ت 


وقال اللىل اک فلو * راوس الأو ٭ اہ 
وللا بعلن ) وقال الخليل : ( ليه وقومهء إتنى راء ممانعبدون * 
إلا الى فَطرنقَإِنَةسََهَدِينِ ) وقال الخليل - وهو إمام الحنفاء الذى جعل اله 
فى ذريته النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله - ( يَقوإلي 
ریءمَمًا ٭ انی وجھت وهی ل لای فطرالس موت رالا e‏ 


اا وار عند أهل الملل من الود › والنصاری - فضلا عن 
السلين من أن تاح أن يستشمد عليه ص خاص » فن قال : إن عاد 
الأصنام لو ركوم ھلوا من التق بقدر ماروا من هؤلاء» فو أ کفر من 


۱۲۸ 


الود والنصاری » ومن لم يكفرم فهو أ كفر من اليہو د والنصارى ؛ فان اهود 
والنصارى يكفرون عاد الأصنام > فكيف من يجحعل تارك عبادة الأصنام 
جاهلا من الح بقدر ما ترك مها ؟ مع قوله : فإن العام يع من عبد » وف أى 
صورة ظر حى عبد » وأن التفريق والكثرةكالاأعضاء فى الصورة المحسوسة› 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانية › فا عبد غير الته فى كل معبود» بل هو 
أعظم من كفر عباد الأصنام , فإن أولثك اتخذوم شفعاء » ووسائط »كا قالوا : 


و صو 


( مانعبد هم للد یرپوا لاله رل ) . وقال انه تعالی : ( أراعدوأین ونال 
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سُفعاءَ قل اوو ڪاو ايمل ن سيا ولايعَيوت ) . 

وكانوا مقرين بأن لته خالق السموات والأرض » وخالق الأصنام »کا قال 
تعالى :  (‏ لین ساتهم نحق اموت وار لوَا ) وقال تعالى : 
( وما يمنأ کڪ رهم يان إلا وشم مر ) . 

قال ابن عباس : تسأمم من خلق السموات والأرض فبقولون الله » 
حم يعبدون غيره » وكانوا يقولون ف تلبيتهم : لبيك لاشريك لك › إلاشريك 
هو لك » تملك وما ملك ؛ وطمذا قال تعالی : ( صرب ل کم ممن اشیکہ 
هل لک من مام لکت ايم نکم من شر ڪاءَ في مار هڪم فا فيه سواء افو تهب 
کا E‏ ( 
لا عاد لغيره » وأن الأصنام من ابته ؛ بنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان » 


۱۲۹ 


وبنزلة قوى النفس من النفس ؛ وعباد الأصنام : اعترفوا بأنها غيره > وأا 
خلوقة > ومن جهة أن عباد الأصنام من العرب : کانوا مقرين بأن للسموات 
والأرض ربا غیرهما خلقہما وھؤلاء لیس عندم للسموات › والأرض › 
وسار المخلوقات رب مغار للسموات والأرض » وسار الخلوقات › 
بل الخلوق هو الخالق . 

وهذا جعل قوم عاد » وغيرم من الكفار على صراط قم > وجعلهم 
فى عين القرب » وجعل أهل النار بتمتعون فى انار › کا يتمتع أهل 
الجنة فى الجنة . ) 

وقد عل بالاضطرار من دين الإسلام : أن قوم عاد وتمود » وفرعون 
وقومه » وسار من قص اله قصته من الكفار أعداء الله > وأنهم معذبون 
ف الآخرة » وأ اله لهم وغضب علہم » فن أثنى علمم وجعلهم من 
ارت ين آمل الم : بر کن سن الود اساي 
من هذا الوجه . 

وهذه الفتوى لا تعتمل بسط كلام هؤلاء » وبيان كفرم وإلحادم » فانم 
من جنس القرامطة الباطنية » والإسماعلية » الذي ن كانوا أ كفر من امود 
والنصارى » وأن قوم يتضمن الكفر يحميع الكتب والرسل »کا قال الشيخ 
ابراه ا لجحبری » لما اجتمع بابن عری صاحب هذا الكتانفقال : رأبته 
شیخا بحسا » یکذب بک لکتاب آنزله اله » وبکل نی أرسله الله . 


۱۰ 


وقال الفقيه أبو مد بن عبد السلام ‏ لما قدم القاهرة وسألوهعنه س . 
قال : هو شيخ سوء كذاب مقبوح » بقول بقدم العا » ولا بحرم فرجاء فقول : 
يقول بقدم العا ؛ لأن هذا قوله » وهذا کفر معروف › فكفره الفقه أو 
مد بذلك» ولم یکن بعد ظهر من قوله : إن العام هو اله « وإن العام صورة 
أيه وهو رة اللّه» فإنهذا أعظممن كفرالقائلين بعدم العالٰ» الذين شبتون واجب 
الوجود» ويقولون إنه صدر عنه الو جود الممكن . 

وقال عنه من عاینه من الشیوخ : إن هکان کذاباً مفتریا» ونی کتبه = مثل 
الفتوحات المكىة وأمثالما - من الأكاذيب ما لا خن على لبيب هذا وهو 
أقرب إلى الإسلام من ابن سبعين » ومن القونوى » والتاسانى > وأمثاله من 
أتباعه » فإذا كان الأقرب هذا الكفر -الذى هو أعظم من كفر الود 
والنصاری و فكيف بالذين م أبعد عن الإسلام ؟ ولم أصف عشر مايذكرونه 
من الكفر 


ولکن ھولاء النبس آم م على من لم یعرف حالم › کا الس أمر 
القرامطة الباطية لا ادعوا نهم فاطميون » واتسبوا إلى النشيع » فصار التبعون 


مائلين إلهم » غير عالمين باط نكفرم . 
وهذا كان من مال إليهم أحد رجلين : إما زنديقاً منافقاً ؛ وإما 
جاهلا ضالا . 


وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرؤوسمم م أمة كفر يحب قتلهم » ولا تقبل توبة 


۴١ 


أحد مهم » إذا أخذ قبل التوبة › فإنه من أعظم الزنادقة » الذين يظهرون 
الإسلام » ويطون أعظم الكفر » وه الذين يفهمون قوطمم » وخالفتهم دين 
المسلمين » ويحب عقوبة كل من انقسب إلهم › > أو ذب عنهم ٤‏ أو ى عليهم » 
أو عظ م كتہم » أو عرف بمساعدتهم ومعاوتهم » أو كره الكلام فيم »أو أخذ 
يعتذر هم بأن هذا الكلام لا يدرى ماهو أو من قال إنه صنفهذا الكتاب 
وأمثال هذه المعاذير » الى لا يقوطما إلا جاهل » أو منافق ؛ بل تحب عقوبة كل 
eg‏ بعاون على القبام عليهم » فإن القيام على هؤلاء من أعظم _ 
الواجبات ؛ لأنيم أفسدوا العقول والأديان » على خلق من المشايخ والعلباء » 
والملوك ا > وھ يسعون فى الأرض فساداآ »> ويصدون 
عن سيل الله . 

فضرره فى الدين : أعظم من ضرر من يفسد على المسلبين دنبام » ويترك 
ديهم كقطاع الطريق » وكالتار الذين بأخذون منم الأموال »> ويقون هم 
دنہم » ولا يستهین بهم من لم يعرفیم » فضلاهم وإضلاهمم : أعظم من آن 
بو صف »› وھ أشبه الناس بالقرامطة الباطنية . 

وهذاه ر يدون دولة التتار » وختارون انتصارھم على المسلمين » إلا من 
کان عامباً من شيعهم وأتباعم ۽ فإنه لا يكون عارفاً بحقيقة أمرم . 

وهذا يقرون الہود والنصاری على ما عليه » و علو ہم على حق » کا 
يجحعلون عباد الأصنام على حق » وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر » ومن 


۳۲ 


کان عسنا لظن بهم - وادعی آنه لم یعرف حالم = عرف حاهم فان م 
ايم و يظهر هم الإنكار » وإلا الق بهم وجعل منم . 

وأما من قال لکلامہم تأویل بوافق الشريعة ؛ فإنه من رؤوسمم وأعتهم ؛ 
فإنه إن کان ذکیاً فإنه عرف کذب نفسه فما قاله » وإِن‌کان معتقداً هذا اطاً 
وظاهرا فهو أ كفر من النصاری » فن ل يكفر هلا وجعل لکلامہم تويلا 
کان عن تکفیر انصارى بالتثليث » والاتحاد أبعد . والته أعر . 


‘TT 


وقال شيخ الإسلام 
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جد ته رب العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين 

وأشمد أن لا إله إلا اينه الأحد الحق المبين . 

وأشہد أن مدآ عبده ورسوله خانم النیین . 

صلى الله عليه وسل تسلما كثيرآ > وعلى سار إخوانه المرسلين . 

أما بعد : فقد وص ل كتابك » تلتمس فه بيان مذهب هولاء الاعحادية 
وييان بطلانه » وآنك كنت قد سمعت منى بعض البيان لفساد قوهم وضاق 
الوقت بك عن استمام ية البيان , وأججاك السفر ؛ حى رأيت ع إعض من 
نصر قوم من نتسب إلى الطريقة والحقيقة » وصادف من ىكتابك موقعاً › 
ووجدت علا فایلا . 

وقد كتبت ما أرجو أت ينفع انه به المؤمنين ويدفع به باس هۇلاء 

. هذه الرسالة : تسمى « حقىقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوحود»‎ )١( 


\۳٤ 


الملاحدة المنافقين » الذين بلحدون فى أساء الله وآاته المخلوقات والمزلات فى 
كتابه المبين »> ويين الفرق بين ما علبه أهل التحقيق والبقين > من أهل العلم 
والمعرفة المبتدين » وبين ما عله هولاء ال نادقة المنشين بالعارفين › کا تبه 
بالانبياء من تشبه من المننئین »کا شہهو ا بكلام انته ما شبهوه به من الشعر المفتعل 
وأحاديث المفترين » ليتبين أن هؤلاء مى جنس الكفار المنافقين المرتدن › 
أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين » وأحاب مسيلمة والعنسى وحوهما من 
المفترين » وأن أهل العلل والإيعان من الصديقين والشمداء والصالحين » سواء 
كانوا من المقربين السابقين » أو من المقتصدين أصحاب اليين » هم من أنباع 
إبراهي الحليل » وموسى الكليم ومد المبعوت إلى الناس أجعين . 


قد فرق الله فی كتابه امن الذى جعله حا بن الناس ف اختلفواضه من 
احق › بن الحق والباطل > واهدى واإضلال « والمو منبن والكافرىن ( ووال 
تعای: ( ام حب الین جحو السات ان ممه زين اموأ وع ولحت 
سوه اشم وم مانچم سا مای کوت ) وقال : ( آمل الاموا وميا 
لصحت لديف الارض أرجعلألْمَوََكَلْمْجَار ) وقال : ( أفجمالسايي 
كلمي ٭ انف تكو ) 


وقد بین حال من تشبه بالانساء وبأهل لعل والإمان » من أهل الكذب 
والفجو ر الملبوس علہم اللاسين » وأخيبر أن هم زلا ووحا ولکن من 


و 


و ر ر 2 و ا س وسور > 
الشياطينء فقال : ( ون لطبت لو حون إل أولي ايه ليجد لوك ون أطعتموهم 


۱۳۵ 


سر و r E 2 2 > r rS‏ ر 
ا ( وقال تعالی : ) هل انزف لمن تة رلا لطن د نزلع کل 


e 
سے‎ 


ااي ). 


وأخیر أن کل من ارد عن دين اله فلا بد أن ياتى الله بدله من يقم 

6 ر ج ا ر 0 o‏ ر چو ص س تو ۶ ر 8 

دنه المیین » فقال : ( يتام اا زي ءامن وام ن رتد من کم عند ینو دسو ف يان الله قوم بم 
1 ا ا کک ر مد سے س رس ص 4 CEB LS‏ 
ووه اذ لعل أَلْمُوْمين أعروعل ا لکفرينَ هد وتف سبل انه ولايخافون لومة لاير 


سے سے کر و ورم مو س ر سا 4 و 
دك فض لاله ته من اء واه وسع علي ) . 


“ 
سے 


وذلك أن مذهب هؤلاء املاحدة فما يقولونه من الكلام » وينظمونه 
من الشعر بين حديث مفترى ٠‏ وشعر مفتعل . وإلهما أشار أبو بكر الصديق 
اقا ل ع ی اغا س ا غاا رل 
انه تالف الناس . فأخذ بلحته وقال : با ان الخطاب » أجبارا فى ال جاهلية 
خوارا فى الإسلام ؟علام أتألفمم ؟ أعلى حديث مفترى ؟ أم شعر مفتعل ؟ 
بقول : إنى لست أدعوه إلى حديث مفنرى كقرآن مسيلمة » ولا شعر مفتعل 
كشعر طليحة الأسدى . 


وهذان النوعان : هما اللذان يعارض ما القرآن أهل الفجور والإفك 
المبین ء قال تعالى : ( لقم پاصروت * ومالایروت * إنه .قول سول ري * 


E CE EE DEE RE 
) وماهوبقولشاعرقليلامائۇمنون %# ولاقو ل کاهن‌قلیاا ماڌ درون % زبلمَن را لعلمین‎ 
ا‎ E 


سے 


۳۹ 


ت ر وہ س بے ھر م ا are‏ 42 صح يم وګ 
وقال تعالی : ( ولنه رزیل رامين # نزلٍدالروح آلأمين ) 


إلى قوله ( وَمَانرَْتَب ِي ) إلى آخر السورة. 


فذ كر فى هذه السورة علامة الكان الكاذين › والشعراء الغاوسن › 
وزهه عن هذين الصنفين » ¥ فى سورة الحاقة . وقال تعالى ( إئهلقولرسول 
کر * ذىفووعندۈىالمرشمكن ) إلى أخر السورة . فالرسول هنا 
جبريل » ونی الابة الأولى مد صلى اله عليه ولم ؛ وذا تزه مدأ هناك عن 
اوناع 6ف و اسلا کم ان 


اق اح 

إعل - هداك ايته وأرشدك - أن تصور مذهب هؤلاء کف ف بان 
فساده لا بحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر » ونما تقع الشببة لان كر 
اناس لا يفهمون حقبقة قوم وقصدم ؛ لما فيه من الألفاظ الجملة وا مشير 5ة» 
ل وه أيضاً لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه » وهذا يتناقضون كثيرا 
ف قوم ۽ وإنما بنتحاون شيئ ويقولونه أو يتبعونه . 

وطمذا قد افرقوا نهم على فرق › ولا تدون ا ايز ان رېم ٤‏ 

وهمذا لما بينت لطوائف من اتباعہم ورؤساہم حقيقة توم > وسر 
مدهیم»› صاروا يعظمورى ذلك » ولولا ما أفر نه بذلك من الم والرد 
لجعلونى من أعتهم » وبذلوا لى من طاعة نفوسمم وأموام ما جل عن 
الوصف » کا تبذله النصارى لرؤسامهم » وإلاسماعيلية لكبرامم > وکا بذل 
آل فرعون لفرعون . 

وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجاين : إما جاهل عقيقة أمرم » 
وإما ظالم ريد علوآً فى الأرض وفساداً » أو جامع بين الوصفين . وهذه حال 


۱۴۸ 


أتباع فرعون الذين قال اه یم ( فاستحف فومه.قأطًاغوه ) . 
وحال القرامطة مع رؤساتیم 
وحال الكفار والنافقين ف أ متهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة 


ga‏ 4 دو 


لا ينصرون ( إا لمنالكفرين وأعد هم سيا ) إلى قوله ( وَالعهمَمَت 
کیا ) وقال تعالى ( وم الاس ميدن دوناواندَاما ) إلى قو : 


( ومام بحري مِیَالَار ) . 


۱۳۹ 


صل 

حققة قول هولاء : أن وجود الكائنات هو عين وجود اه تعالى ليس 
وجودها غيره ولا شىء سواه ألبتة » ولمذا من سمام حلولية أو قال م قاثلون 
بالحلول رأوه حجوبا عن معرفة قولمم » خارجا عن الدخول إلى باطن مرم » 
لان من قال : إن اينه عل فى المخلوقات فقد قال بأن امحل غير الحال » وهذا 
ية عنده وإثبات لوجودين : 

أحدهما : وجود الح الحال . 

والثانى : وجود الخلوق امحل وم لا يقرون يإثبات وجودين ألبتة . 

ولا ريب أن هذا القول أق لكفرآ من قوطمم » وهو قو لكثير من ال جمية 
الذين كان السلف بردون قوم » وه الذين زعمون أن ابته بذاته فى كل مكان . 
وقد ذكره جماعات من الامة والسلف عن الجهمية وكفروم به » بل جعلمم خلق 
من الأمة كان المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أهل العلل والحديث 
من أصحاب أحمد وغيره - خارجين بذلك عن الثتين والسبعين فرقة . وهو 
قول بعض متكلمة الجمية وكثير من متعبديم . 

ولا ريب أن إلحادهولاء المتأخرين وجهمہم وزندقنهم تفريع وتكيل 
لإلاد هذه الجمة الأول وجېما وزندقا. 


1۰ 


وأما وجه تسمبتهم الحادية ففيه طريقان ( أحدها) لا بر ضونه لأن الاتحاد 
على وزن الاقتران والاقران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخر وم لابقرون 
بوجودين أبدا ( والطريتق الثاف ) صحة ذلك بناء عل أن الكثرة صارت و حدة 
کا سأیینه من اضطر اہم . 

وهذه الطريقة إما عل مذهب ابن عرف فإنه يحعل الوجود غير ابوت 
ورل ان وجرد ای فض غل ترت الات > فيص الاتحاد بين الوجود 
والثبوت » وآما عل قول من لا فرق فيقول إن الكرة الخبالمة صارت وحدة 
عد الكشف أو الكارة العينية صارت وحدة إطلاقة . 


۱٤۹ 


ولا كان أصلہم الذى نوا عله : أن وجود الخلوقات والمصنوعات › 
حى وجود الجن والشياطبن « والكافرين والفاسقين › والکلاب والخنازر ٤‏ 
والنجاسات والكفر » والفسوق والعصبان : عين وجود الرب » لا أنه متميز 
عنه منفصل عن ذاته وان کان مخلوقا له مرو با مصنو عا له قا به . 

وم بشہدون أن فى الكاثنات تفرقا وكبرة ظاهرة باحس والعقل » 
فاحتاجوا إلى جمع بذيل الكارة“ ووحدة ترفع التفرق مع ثبو تما فاضطريوا على 
اث مقالات . ) 
أا أ ّا لك وان کانوا هم لا بین بعضمم مقالة نفسه ومقالة غيره › لعد م کال 


شېو د الحق وتصوره . 


۱٤۲ 


امار ارژ وی 


وھی مع کونہا کفراً فھو فهو أقربہم |[ إلى الإسلام لما يوجد فى كلامه من 
الكلام الجبد كثيرآ > ولاأنه لا شيت عل الاتعاد ثبات غيره » بل هو كثير 
الاضطراب فيه “ وإمأهو قاعم مع خياله الواسع الذى بتخيل فه ال حى تارة 
والباطل أخرى . واه أعل ا مات عليه . فإن مقالته مبنبة على أصلين :- 

أحدهما : أن المعدوم شیء ثابت فی ا لعدم »> موافقة لم قال ذلك من 
المعتزلة وال افضة . 


وأول من ابتدع هذه المقالة فى الإسلام :أبو عن الشحام شيخ أف عل 
O O OP NPT‏ 
يقولون إن کل معدوم »کن وجوده فان حقیقته وماهیته وعينه ثابتة فى العدم ۽ 
لأنه لولا بوتا ۽ لما بميز عن المعلوم الخبر عنه من غير المعلوم الخبر عنه »> ولا 
مر قدا راو : ق الس مضي أو ةراق کن 
إلا ف شیء ثابت . 


لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة الى هى باطلة فى نفسما ء وقد كفرة 


\۳ 


ہا طو اف من متكلمة السنة -فهم يعبرفون أن اي خلق وجو دها ولا 
يقولون إن عين وجودها عين وجو د احق . 

اما صاحب الفصوص وأتباعه فبقولون : عين وجودها عیں و جود 
الحتى » فى متميزة بذوانها الثابتة فى العدم» متحدة بو جود التق القامم ما ٠‏ 
وعامة كلامه ينبنى على هذا لمن تدبره وفهمه . 


وابن عرلى إذا جعل الأعيان ثابتة زمه وجود كل مكن وليس هذا قول 
امعترلة فهذا فرق ثالك . 

وھؤلاء القائلون بأ العدوم شیء ثابت فی العدم - سواء قالوا بأن 
وجو دها خلق لته أو هو اله - بقولون إن الماهيات والأعبان غير مجعولة ولا 
مخلوقة ›» وان وجود کل شىء قدر زاند عل ماهته » وقد بقولون الوجود 
واااو 

وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العال » أو القائلين بقدم 
مادة العا وهيولاه المتمءزة عن صورته فلس هو إباه »> وإن كان بيهم قدر 
مشترك ؛ فان هذه الصو رة الحدة من الحسوانات والنبات والمعادن ليست قديعة 
باتفاق جيع العقلاء » بل هى كائنة بعد أن م تكن . 


وكذلك الصفات والأعراض القابة بأجسام السموات » والاستحالات 
القامة بالعناصر »> من حركات الكوا كب » والشمس والقمر والسحاب 


\٤ 


والمطر › والرعد والرق وغبر ذلك > کل هذا اا ن ا 
ذی حس سلم ؛ ۽ فانه ری ذلك عله . 

والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة فى القدم أو بأن مادته قديمة يقولون 
أن أعيان جيع هذه الأشياء اتةه ف القدم ٤‏ وىقولون ِن مواد جع العا 


ود مه دون صوره . 


واعل أن المذهب إذا كان باطلا فى نفسه مم مكن الناقد له أن ينقله على 
وجه بمصور تصوراً حقيقياً ۽ فإن عذا لا کون الا الحو . فأما القول الباطل 
فإذا بین فببانه يظهر فساده »> حى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من 
اعتقادم إیاه » ولا ينی لإنسان أن يعجب » فامن شىء يتخيل من أنواع 
الباطل إلا وقد ذهب إليه فريتق من الناس › وهذا وصف اه أهل الباطل 
انهم أموات وأنهم ( ص بكعي) وأنهم (ليققهو) وأنہم ( لاينقوة) 
وام ( فقول « مناك ) وام ( ف رتیه ردو ) 
وأنہم( تسه 
ااا وة أعل - الاشتباه على هولاء من حيث رأوا أن اه 
= سبحانه — پعل مام یل قداو ااا ار ان 
کن قیكوث) فرأوا أن المعدوم الذى علق تيز فى عله وإرادته وقدرته ‏ 
فظنوا ذلك لميز ذات له ثابتة ولس الأمم كذلك . 


وإعاهو متميز ف عل اه وكتابه > والواحد منا بعل الموجود »والمعدوم 


\ ٤0 


الممكن › والمعدوم المستحيل › ويعل ما كان كآدم والأنياء » ويلم 
ما يكون كالقبامة والحساب › ویعلل مالم یکن لو کان کی ف کان یکون › کا عل 
ما أخبر ايته به عن أهل النار( ولوردوألعادوالمامهوأعنة ) وأنهم ( ولوعلم اه 
الاسم ) ونه( لۇفىماەل ەرەت وأ 
( کون محو امه کمایقو ونلا واا زی انریا ) وهم ( لوخ ریک 
CEO SOE‏ وآنه ( وکوا قشل اه وتە ماتک نگ يمياد ) 


ونحو ذلك من المل الشرطة الى بعل فبا انتفاء الشرط أو ثبوته . 


فهذه الأمور الى تعلبھا غر ونتصورھا : إما نافين ما أو مشيتين هما 
عى غلا وآذھاتا ٤‏ کا ضور جل اقوت ور زق نانا من ذهب 
وفرساً من حجر ؛ فثبوت الٹیء ی العم والتقدير ليس هو ثبوت عينه فى الحارج 
بل المالم بعلم الثیء وبکل به ویکتبه ولیس لذاته فى الحارج بوت ولا 
ووا 


وهذا هو تقدیر انه السا بق خلقه » کا فى كيح مسا عن عبد الله ن عم رو 
عن الى صلى ابته عليه وسل قال : « إن الله كت مقادير الخلائق قبل أن عخلق 
السموات والأرض خمسين ألف سنة› . 

ونی سان أن داود عن عبادة بن الصامت عن النى صلى ابه عليه وسا قال : 
« أول ما خلت ابته الق فقال : كنتب قال : رب E E EY‏ 


۱٤٦ 


ماه و كاسن إلى يوم القيامة » وقال ان عاس : 0 إن انه خلق الخلى وع مام 
عاملون ء مم قال لعلبه « کن کتاہا » فکا نکتابا ؟ حم رل تصدیق ذلك فی کتابه 
فقال : ( ك ع کے ای کم ماف یالما رضن دل فی كتل ٢‏ 


وهذا هو معنى الحديث الذى رواه أحد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال : 
لت اسول اقم کت شا :وق رواد می کت شا قال . د وآدم 
بين الروح وال جسد » هكذا لفظ الحديث الصحيح . 


وأماما روه هؤلاء الجبال : كان عرنى فى الفصوص وغيره من جال 
اة كت تيا وآفم بن الا والطان » « كت تيا وآدم لاما ولا طن » 
فهذا لا أصل له ولم يروه أحد من أهل العلل الصادقين » ولا هو فى شىء م نكتب 
العلر المحتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل » فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط > 
فإن ابه خلقه من راب » وخاط التراب بالماء حى صار طناً ؛ وأ بس الطبن 
حى صار صلصالا کالفخار 3 كن له حال بين الماء والطين مركب من الماء 
والطين » ولو قبل بين الماء والتراب لكان أبعد عن حال » مع أن هذه الحال 
لا إاختصاص ما » وإنما قال » « بين الروح والجسد » وقال « وإن آدم لمنجدل 
فی طنته › لان جسد آدم بق أربعين سنة قل نفخ الروح فيه کا قال تعالى : 
( هَلأقَعلالإنْينَىَألدَهُر ) الأبة : وقال تعالى : ( ولدقالريك 
کی گی وو ماين صَلَصل ) الآتین . وقال تعالی : ( لاسن کل 
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۱¥ 


لامكإ حَللقبترامنطينِ ) الاية . والأحاديث فى خلتق آدم ونفخ الروح 
فه مشہورة فى كت الحدبث والتفسبر وغرهما . 

فأخبر صلی الله عليه وسلم آنه کان نیا أی کتب نيا وآدم بين الروح 
والجسد . وهذا- والته أعل - لأن هذه الحالة فيا يقدر التقدير الذى بكرن 
آیدی ملائکه الحلق » فیقدر لے و یظهر مء ویکتب ما یکون من الخلوق قبل 
نفخ الروح فيه » کا أخرج الشيخان فالصحيحين وف سار الكتب الأمبات : 
حديث الصادق المصدوق › وهو من الأحاديث المستفيضة › الى تلقاها أهل 
العلل بالقبول وأجعوا على تصديقما ؛ وهو حديث العش عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود قال :حدثنا رسول اله صلی انه عليه وسا وهو الصادق 
المصدرق : « إن أحدم يحمع خلقه فى بطن أمه أريعين بوما نطفة م یکون 
علقة مثل ذلك » مم يكون مضغة مثل ذلك › حم يبعث الته الماك فيؤمم بأربع 
کلمات فیقال : | کتب رزقه وأجله وعمله وش أو سعيد : م نفخ فه 
الروح-وقال- فوالذى نفسى بيده إن أحدك ليعمل بعملأهل الجنة حى ما يكون 
ينه ويا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ء 
وإن أحدك يعمل بعمل أهل النار حى ما يكون ينه ويها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة » : 

فلا أخبر الصادق المصدوق : أن الاك يكتب رزقه وعمله وأجله وش 
أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح ٠‏ وآدم هو أبو البش ركان أيضا 
فن الاج هدا ان یتب بعد خلق جسده » وقبل نفخ الروح فبه ما یکون 
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الذرة قدراً 
وأرفعہم ذکرا. 

فأخبر صلی انه عليه وسل ا کي ا 2 وا 4ق 
کون ښبوته ؛ فانه کون فی التقدیرالکتای » لیس کو نا فی الو جود العینی » [ذ نوته 
چ ی قا اا 
وسا کا قال تعالى له : ( ولك أوحيتالليكروَامَرًأمرتا  )‏ الأية . وقال : 
( اليد كيتيمًافتاوى ) ؟ الأبة . وقال : ( تقض علي ك أحسَأمَصَص ) 
الابة. 

ولذلك جاء هذا المعنى مفسرآً فى حديث العرباض بن سارية عن رسول 
الله صلی اله علیه وسا أنه قال : « إنى عبد الله مكتوب خاتم النبين وإن آده 
لمنجدل فی طبته › وسأخبرک بأول أمرى : دعوة إبراه » وبشارة عيسى » 
ورۇبا أعى الى رأت حين وضعتنى وقد خرج ها نور أضاءت ها منه قصور 


الشأام » هذا لفظ الحديث من روابة ابن وهب . 


حدتنا معاوية بن صا عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلى 
عن العرباض رواه البغوى فى شرح السنة هكذا › ورواه الليث بن سعد عنه 
تحوه » وروا الإمام أحمد ف المسند عن أبن مدى : حدثنا معاوية بن صاط 
بالإساد عن العرباض قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسا : « إنى عبد الته 
خاحم النسين وإن آدم لمنجدل فى طبه وسانیئک بأول ذلك : دعوة آی إبر اھ 
وبشارة عيسى » وريا أمى الى رأت » وكذلك أمات النسين برن » وقول 
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« لمنجدل فى طبنته > أى ملتف ومطروح على وجه الارض ضورة من طبن 
ل بجر فيه الروح بعد . 

وقد روى أن اله كتب امه عل العرش وعلى ما ف الجنة من الأبواب 
والقباب والأوراق » وروى فى ذلك عدة آثار توافق هذه الأحاديث الثابتة › 
النی تبین التنویه باسمه وإعلاء ذکره حیذ . 

وقد تقدم لفظ الحديث الذى فى المسند عن ميسرة الفجر لا قبل له مى 
کنت نیا ؟ قال « وآدم بین الروح والجسد » وقد رواه بو الحسین بن پشران 
من طريتق الشيخ أنى الفرج بن الجوزى فى ( الوفاء بفضائل المصطن ) صلى الت 
عليه وسا : حدثنا بو جعفر مد بن عمرو حدثنا أحد بن إحاق بن صا تنا مد 
ابن صا نا مد بن سنان العو ٹنا إبراھے بن طهمان عن ,زید بن میسرة عن 
عبد الته بن سضان عن میسرة قال قلت : با رسول اله » می کنت نیا ؟ قال 
« لما خلق‌الته الأرض واستوى إلىالسماء فسواهن سبع موات » وخاق العرش : 
تبعل ساقالعرش مدر سو لاله حاتم الأنيياء » وخلق الته الجنة الى أسكنا آدم 
وحواء » فكتب اسمى على الأبواب والأوراق »› والقباب والخيام وآدم بين 
الروح وال جسد » فلما أحياه اه تعالى : نظر إلى العرش فرأى اسمى فأخبره الله 
أنه سيد ولدك » فلا غرهما الشطان تابا واستشفعا باسمى إله »> . 

وروی آبو نعم الحافظ فى كناب دلائل النبوة : ومن طريق الشيخ 
آى الفرج حدثنا سلمان بن أحد ثنا أحمد بن رشدين ثا أحمد بن سعيد الفهرى 
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تنا عبد الته بن إماعيل المد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبر 
ابن ا لحطاب قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسل : « لما أصاب آدم الخطيثة 
رفع رأسه فقال ارب ق مد إلا غفرت لى » فأوحی إلبه وما مد؟ ومن عمر؟ 
فقال : يارب إنك لما أنممت خلق رفعت رأسى إلى عرشك فإذا علبه مكتوب : 
لا [له إلا الته مد رسول الته ‏ فعلمت أنه أ كرم خلقك علبك ؛ إذ قرنت إممه مع 
عك . فقال: نمي »> قد غفرت لك وهو آخر الأنياء من ذريتك ولولاء 
ما خلقتك » ذا الحديث يبد الذى قبله وهما كالتفير للاأحادبث الصححة . 

وف الصحيحين عن عائشة قالت : « اول ما بدئ به رسول الله صل الله 
عليه وسل من الوحى الرؤرا الصادقة » وکن لا رى رؤا إلا جاءت مشل فلق 
الصبح »تم حبب إليه الحلاء ؛ فكان بأ غار حراء فيتحنك فيه - وهو التعبد - 
اللياى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك ٠‏ حم يرجع إلى خديعة 
فيتزود ثلا حى اه الح » وهو راء » فأتاه املك فقال له : اقرا . قال : لست 
بقارئ قال : فأخذنی فغطى حتى بلغ منى المد ثم أرسلنى » فقال : قرأ . فقت : 
لست بقارئ قال فأخذنی فغطنی حى بلغ منى الجبد » تم أرسلنى فقال : اقرا 
فقلت . لست بقارئ > تم أخذف فغطنى حتى بلغ منى الجهد » لم أرسلنى ۽ فقال : 
( ايراق * نای ) فر جع بها رسول الته صل انه عليه 
وسلم رجف بوادره » الحديث بطوله . 

فقد أخبر ف هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن قارا » وهذه السورة أول 
ما أ زل الته عله وما صار نيا » ثم آنزل عليه سورة المدثر » وبا صار 
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رسولا لقوله : ( قر فأنذر ) وهذا ذكر سبحانه نى هذه السورة الوجود لعب 
فان الثیء لا کون قبل کونه . 

افا ن الاشاء معلومة لله قیل کو نما : فمذا حق لا ریب فه › وكذلك 
کو نہا مکتو بة عنده أو عند ملائکته کا دل على ذلك الكتاب والسنة وحاءت 
به‌الاثار. 


وهذا العم والكتاب : هو القدر الذى يكره غالية القدرية» ويزعمون 


وأحد وغبرهما. 


وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النى صلى الله عليه وسل عن 
الم ال الوارد عليه وهو ترك العمل لأجله > فأجاب صل الله عليه وسل عن 
ذلك .فی الصحبحين عن على بن أنى طالب قال : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد 
فأتانا رسول انته صلی الله عليه وسل دو ودا خا م 2 وین 
خعل کت مخصرته ہہ قال « مامنک من أحد _ أو قال - مامن ر 
إلا قدكتب اه مكانبا من الجنة والنار » وإلا قد كتبت شقبة أو سعيدة » قال 
فقال رجل : بارسول انته أفلا مكف على كتابنا وندع العمل » فن کان من 
أهل السعادة فصر إلى عمل أهل السعادة » ومن كان مى أهل الشقاوة 
فسصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر : أما أهل السعادة 
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فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة 
سم قرأ( امامنأعى انق ) إلى آخر الأبات » وى روابة : كان رسول 
لته صلی اله عليه وسل ذات یوم جالساً وی بده عود بتكت به الأرض رفع 
رأسه فقال : د مامنك من نفس إلا وقد عل مازلا من الجنة والنار » قالوا 
یا رسول الہ ففے العمل ؟ افلا نتکل ؟ قال : « لا : اعبلوا فکل میسر لیا خلق 
له مم قرأ ( تاماسناعطى )الأبة». 

وى الصحبحين أيضاً عن عمران بن حصين قال : قبل بارسول الله أعل 
اهل الجنة من أهل السار ؟ قال « نم » قال فقيل : فف يعمل العاملون ؟ فقال 
« كل ميسر لما خلق له » وفى روابة : أن رجلين من مزينة أتبا رسول الله 
صلى ابت عليه وسلم فقالا : بارسول لته » أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون 
فه › آثیء قضی علہم ومضی e‏ يستقبلون به عا 
اتام به نبمم و ثبت الحجة علمم ؟ فال « لا . بل شیء قضی علہم ومضی فہم » 
وتصديق ذلك فی كتاب الله : ( وسوماسرها * مها ورهاوموتا) › . 


وف سحي مسل عن جابر بن عبد اينه قال : جاء سراقة بن مالك ن جعشم 
قال : را رسول الہ ء بین لنا دیتا کنا خلقنا الآنء فے العمل الیوم؟ أفما جفت 
به الأقلام وجر ت به المقادیر ؟ أم فا پستقبل ؟ قال د لا بلفا جفت به الأفلام 
وجرت به المقادیر » قال : ففے العمل ؟ قال « اعملوا فكل ميسر » . 
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وی بح مسلم عن عىد الته ن عمرو قال : معت رسول الله صل الله 
عليه وسا مول « كت اله مقادير الخلق قل أن خلق السموات والأرض 
خمسين ألف سنة س قال : وعرشه عل الماء» . 

وق سنن أن داود عن عسادة بن الصامت أنه قال لا بنه : يابى. إنك لن 
جد طم حقيقة الإبمان حنى تعلم أن ما أصابك م يكن ليخطاك, وما أخط آله 
م يكن ليصيباك . معت رسول الته صلى اه عليه وسل بقول : « إن ول ماخلق 
لته القل فقال له : | کتب » قال : رب , ما آ کتب؟ قال | کتب مقادیر کل شیء 
حتى تقوم الساعة» يا بى معت رسول الله صلى الته عله وسل يقول : «من مات 
على غير هذا فليس هنی » وروا المرمذی من وجه آخر عن الوليد بن عبادة 
آنه قال : دعانی س یعنی أ باه س عند الموت فقال : یا بنی تق الله واعلرأنك 
ن تق الته تومن بايته ونؤمن بالقدر کله » خیره وشره » ون مت عل غير 
هذا دخلت النار » إنى معت رسول انه صلى الله علبه وسل يقول : « إن أول 
ما خلق امته الق فقال |کتب › قال مأ کتب ؟ قال | کتب القدر » ما کان وما 
هو كان إلى الأبد» . 


وی ای اطا غ ان کا ن ابه ان رجا ان الى در ان 
عليه وسل فقال ریت رق نسنرقما ودواء تتداوی به وتقاة تق هل ترد من 
قدر ایته تعاشا ؟ قال « هی من قدر الله » . 


لكن إنما ثبتت فى التقدير المعدوم الممكن الذى سيكون » فأما المعدوم . 
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الممكن الذى لا بكون فشل إدخال الم منين النار وإقامة القمامة قبل وقا» وقلب 
الجبال يواقت ونحو ذلك ٠‏ فرذا المعدوم كن وهو شىء ثابت فى العدم عند 
من قول المعدوم شىء » ومع هذا فليس مقدر کوبه » والته عليه عل ماهو 
عليه › یعا آنه مکن وأنه لا یکون . 

وكذلك المتنعات مثل شرك الباری وولده › فان انه یعل آنه لم یلد 
ولم يولد ولم یکن له فوا أحد › ويعا أنه ليس له شريك ف الاك ولا ولي 
من الذل › ويعا أنه حى قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ویعلم أله لا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . 


وهذه المعدومات الممتنعة : لست شئًاً باتفاق العقلاء مع ثبوتما فى الع » 
فظېر آنه قد ثبت فی العلم مالا بو جد وما بتنع آن يوجد إذالعلم واسع فاذ| 
بوسع المتوسع وقال المعدوم شىء فى الع أو موجود فى العلم أو ثابت ف العلم 
فهذا ححح › أما أنه نى نفسه شىء فهذا باطل ؛ وبمذا تزول الشبية الحاصلة 
فى هذه المسثلة . 

والذى عليه أهل السنة واجماعة وعامة عقلاء بنى دم من جيع الأصناف : 
أن المعدوم لیس فى نفسه شیا ون ثبو ته ووجوده وحصوله ٹیء واحد › وقد 
دل عل ذلك الكتاب والسنة والإجاع القدي › قال ابته تعمالى لركريا: 
(وقدخلقتك نبل وكرت سَبًا) فأخبر أنه لم يك شيا » وقال تعالى: 
( آو ای گڪرا ناته مِنمَبْلْ وميك ًا )وقال تعالى : ( آم خلقوأمن عبر 
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فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شىء خلقهم أم خلقوا م 
أتفسہم ۽ وهذا قال جبير بن مطمم : ما معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
أ هذه السورة أحسست بفؤادى قدانصدع . ولو كان المعدوم شیا م م 
الإنکار › إذا جاز أن بقال ما خلقوا إلا من ٹیء )لک هو معدوم فیكون 
الحالق هم شينا معدوماً . وقال تعالى : ( كاو ك وة ولايظ كمد يا ) 
ول کن العدوم شيا لكان التقدير : لا رظلون موجوداً ولا معدوماً» 
والمعدوم لابتصور أن بظلموه فإنه لیس في . 

وأما قوله ( رة ةى ١عَظِيمٌ‏ ) فهو إخبار عن الرلرلة 
الواقعة أنا ثىء عظم ليس إخبارآ عن الزلزلة فى هذه الحال ۽ وذا قال : ( بم 
روه اذهل ڪل ية كا رمت )ولو أريد به الساعة لكان المراد به 
1 ثیء عظم نى العلم والتقدير . 

وقوله تیال :( لمارا لتو دته ننف لص کن )قد 
استدل به من قال المعدوم شىء وهو حجة عليه ۽ لابه خر أنه بريد الشىء وأنه 
یکونه ٤‏ وعنده أنه ثابت فى العدم ونما راد وجوده لا عینه ونفسه › والقرآن 
قد خير أن نفسه تراد وتكون» وهذا من فروع هذه المسثلة . 

فان الذى علبه أهل السنة والجاعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن 
ماهبة کل شیء عبن وجوده » وأنه لیس وجود الثیء قدرآ زاندآ على مأهيته › 
ل ليس فالخارح إلا الثىء الذى هوالثىء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقتهء 
ولیس وجوده وبوته فی الخارج زاندا على ذلك . 
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وأولمك بقولون الوجود قدر زاند على الماهية » ويقولون الماهبات غر 
بجعولة » ويقولون وجو د كل شىء زاند على ماهيته “ ومن التفلسفة من يفرق 
بين الوجود والواجب والممكن فبقول : الوجود الواجب عين الماهية . وأما 
الو جود الممكن فهو زاند على الماهية . وشبية هؤلاء ما تقدم من أن الإنسان قد 
يعم ما هية الثىء ولا يعر وجوده » وأن الوجود مشترك بين الموجودات » 
وماهية كل شىء ختصة به . 


ومن دبر تبين له حقيقة الأم » فإنا قد يبنا الفرق بين الوجود العلى 
والعبنى » وهذا الفرق ثابت فى الوجود والعين والثوت والماهة وغير ذلك » 
فثبوت هذه الأمور ف العلل والکتاب والکلام : ليس هو بوتا فى الخارج 
عن ذلك » وهو بوت حقيقتما وماهيتما الى هى هى فالإنسان إذا تصور ماهة 
فقد عل وجودها الذهنى > ولا يزم من ذلك الوجود الحقيق الخارجى . فقول 
القائل : قد تصورت حقبقة الثىء وعينه . ونفسه وماهيته » وما علبت وجو دى 
أو حصل وجوده العلى » وما حصل وجوده العيى الحقيق › ولم بعل ماهيته 
الحقيقية » ولا عينه الحقيقية » ولا نفسه الحققة الخارجة » فلافرق ين لفظ 
وجوده ولفظ ماهيته ؛ إلا أن أحد اللفظن قد يعبر به عن الذهنى » والاأخر 
عن الحارجى » اء الفرق من جهة امحل لا من جهة الماهبة والوجود . 


وأما قوم : إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فيا » - فالقول فه 
كذلك فان الوجود المعين الموجود فى الخارج لا اشتراك فه ‏ ك أن الحققة 
المعينة الموجودة فى الخارج لا اشتراك فا واا العم يدرك الموجود المشترك 
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كا يدرك الماهية المشتركه “ اترك ثبوته فى الذهن لاف الحارج» ومافى الخارج 
ليس فه اشتراك ألبتة “ والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة فى الخارج 
1 يكن فمهااشتراك » وإ نما الاشتراك فما يدركه من الأمور المطلقة العامة » وليس 
فى الخارج شىء مطل عام بوصف الإطلاق والعموم ونما فه المطلق لابرط 
الإطلاق وذلك لا بوجد ف الحارج إلا معنا . 


فینبغی للعاقل أن فرق بین بوت الشیء ووجوده فی نفسه › وبين بوبه 
ووجوده نی العل > فإن ذاك هو الوجود العينى الخارجى الحقيق »› وأما هذا 
فيقال له الوجود الذهنى والعلى »> وما من شىء إلا له هذان الثبوان فالعل يعبر 
عنه باللفظ ويكتب اللفظ بالط فصير لکل شىء أربع مراتب : وجود 
فى الاعبان > ووجود فى الأذهان » ووجود فى اللسان » ووجود فى البنان » 
وجود عینی » وعلى : ولفظی › ور می . 


وطمذاكان أول ما أنزل اله عل نيه سورة :( افرأياسْيريكَالٍىحاق ) 
ذکر فیا النوعین فقال :  (‏ اوأاسرراأرىتاق »الانيا ) 
فذكر جيع الضاوقات بوجودها المي عبوما ثم خصوصا > نفص الإنسان 
بلاق بعد ماع غیره “ مم قال : ( ازاورد الائ« ىار » 
رىمام ٠‏ ) غص التعاے لاإنسان بعد تعمے التعلم بالقل ٤‏ وذ کر 
ام لأن اتعلم بالقل هو الط وهو مستارم لتعلم اللفظ فإن الحط يطابقه ء 
وتعام اللفظ هو اليان وهو مستازم لنعلم الم > لأن العبارة تطابق المعنى . 
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فصار تعليمه بالقلر مستازما للمراتب اثلاث : اللفظى »> والعلى > والر می 
بخلاف ما لو أطلق التعلم أودكر تعلع الع فقط لم يكن ذلك مستوعبا للبراتب. 
فذ كر فى هذه السورة الوجود العينى والعلى وأن الله سبحانه هو معطيماء 
فهو خالق الخلق وخالق الإنسان » وهو المحم بالق ومعل الانتان. 
فما ابات وجود الثىء ف الخارج قبل وجوده فهذا أس معلوم الفساد 


فصل 

فهذا أحد أصل ابن عربى . وأما الأصل الآخر فقول إن و جود الاعبان 
نفس وجود الحق وعينه » وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسامين 
والمود والنصارى وا حوس والمأركين» ونما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة 
المنكرين لوجود الصان ع جا سنبينه إن شاء الله . 

فن فهم هذا فہم جمیع کلام ابن عرنی نظمه وره وما بدعيه من أن الحق 
يغتذى بالخلق » لأن وجود الأعيان مغتذ بالأعيان الثابتة فى العدم » ومذا يقول 
بجع من حيث الو جود » وبالفرق من حيث الماهية والأعيان » ويزعم أن هذا 
هوسر القدر » لان الماهيات لاتقبل إلا ما هوثابت ها ف العدم فى أنفسمافمى الى 
أحسنت و أساءت و مدت وذمت؛ وال مقلم يعطاشيثاً إلاما كانت عليه حال العدم. 

تدر کلامه کف اننظ شیئین : إنكار وجود الجحق » وانكار خلقه 
مخلوقاته » فهو منكر للرب الذى خلق فلا يقر برب ولا بخلق » ومنكر 
رب العالمين » فلا رب ولا عالو مبوبون » إذ ليس إلا أعيان 
ثابتة ووجود قام بها » فلا الأ عيان مربوبة ولا الوجود ربوب » 
ولا الأأعبان خلوقة ولا الوجود لوق . 

وهذا فرت بن المظاهر والظاهر والجلى والمتجلى ؛ لأن المظاهر عنده 
هى الاأعبان الثابتة فى العدم » وأما الظاهر فهو وجود الخلق . 
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فصل 


وأما صاحبه الصدر الفخر الروعى فإنه لايقول إن الوجود زاند عل 
الماهية › فإنه كان أدخل فى النظر والكلام من شيخه › لكنه أ كفر وأقل 
علا و مانا » وآقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ ۽ ولما كان مذهيم كفراً 
کان کل من حذق فه کان أ کفر فلا رأى أن‌التفريق بين وجود الاشباء 
وأعيانما لا يستقى » وعنده أن الله هو الوجود » ولا بد من فرق بين هذا وهذا 
فرق بين المطاتق والمعين “ فعنده أن اته هو الو جود المطلق الذى لا عبن 
ولا يتميز » وأنه إذا تعين ويز فو الخلق سواء تعين فى مرتبة الإية 
أو غرها. ٠‏ 

وهذا القول قد صرح فه بالكفر أ كر من الأول » وهو حقبقة مذهب 
فرعون والقرامطة » وإن كان الأول أفسد من جبة تفرقته بين وجود الاأشباء 
وثبوتا > وذلك أنه عل القول الأول كن أن يجعل للحق وجوداً خارجآً عن 
أعبان الممكنات » وأنه فاض علا > فیكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم 
نفسه الغنى عن خلقه » وإ كان فيه كفر من جهة أنه جعل الخلوق هو 
الخالق » وام بوب هو الرب » بل لم ثبت خلقاً صلا > ومع هذا فا رأيته 
صرح بوجود الرب متميزآً عن الو جود اقام بأعيان الممكنات . 
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وأما هذا فقد صرح بأ نمام سوى الوجود المطلق السارى فى الموجودات 
الإطلاق “ ولا إنسان مطلق » ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق » بل لايوجد 

والحقائق هما ثلاث اعتبارات : اعتبار العموم » والخصوص والإاطلاق› 

فإذا قلنا : حيوان عام أو إنسان عام » و جس عام أو وجود عام » فهذا 
ایکون إلا ف الل واللسان ( واا الحارح عن ذلك فا م شیء موجود 
عل عام » وإرادة عامة . وغضب عام » وخبر عام » وأ عام . 

ويو صف صاحب الصفة بالعموم أيضاً کا فى الحديث الذى فى سان 
نى داود أن انى صلى الله عليه وسل م بعلى وهو يدعو فقال : « ياعلى عي 
فان فضل العموم على ا خصو ص كفمضل السماء على الأرض » وف الحديث أنه 
لما لزل قوله :( وانذرمشرتک الدب ) ع وخص . رواه مسا من حدیث 
موسى بن طلحة عن أل هريرة . 

وتوصف الصفة بالعموم کج ف حديث التشہد : « السلام عاينا وعلى عباد 
ته الصالحين . فإذا قم ذلك فقد أصابت كل عبد صا له فى السماء والأرض ». 

اغ نآ أن ا نم ااافا فل فاس 
كذلك إذ معان الألفاظ القابة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظ ؛ وسار 
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الصفات » كالإرادة ؛ والحب ؛ والبغض ؛ والغضب ؛ والرضا يعرض هما من 
اموجودة ف الحارج » كقوطي : مطر عام وخصب عام هذه الى تنازع اناس : 
هل وصفا بالعموم حقبقة أو مجازا ؟ على قولين  :‏ 

( أحدهما) بجاز لان كل جزء من أجزاء المطر وا حصب لايقع إلا حيث 
يقع الأخر فليس هناك عموم » وقيل بل حقيقة لاأن المطر المطلق قد عم . 

وما المحصوص فعرض ها إذا كانت موجودة فی الخارج › فان کل شیء 
له ذات وعين ختص به و تاز با عن غيره : أعنى الحقيقة العينبة الشخصة الى 
لا اشمراك فيا » مثل : هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرم » وما عرض ها ف 
الخارج فإنه يعرض فا فى الذهن . فإن تصور الذهنية اوسع من الحقائقالخارجة 
فإنما تشمل الموجود والمعدوم والمتنع والمقدرات . 

وأما الإطلاق ففعرض ها إذا كانت ف الذهن بلا ريب فإن العقل بتصور 
[نساناً مطلقاً ووجو دا مطلقاً . 

وأما فى الخارج فمل بتصور شىء مطلتق ؟ هذا فيه قولان قىل : المطلق ل 
وجود ف الخارج فإنه جزء من المعين . وقبل لاوجودله ف الخارج › إذ ليس 
فى الخارج إلا معين مقيد » والمطلق الذى يشترك فه العدد لايكون جزءآ من 
المعين الذى لا يشر فه. 

والتحقيق : أن المطلق بلا شرط أصلا بدخل فه المقمد المعبن » وأما المطلق 
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الط ا نه لن ال وها فل افا الا 
المطلق » فإنه بشرط الإطلاق فلا بدخل فه المضاف وأما المطلق لا بشرط 
فبدخل فيه المضاف . 


فاذاقلنا : الماء ينقمم إلى ثلاثة أقسام : طبور » وطاهر » ونجس » فاثلاءة 
أقسام الماء : الطبور هو الماء المطلق الذى لابدخل فيه ما ليس بطور 
كالعصارات والمياه اللجسة . فالماء المقسوم هو المطلق لابشرط » والماء الذى 
هو قسىم للباء ين هو المطلق بشرط الإطلاق : 

لکن هذا الإطلاق والتقیید الذی قالہ الفقہاء فی اسے الماء إنغاھوف 
الإطلاق والتقميد اللفظى وهو مادخل فى اللفظ المطاق كافظ ماء »أو فى اللفظ 
ورد 

وأما ما كان كلامنا فه أولا فإنه الإطلاق والتقييد فى معانى اللفظ » ففرق 
بين النوعين » فإن الاس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كشيراً جد » 
وذلك أن كل اس فإما أن يكون مسماه معيناً لايقبل الشركة كأنا وهذا وزيد 
ويقال له المعين وال جزء » واما أن يقبل الشركة فمذا الذى يقبل الشركة هو المعنى 
الكلى المطلق وله ثلاث اعتبارات کا تقدم : 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فال تحربر رقة » ولم تجدوا ماء » وذلك أن 
المعنى قد بدخل فى مطلق اللفظ » ولا يدخل فى اللفظ المطلق » أى بدخل فى 
اللفظ لابشرط الإطلاق » ولا بدخل فى اللفظ بشرط الإطلاق › کا قلا 
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فى لفظ الماء ۽ فان الماء یطلق على انی وغیره کا قال : ( ينداف ) ویقال : 
ماء الورد» لكن هذا لابدخل ف الماء عند الإطلاق لكن عند التقيد ۽ فاذا 
ا القدر المشارك بين لفظ الماء المطلق وافظ المساء المقيد فهو المطلق بلاشرط 
الإطلاق فيقال : الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف » ومورد النقسم لیس له امم 
مطلق لكن بالقرينة يقتضى الشمول والعموم » > وهو قولا الماء د 
فنا أيضاثلاثة أشاء : : مورد التقسم وهو الماء العام وهو المطلق بلاشرط , 
لكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف ‏ والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط 
إطلاقه > والثانى اللفظ المقبد وهو اللفظ بشرط تقسده . 

وإنماكان كذلك لان المتكل باللفظ إما أن يطلقه أو بقيده » ليس له حال 
ثاللة “ اذا اطلقه کان له موم و[ذا قیده کان ل مفهوم “ تم إذا قيده إما أن 
بده قيد العموم أو بقيد الحصوص »> فقيد العمو م كقوله : الماء ثلاثة أقسام ‏ 
وقيد الخصوص كقوله : ماء الو رد . 


وإذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ وإطلاقه > وبين تقد المعنى وإطلاقه 
عرف أن المعنى له ثلاثة أحوال : إما أن يكون أيضاً مطلقا » أو مقيداً بد 
العموم “ أو مقيداً بقيد قد ا خصوص “> والمطلق من المعانى بوعان : 

مطلق بشرط الإطلاق › ومطاق لا بشرط . 

وكذلكالألفاظ المطلىمنہاقد يكونمطلقا يشرط الإطلاق كتقو لناا لاء المطلق 
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كقولا انسان . 


فا مطل المقيد بالإطلاق لا يدخل فبه المقيد با ينان الإطلاق “ فلا يدخل 
ماء الو رد فى الماء المطلق › وأما المطلق لا بقيد فيدخل فبه المقيد ا يدخل ‏ 
الإنسان الناقص فى اس الإنسان . 


فليس فى الخارج إنسان مطلق »> بل لا بد أن يتعين بهذا أو ذاك › وليس فيه 
حبوان مطاق » ولیس فه مطر مطلق بشرط الإطلاق . 


وأما المطلى يشرط الإطلاق من الألفاظ كالاء المطلق فسماه موجود 
فى الخارج لاأن شرط الإطلاق هنا نى اللفظ فلا ينح أن يكون معناه معينا » 
وشرط الإطلاق هناك فى المعنى » والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور »> 
إذ لکل موجود حققة بتمیز بہا » وما لا حقيقة له بتمیز بها ليس بشىء › وإذا 
کان له حقيقة تمي بها فتمييزه ينع أن يكون مطلقا من كل وجه › ؤإن المطلق 
من کل وجه لا تمییز له » فليس لنا موجود هو مطلتق بشرط الإطلاق ولكن 
العدم اض قد يقال : هو مطلتق بشرط الإطلاق » إذ ليس هناك حقيقة 
تتميز ولا ذات تتحقق ؛ حى يقال تلك القيقة منع رها حدها 
أن تكون إاها. 
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وأما المطلق من المعانى لا بشرط : فهذا إذا قبل بوجوده فى الخارج فاا 
يوجد معينا متميزآ خصوصاً . والمعين المخصوص بدخل فى المطلق لا بشرط 
ولا يدخل فى المطلق يشرط الإطلاق » إذ المطلق لا رشرط أ ۾ ۰ ولا یزم 
إذا كان المطلق بلا شرط موجودآ نى ا حارج OE‏ و 
بالإطلاق موجوداً فى الخارج ؛ لأن هذا أخص منه . 

ذا قلنا : حیوان » أو إنسان » أو جس » أو وجود مطلق فان عنينا به 
المطاق بشرط الإطلاق فاد وجود له ف الخارج » وإن عنينا المطلق لا بشرط 
فلا یو جد إلا معینا خصوصا . فلیس فی الخارح شیء إلا معن متمیز منفصل 
عما سواه حده وحققته . 

من قال : إن وجود الحتى هو الو جود المطاتق دون المعين : -فقبقة قول أنه 
ليس للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المتميزة » والأشساء 
المعينة ليست إباه فليس شيثا أصلا 


وتلخبص النكتة : أنه لو عنى ره المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له فى 
الحارج فلا يكون للحق وجود أصلا » وإن عنى به المطلق بلا شرط » فإن قل 
بعدم وجوده فی ا حارج فلا کلام » ون قیل بوجوده فلا يو جد إلا معنا » فلا 
يكون الحق وجود إلا وجود الأعيان . فيلزم حذوران . 


(أحدهما) أنه ليس للحق وجود سوى وجو د الخاوقات . 
( والثانى ) التناقض وهو قوله إنه الوجود المطلق دون المعين . 
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فتدر قول هذا ء فإنه بحعل الح فى الكائنات : بنزلة الكلى فى جزئياته » 
وبمنزلة الجنس والنوع والخحاصة » والفصل فى سار أعيانه الموجودة 
الثابتة فى العدم . 

وصاحب هذا القول : بجعل المظاهر والمراتب فى التعینات کا جعلها 
الأول فى الأعيان الثابة فى العدم . 
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سل 

وآما التلسانی ونحوه : فلا يفرق بين ماهية ووجود» ولابین مطلق و معین 
بل عنده مام سوی . ولا غير بو جه من ال وجوه ولا الکائنات اجا مه 
وأبعاض لهء منزلة أمواج البحرىالبحر» وأجزاء الوت من‌البيت » فن شعره: - 

البحر لا شك عندى فى نو حده وإن تعدد بالامواج والزید 

فلا يغرنك ماشاهدتمن‌ صو ر فلواحدالرب‌ساری‌العبنی‌العدد 

ومنه س 

فا البحر إلا الموج لا شىء غيره و( درفته ES‏ اعدد 

ولا ريب أن هذا القول : هو أحذق فى اللكفر وال ندقة > فان المميز بين 
الوجود والماهية » وجعل المعدوم شيئاًء أو العييز فى الخار ج بين المطلق والمعين 
وجعل المطلق شيا وراء المعينات فى الذهن قولان ضعيفان باطلان . 

وقد عرف من حلد النظر أن من جعل فى هذه الاأمور الموجودة فى 

( أحدهما) وجو دها . 
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(والثانى ) ذوانما » أو جعل ما حقيقة مطلقة موجودة زاندة على عينها 
او جودة فقد غلط غلطاً قوب » واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعانى 
الجر دة المطلقة عن التعين » ومن الماهيات الجردة عن الوجود الخارجى با هو 
موجود فى الخارج من ذلك » ول يدر أن متصورات العقل ومقدراته أوسع 
عا هو مو جود حاصل بذاته »کا تصورالمعدومات › والممتنعات › وا مشروطات 
ويقدر مالا وجود له ألثة ما كن أو لا بمكن » ويأخذ من المعبنات صفات 
مطلقة فه » ومن الموجودات ذوات متصورة فيه . 

لكن هذا القول أشدجهلا وكفراً باه تعالى ؛ فإن صاحبه لا يفرق بين 
المظاهر والظاهر »> ولا بجحعل الكثرة والتفرقة إلا فى ذهن الإنسان !| كان 
محجو با عن شو د الحقبقة. فلا انكغف غطاؤه عان أنه لم يكن غير وإن الراى 


عاں ارت ( والشاهد عبن المشبود : 


فصل 


واعل أن هذه المقالات : لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا 
الوجه ؛ ولكن رأيت فى بعض كت الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه حك 
عن بعض الفلاسفة قوله : إن الوجود واحد ورد ذلك » وحسبك عذهب 
لا برضاه متكلمة الصاشن . 


و[ما حدثت هذه المقالات حدوث دولة التتار » ونما كان الكفر 
الحلول العام » أو الاتحاد » أو المحلول الحاص ؛ وذلك أن القسمة رباعة لان 
من جعل الرب هو العبد حقيقة ‏ فام أن يقول عحلوله فه ۽ أو اتحاده به » وعل 
التقديرين فاما أن بعل ذلك عتما بعض الاق » كالمسيح » أو يحعله عاما يع 
الخلق . فمذه أربعة أقسام  :‏ 

( الأول) هو ال ملول ا حاص » وهو قول النسطورية من النصارى و نحو م 
عن يقول إت اللاهوت حل فى الناسوت وتدرع به كلول الماء ف الإناى 
وهؤلاء حققوا كفر النصارى› إسبب مخالطتمم للمسلمين وکان وهي فى زمن 
الاعون ب وها ل ن وا هل اا ى م 0 ها ك 
الرافضة الذين بقولون : إنه حل يعلى نأف طالب وأمة أهل بيته » وغالبة النساك 
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الذين بقولون بالحلول فى الأولياء ومن يعتقدون فه الولاءة ¢ أو فى إعضيم : 
کالحلاج ویو نس والما ۶ ونو هؤلاء . 

( والثانى ) هو الاتحاد الحاص وهو قول يعقوبة النصارى وم أخبث 
قو لا ¢ وھ السودان والقبط »› بقولون : ا اللآاهرت والناسوت 
إاختاطا واهفرغا کاختلاطل اللبن بالماء > وهو قول من وأفق هو لاء من غالة 
المنتسبين إلى الإسلام . 

( والثالك ) هو الحلول العام » وهو القول الذى ذكره أعة أهل السنة 
والحديث » عن طائفة من الممية المقدمين » وهو قول غالب متعبدة ال جهمية ‏ 
الذین قولون: ن ابته بذاته ی کلمکان؛ ویتمسکون متشا به‌من القرآن كقوله : 
( وهوالهف السو توفالرض ) وقوله :( وهومعک ) والرد عل هوؤلاء 

کثیر مشہور فی کلام أمة السنة » وأهل المعرفة » وعاباء الحديث . 

(الرابع ) لااد العام وهو قول هو لاء اللا حدة › لذن از مول ا 

عبن وجو د الكائنات » وهؤلاء أ كفر من الود والنصارى من وجبين : 
من جبة أن أولئك قالوا إن الرب تحد يعبده الذى قربه واصطفاه › بعد 

أن لم يكونا متحدين » وهؤلاء يقولون : مازال الرب هو العبد وغيره من 
المخلوقات لس هو غبره . 


۱۷۲ 


جعلوا ذلك ساريا فى الكلاب » والختازير » والأفذار » والأوساخ » وإذا كان 
اينه تعالى قد قال :( نكم ر الت قالرأإ اله هو اميخ أبْْمَيَم ) الأبة . 
فکیف من وال : إن ابه هو الكفار ( والمافقون والصبان واڪابن ( 


والآیجاس » والاتان وکل شىء ؟! 


وإذا کن اله قد رد قول الود والنصارى لما قالوا : ( کی یرال 
وأَحبو ) وقال هم : ( مقلم کید وی ْح ) الآية 
فکف عن زعم ان الیو والنصارى ۾ أعيان وجود الرب الخالق ليسواغره 
ولا سواه ؟ ولا يتصور أن يعذب اله إلا نفسه ؟ وأنكل ناطق فى الكون فهو 
عین السامع ٭ کا فی قوله صلى الته عليه وسل : « إن الته تجاوز لامتى عما حدثت 
به أنفسا» وأن الن اكم عين المنكوح » حى قال شاعرھ :س 

وتلنذ إن مرت على جدی دی لأنى فى التحقيق لست سوا؟ 

واعل آن ھؤلاء لما کان کفرم نی قوی : إن لته هو مخلو قات کا ھا - 
أعظم من كفر النصاری بقو م : إت اكه هو المسي اَي ) وكان النصارى 
ضلال » أ کرم لا يعقلون مذهبم فى التوحيد > إذ ھو شیء متخیل لا بعل 
ولا يعقل » حيث يجعلون الرب جوهرآً واحدآ » م يحعلونه ثلالة جواهر » 
ويتأولون ذلك بتعدد الخواص والاشخاص اى هى الافانے » والحواص عند 
ليست جواهر . فبتناقضون مع كفرم . 

كذلك مؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال » أ كثرم لايعقلون قول 


¥۳ 


رۇ ومهم ولا يفقېو نه وم ف ذلك کالنصاری» کا کان الشیخ أحمق وأجهل › 


م 
و 


فى الحجاب ؛ فاذا ارتفع الحجاب عن قلبه وعرف أنه هو : فو بالخار بين أن 


حظ من عبادة الرب الذی کفروا به . کا للنصارى هذا مادام أحدم 


YW)‏ عن نفسه الأ » والنهى » وي سدى يفعل ما أحب » وبين أن يقوم 
اشوا ی حفظ المراتى ولىقتدی به الاس الحجوبون ( وم 
غالب الخلق “و زعمون أن الأساءكانوا كذلك إذ عدوم کاملین . 


Y٤ 


دل 

مذهب هو لاء الاعحادرة E‏ ¢ وان سعن ¢ والقووی› 
والتلسسانی : ركب من ثلالة مواد : 
المتشاہة > کا ضات النصاری مثل ذلك فما بروونه عن المسيح » فيتبعونن 
المتشابه » ويتركون امحك» وأيضاً كامات المغلوبين على عقليم الذين تكلموا 
خلس 

ومن الزندقة الفلسفية الى هى أصل التجهم > وكلاممم فى الوجود المطلق › 
والعقول » والنفوس والوحى » والب وة والوجوب » والإمكان » وما فى ذلك 
من حق وباطل . 

فهذه المادة أغلب على ابن سبعين والقونوى » والثانية أغلب على ابن عرف 
ولمذاهو أقر هم إلى الإ سلام » والكل مشبركون فى التجهم » والتلسانی أعظممم 
تحقيقا هذه الزندقة والاتحاد الى انفردوا با وأ كةرم بأيله » کته و رسا 


وشرالعه » واليوم الأخر . 


۱۷0 


ويبان ذلك أنه قال : هو ف كان متجل بوحدنه الذاتية » عالماً بنفسه 
وبا يصدر عنه . وأن المعلومات بأسرها كانت منكشفة فى حقيقة العم 
شاهدآ ما . 


فیقال له : قد ثبت علبه عا یصدر منه » ومعلومات یشېدها غير نفسه» 
م ذكرت أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونبة المشمودة المعدومة » فعند 
ذلك عبر « بأنا» وظبرت حقبقة النبوة » الى ظر فا الحتق واا » وانعكس 
فيا الوجود المطلق » وأنه هو المسمى باس الرحمن » ک) أن الأول هو المسعى 
باسے الله » 

وسقت الكلام إلى أن قلت : وهو الأن على ما عليه كان » فيذا الذى 
عل أنه يصدر عنه وکان مشېودا له معدوماً فی نفسه هو التق أو غره ؟ فان 
کان الح فقد لزم أن یکون الرب کان معدوماً » وأن کون صادرآً ع 
نفسه » مم إنه تساقض . وإن كان غيره » فقد جعلت ذلك الغير 
هو مرآة لانعكاس الوجود المطلق » وهو الرحمن » فيكون الخلق 
هو الرحمن . 

تخار بين آن تجعله قد عل معدوماً صدر عنه ؛ في-کون له غير ولیس 
هو الرحهمن . و بين أن تجعل هذا الظاهر الواصف هواباه وهو الرحمن » فلا يكون 
معدوماً ولا صادرآً عنه » وإما أن تصف الثىء بخصائص الحتق الخالق تارة 
وخصائص العبد الخلوق تارة فهذا مع تناقض هكفر من أغاظ الكفر » وهو نظير 
قو ل النصارى : اللاهوت الناسوت » لكن هذا أ كفر من وجوه متعددة . 
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صل 


( الوجه الأول ) أن هذه الحقائتق الكونة الى ذ كرت آنہا كانت 
معدومة فى نفسما » مشودة أعيانبا فى علمه فى تله المطلق » الذى كان فيه متحداً 
بنفسه بوحدته الذاتة = هل خلقما وبرأها وجعلما موجودة يعد عدمما › 
آم لم تزل معدومة ؟ فإن كانت لم زل معدومة : فيجب أن لايكون شىء من 
الكونيات موجودآ» وهذا مكابرة للحس ؛ والعقل ؛ والشرع »ولا يقوله عاقل 
ولم يقله عاقل . وإن كانت صارت موجودة بعد عدميا : امتنع أن تكون ھی 
إياه ۽ لان اله لم يكن معدوماً فيوجد . 


وهذا يطل الاتحاد » ووجب حيبذ أن کون موجوداً ليس هو الله » بل 
هو خلقه ومالیکه وعبیده ؛ وهذا بطل قولك ! وهو الان لا ثیء معه عل 
ما عله کان . 

( الثانى ) أن قولك ركت الخلقة الإلمسة من كان إلى سر شأنه » أو قولك: 
ظهر الحق فبه . أو حو ذلك من الألفاظ الى طلقا هؤلاء الاتحادة فى هذا 
الوضع . مشل قولم : ظبر التق وتجلى » وهذه مظاهر التق ومجاليه , وهذا 
مظبر إلى و مجحل الي“ ء ونحو ذلك : أتعنى به أن عبن ذاته حصلت هناك ؟ 


۱¥ 


أو تعنی به أنه صار ظاهرآ متجااً ها حت تعلبه ؟ أو تعنی به أنه ظېر لخلقه اء 
ونج ہا ونه مام قم رابع ؟ . 
فان عنيت الأول - وهو قول الاتعادية -فقد صرحت بأن عبن 
الغلوقات ‏ حى الكلدب » والتازير » والنجاسات » والشياطين والكفار - 
ھی ذات اقه :أو هی وذات اله متحدتان ء أو ذات اله حالة فياء وهذا الكفر 
أعظم من كفر الذين قالوا: ( اله وليخ سيم و (إ كاله الك 


رر 2 
ص 


َة ) وأن الته لد ویولد ون له بنین وبنات . وإذا صرحت بهذا عرف 
المسامون قولك فألحقوك بى جنسك فلا حاجة إلى ألفاظ عملة حسما الظمآن 
ماء » ویالیته إذا جاءها م يحدها شيا » بل بجدها سما ناقعاً ! . 

٠‏ وإن عنيت أنه صار ظاهرآ متجلاً ها » فهذا حققة أنه صار معلوماً 
ها » ولا ريب أن اله يصير معروفاً لعبده ۽ لكن كلامك فى هذا باطل 
من وجهین . 

من جهة أنك جعاته معلوماً لابحدومات » الى لا وجود هما » لكونه قد 
علببا » واعتقدت آنا إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالة » وهذا عبن 
الباطل : من جهة أنه إذا عل أن الثىء سيكون » لم يز أن يكون هذا قبل وجوده 
علا قادرا فاعلا . 


ومن جهة أن هذا ليس حك جميع الكاثنات المعلومة » بل بعضما هو الذى 
يصح منه الع . | 


وأما إن قلت إن الله بعلم ہا -لکونا آ بات دالة عله —: فهذا حق › 
وهو دين المسلبين وشمود العارفين » لكنك لم تقل هذا لوجهين : 


( حدما ) آنا لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقبا و يجعلا موجودة » لا فى 
حال و با وة ا ٤‏ ونت لم تلبت أنه خلا ولا جعلېا مو جو دة ٤‏ 
ولا أنه أعطى شيا خلقه » بل جعلت نفسه هو المتجلى هما . 


( الو جه الثانی ) نك قد صرحت انه جل ما وظہر ضما > لا أنه دل با 
خلقه , وجعلما آیات تىکون تبصرة وذکری لکل عبد منیب › والته قد أخبر 
ف كتابه أنه يحعل فى هذه المصنوعات آبات والابة مثل العلامة والدلالة ج قال : 
( ول ک ھکر رکه ود اد که ارام ) إلى قوله : ( أَيتِإْمَورٍيغقلو ) 
وتارة يسمي نفسماآية » کا قال تعالى : ( و ايهم الارضالمّة حه ) 
وهذا الذی ذ کره اله فی کتابه هو الحی . 


ذا قیل ی نظیر ذلك : جلى ہا وظھر بہا کا بال ع وعرف بہا » کان 
المعنى صحيحا ۽ لكن لفظ التجل والظهور فى مثل هذا الموضع غير مأثور » وفه 
امام وإجال » فإن الظهور والتجى يفم منه الظهور والتجل للعينلا س| لفظ 
التجلى فان استعاله فى التجلى للعين هو الغالب » وهذا مذهب الاتحادية » صر 
به ابن عرف وقال : فلا تع العين إلا عليه . 


وإذا كان عندم أن المرى بالعين هو الله فهذا كفر صرح باتفاق المسلبين » 
بل قد ثبت فى صحيح مسام أن النى صلى الته عليه وسل قال : « واعلبوا أن أحدآً 


۱⁄٩ 


منک لن پړی ربه حتی موت » ولا سما إذا قبل : ظهر فیا وتجلى »> فان الف 
يصير مشركا بين أن تكون ذاته فما » أو تكون قد صارت مبزلة المرآة الى 
رظهر فما مثال المرف » وكلاهما باطل ؛ فان ذات اته لست فى الخلوقات » ولا 
فی نفس ذاته رى الخلوقات کا رى المرلى فى المرآة > ولكن ظهورها دلالما 
عليه وشېادتېا له » وانپا آیات له على نفسه » وصفاته سبحانه وحمده » کا نطق 
بذل كکتاب الله . 

( الو جه الثالك ) أن مقارتة الأ والنون المعبر عا « بأنا» واللفظة 
الى هى « حقيقة النبوة » و « الروح الإضانى » هذه الأشياء داخلة فى مسمى 
أسماء الله ۽ عحيث تكون عا بدخل فى مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة › أم 
ليست داخلة فى مسمى أسماثه ؟ فان كان الأول : فتكون جيع الخلوقات داخلة 
فی مسمی آسماء الله وتكون اا من اله وصفة له » وان کان 
اتا : فده الاشباء معدومة لیس ا TT‏ > فکف تصور أن 
تكون موجودة لا موجودة > ابت لا ثابتة » منتفية لامنتفية؟ وهذا تهس بین › 
وهو أحد ما بكشف حققة هذا التليس . 


فان هذه الأمور الى كانت معلومة له معدومة »عند زول الخلية ظهرت‌هذه 
الأمور الى ذكرها » فمذه الأمور الظاهرة المعلومة بعد هذا النزول قد صارت 


« أنا» وحققة نبوة » وروجا إضافاء وفعلل ذات ¢ ومفعول ذأات › ومعى 
وسائط » فان کان جميع ذلك ف الته » ففی هکفران عظمان : 
کون جع امخاوقات جزءا من الله » 


۱۸۰ 


وکونه متغیرا هذه التغیرات › الى ھی من نقص إلى کال » ومن کال إلى 
) نقص » وان کات خار جه عن ذاته ذه الاشاء كانت معدومة » وم خلقما عندم 
خارجة عنه » فکیف يکون المجال ؟ . 


( الوجه الرابع ) أن عقدة حقيقة النبوة وما معا : إما أن يكون شيا قابا 
نفسه » أوصفة له أو لغيره “ قان كان قايا بنفسه فاما أن بكون هر الله 
أو غيره » فان كان ذلك هو الله فيكون اله هو النقطة الظاهرة › وهو حقيقة 
البوة “ وهو الروح الإضاف . 

وقد قال بعد هذا : إنه جعل الروح الإضاف فى صورة فعل ذاته » وأنه 
أعطى مدا عقدة نبوته » فيكون قد جعل نفسه صورة فعله > وأعط مدا 
ذاته > وهذا مع آنه من أبين الكفر وأقحه فهو متناقض ٠‏ فن امعط ومن 
المعطى ؟ إذا كان عط ذاته لغيره »> وإن كانت هذه الأشياء أعبانا قامة نفا 
وهی غير الله س فسواء كانت ملائکه أو غیرها ۽ من كلما سوی اله من الأعنان» 
فېو خلق من خلق الته مصنوع م بوب » والته خالق کل شیء › فو قد جعل 
ورالمى و اصا بوا المسمى باسم الرحمن » فيكون المسمی باس الرحن 
الواصف لنفسه لوقا »> وهذاكةر صرح وهو أعظم من لاد الذين : 
( قيكهمأسجد الخ قالوأوماألَمك ) ومن إلحاد الذين قبل فيم : (َ 
تكفرونبالرَحن ) فان أولك كفروا باحه وصفته مع إقرارم برب العالمين . 
وهؤلاء أقروا الاس وجعلوا ا مسمى مخلوقا من خلوقاته . 

واا ی وا و ا ر 
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أو لغيره » فان كانت صفة نه لم جز أن تكون هى المسمى اسم الرحهن › فان 
ذاك اسم لنفس اله لا لصفاته » والسجود ته لالصفاته » والدعاء ته لالصفاته » 
وإن كانت صفة لغيره فہذا الإلزام أعظ وأعظم 

وھذا تقسے لا محص عنه » فإن هذا الملحد فى أساء اله جعل هذه ألعقدة 
انى سماها ( عقدة حقيقة النبوة ) وجعلما صورة عل الح بنفسه » وجعاما مرأة 
لا نمكاس الو جو د المطلق » علا لميز صفاته القدمة » وإن احق ظهر فه بصورته 
وصفته وأصفا يصف نفسه وبحيط به » وهو المسمى اسم لرن › م ذکر 
أنه أعطى مدآ هذه العقدة . 

ومعلوم أن المسمى باس الرحن‌ هو المسمى بام ابه کا قال تعالى : ( قلآذعوا 
أله أو ادعو الحم أاماندعوأفلة امسق ) فكون هو سبحانه هذه العقدة 
انى أعطاها محمد » وإن كانت صفة له أو غيره » فتكون هى الرحمن » فمذا الملحد 
دار يمن أن يكون الر حن هو خلق من خلق ابه أوصفة من صفاته ون أن 
يكون الرحن قد وهه ابته محمد » وكل من القسمين من أسمج الكفر وأ بشعه . 

( الو جه الخامس ) أن قوله هذه الحقبقة طرفان : طرف إلى الحق المواجه 
SENSE ee‏ 
وهو المسمى بالروح الإضانى . 

فذكر ى هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالل » وقد تقدم أن الحتق 
کان ولم یکن معه شىء وهو متجلى بنفسه بوحدته الذاتة > وأنه لما تزلت الخلة 


۱A۲ 


الإهية » ظهرت عقدة حقبقة الشوة › فصارت مرآة لانعكاس الوجود › فظهر 
احق فه بصورة وصفة واصفا . 

وقد ذكر فى هذا الكاام الحق المواجه إلا والوجود الأعلى الذى ظهر › 
ف هذا الحق والطرف الذى ها إلى الحق » فقد ذكر هنا ثلاثة أشاء : الحتى › 
والوجود »> والطرف » وقد جعل فما تقدم : ال مق هو الوجود المطلق الذى 
انمكس »› وهو المحتى الذى ظهر فيه واصفا ‏ فتارة بجعل الحق هو الو جود 
المطلق » وّنارة بجحعل الو جود المطلق قد ظهر فى هذا الق » وهذا تناقض . 

م يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالى فقد جعلته ظاهر ا وجعلته 
مظهرآ » فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد رة بعدمة » 
وهذا کفر شنیع ؛ فکیف بتصور تکرر وجوده؟ وکیف بتصور أن یکون 
قد وجد فی تفسه بعد أن لم یک موجودا فی نفسه ؟ ون عنیت به الوضوح 
والتجلى » فليس هناك مخلوق يظهر له ويتجلى › إذ العام بعد لم بخلق » وأنت 
قلت ظهرا ل حق‌فيه واصفاء و ميته الرمن» ول تجعل ظهوره معلوما ولا مشپوداء 
فكيف بتصور أن يكون متجليا لنفسه بعد أن لم يكن متجليا ؟ فإن هذا وصف 
له بأنه م یکن یعلم تفسه حتی علا . 

وأيضا فقد قلت : إن هكان متجليا لنفسه بو حدته » فبذا كفر وتتاقض . 

( الوجه السادس )أن هذا التحير والتناقض مثل تحير االصارى › 
وتناقضهم فى الأقان . 


\AF 


فانہم ولون الأب والان ور ادس DH‏ آهة > وف 


والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن . ويقولون : هى الو جود ( والعل ¢ 


والساةء وألقدرة. 


فقال م : إن کانت هذه صفات فليست آ هة » ولا يتصور أن يكون 
المتدرع بالمسيح إلا . إلا أن يكون هو الأب » وإن كانت جواهر : وجب 
أ ن ‏ كون :اها و اعدا > لان امو اهر الاه لاکن جر هرا واخةا : 
وقد بمشلون ذلك بقولنا زيد العام القادر الى . فو بكونه عالماً ليس هو 


بكو نه قادرا . 


فاذا شل فے هذا کله لا نع أن کون ذاتا واحدة ها صفات متعدده واتم 
لا تقولون ذلك . 

وأاا 2ف باسیح إذا کان إا امتنع أن بكون صفة » وإا 
يكون هو الموصوف ؛ وتم لاتقولون بذاك » فما هو المحق لا تقولونه , وما 
تقولونه ليس عق › وقد قال تعال : ( اهل اڪ تب لا لوأف ينڪ 
ولاتقولوا ڪلاس ااال ). ٠‏ 

فالنصاری حيارى متناقضون ‏ إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون 
المسيم إهاً » وإن جعلوه جوهراً امتنع أن يكون الإله واحداً »> وم يريدون 
أن يجعلوا المسي الله ويجعلوه ان الته » ويجعلوا الاب والان وروح القدس 


\A 


لما واحداً . وذا وصفمم اه فى القرآن بالشرك تارة » وجعليم قم غير 
لمر كين تارة ؛ لاهم بقولون الأمرين وإن كانوا متناقضين . 

وھکذا حال ھؤلاء فإنہم بريدون أن بقولوا بالاتحاد وأنه مانم غير » 
ورىدون أن يأبتوا وجود العام ۽ علو ثبوت العام فى علبه وهو شاهد له » 
وجعلوه متجلياً لذلك المشمود له > فإذا جلى فيه كان هو الحجل لاغيره > وكانت 
تلك الاأعبان المشمودة هى العالم . 


وهذا الرجل وابن عر : رشترکاری فی هذا ولکن فنرقان من 
وجه آخر . 

فإن ابن عر يقول : وجود التق ظهر فى الأعبان الثابتة فى نفسما . 
فإن شنت قلت هو الح » وإن شنت قلت هو الخلق » وإن شنت قلت هو المحق 
والخاق » وإن شنت قات لا حق من کل وجه . ولا خلق من کل وجه . وإن 
شت قلت با رة فى ذلك . 


وأما هذا فإنه يقول : جلى الأعبان المشمودة له > فقد قالا نی جميع الخلق 
ما يشبه قول ملكية النصارى فى ال مسيح » حيث قالو أ ان لاقوت والاسوت 
صارا جوهراً واحداً له أقتومان . 

وأما التلسانى فانه لا ثبت تعددا حال ۽ فهو مثل يعاقبة اللصارى » وم 
| كفرم » والنصارى قالوا بذلك فى شخص واحد» وقالو ا : إن اللاهوت يتدرع 
لسوت بعد أن لم یکن متدرعا به . 


\Ao 


وهؤلاء قالوا : إنه فى جيع العام » وأنه لم بزل » فقالوا بعموم ذلك وازومه 
والنصارى قالوابخصوصه وحدوه » حتى قال قائلہم : النصارى إنما كفروا 
لم خصصوا. 

وهذا المعنی : قد ذ كره ابن عرلى فى غير موضع من الفصوص »وذ کر 
أن إنكار الأنياء على عباد الأصنام إا كان لأجل التخصيص » وإلا فالعاراف 
المكمل من عبده فى كل مظهر ؛ وهو العابد والمعبود ؛ وأن عباد الأصنام 
لو ترکوا عبادتہم : لترکوا من الحق بقدر ما ترکوا منہا » وأن موسی إا أنكر 
على هارون : لکون هارون ہام عن عبادة العجل ؛ لضيق هأرون › وعم 
موسى بأنهم ما عبدوا إلا اه » وأن هارون إا ل يساط على العجل ليعبدوا اله 
فكل صورة » وإن أعظم مظهر عبد فيه هو الموى » فا عبد أعظم من ألوى ؛ 
لكن ابن عرنى يبت أعياناً ثابة فى العدم . 


وهذا ان وه إا أا مشهودة فى العا فقط »وهذا القول هو 
الصحيح ؛ لكن لا يتم معه ما طلبه من الاتحاد » ومذا كان هو أبعدم عن تحقيق 
الاتحاد وأقرب إلى الإسلام» وإن کان أ كثرم تناقضاً وهذانا » فكثرة ‏ 


الهذبان خير من كبرةالكفر . 
| ومقتضی کلامه هذا : أنه جعل وجوده مشروطاً بو جود العالمٍ » ون کان 


له وجود ماغير العام ا أن نور العبن مشروط بوجود الأجفان وإن كان 
فاا بالحدقة » فعلى هذا يكون ايته مفتقراً إلى العام حتاجاً إلبه كاحتياج نور العين 


۱۸٦ 


رہن سو سے ا 
. 


إلى الجفنين . وقد قال يته تعالى : ( لد سم انه قول ا آرت قالرأرناهَه هر 


ايء ) إلى آخر الأية. 

فاذا کان هذا قوله فمن وصفه أنه فقير إلى أمو الم ليعطيا الفقراء ؛ 
فكيف قوله فيمن جعل ذانه مفتقرة إلى عخلوقاته > حىث لولا عخلوقاته لانتشرت 
ذاته »> وتفرقت وعدمت ر نور العين وشفرف ¢ وعدم 


ذا عدم الجن ؟ ت 
E A‏ 


وقد قال فى كتابه : ( نامهيم ك لسوت والارض أن تزولا ولون رالا ) 
الابة ن ك السموات والأرض ؟ وقال فی کتا ره ّ ( ومن ءاييهء أن تقوم 
السماءوالارضبأمرو ) الأية . وقال : ( رفعالتموتيعير مروا ) 
وقال  (‏ سکرس لسوت لضو لاود جفطهما وخوالمالييغ ‏ ) 
لا وده لا شقله ولا بکرله. 

وقد جاء فى الحديث › حديت ألى داود : « ما السموات والارض 
وما بينہما نف الكرسى إلا كلقة ملقاة بأرض فلاة » والكرسى فى العرش كتلك 
الحلقة فى الفلاة » وقد قال فی کتابه : ( وماقدروا اله یرہ راض جمیی 
قصب كهءومالْقَيكَمَةٍ ) الأبة . 

وقد لات ف الصحاح من حدثف أن هر رة وابن عبر وان مسعود : 
« إن اله مسك السموات والأرض مده » فن يكون فى قبضته السموات 
والأرض وکرسىه قد وسح وات والارض ٤‏ ولا بژوده حفظہما ( 


AY 


وبأمرہ تقوم الساء والأرض › وھو الذی عسکہما ن تزولا ٤‏ اکن تاا 


إلهما مفتقرآ إلمما » إذا زالا تفرق وانشر ؟. 


وإذا كان المسلمون بكفرون من قول : إن السموات تقله أو تظله ۽ 
ما فى ذلك من احتباجه إلى عخلوقاته » فن قال : إنه فى استوائه على العرش 
محتاج إلى العرش كاحتياج الحمول إلى حامله فإنه كافر ؟ لأن الله غنى عن العالمين 
حى قيوم » هو الغنى المطلق وما سواه فقير إليه » مع أن أصل الاستواء على 
العرش : ثابت بالكتاب والسنة » واتفاق سلف الأمة وأمة السنة » بل هو ثا بت 
یکل كتاب أنذل عل كل نى أرسل » فكيف ممن يقول إنه مفتقر إلى السموات 
والأرض » وأنه إذا ار تفعت السموات والأرض : تفرق » وانتشر » وعدم ؟ 
فين حاجته فى ال مل إلى العرش » مر حاجة ذاته إلى ما هو دون العرش؟ . 

م يقال فؤلاء : إن كنم تقولون بقدم السموات والارض ودوامهما : 
فهذا كفر . وهو قول بقدم العا » وإنكار انفطار السموات والارض 
وانشقاقہما › وإن کنے تقولون بحدو مما فکیف کان قبل خلقہما ؟ هل کان 
منتشرآ » متفرقاً معدوما » ثم لما خلقما صار موجودآً مجتمعاً ؟ ه 
قول هذا عاقل ؟ . 

فأتم دارون بين نوعين من الكفر » مع غاية ا لجل والضلال » فاختاروا 
أهما شت : إن صور العام لاتزال تفنى وبحدث فى العام بدا مثل الحيوان 
والنبات والمعادن » ومثل ماعحدثه الله فى الجو من السحاب والرعد والبرق 


ل 


والمطر وغير ذلك » فكلا عدم شىء من ذلك : ينتقص من نور الح » وتفرق 


۱A۸ 


و بقدر ما عدم من ذلك » وکا زاد مء من ذلك : زاد وره 
واجتمع ووجد. 

وأما إن عنى أن نوراه باق بعد زوال السموات والأرض › لكن 
لا مر فه شىء ¢ فا الشیء الذى بظہر بعد عدم هذه ES)‏ وأى ار 
للسموات والأرض فى حفظ نو ر الله ؟. 


وقد ثبت ف الصحيح عن أب موسى الأشعرى عن النى صل اه عليه وسل 
أنه قال : إن اله لا يام » ولا ینبغی له أن نام عخفض القسط ورفعه » 
بر فع ليه عمل الليل قبل عمل النبارء وعمل المارقل عل الال ء حجابه الور 
اوالار جل كه لان سان وج ما رة رة من کل 
وقال عبد الله بن مسعو د : ١‏ إن ربک لیس عنده لیل ولا نار » نور السموات 
من نور وجه › . 

فقد أخبر الصادق المصدوق : أن ابت لو كشف حجابه لأحرقت سحات 
وجه ما أدركه بصره من السموات » والأرض » وغيرهما » فن يكون سحات 
وجه حرق السموات والأرض ! ونما حجابه هو الذى بنع هذا الاحراق 
کور ا ار 


( الوجه السابع ) قوله فالعلويات جفنها الفوقانى » والسفليات جفا 
التحتانى » والتفرقة البشرية فى السفليات » أهداب الجفن الفوقانى » والنفس 
الكلية سوادها » والروح الاعظم ياضہا . يقال له : فإذا کان العا هو هذه 


۸٩۹ 


العبن : فالعين الأخرى أى شىء هى ؟ و بقبة الأعضاء أبن هى ؟ هذا لازم قولك 
إن عنبت بالعبن المتعين » وإن عنيت الذات والنفس وهو ما تعين فيه س 
فد جعلت فس السموات ء والأرض ء واليوان > واللاتك + أيعاضا 
من الته »> وأجزاء منه » وهذا قول هؤلاء لر نادقة » الفرعو نة الأتحادية » الذين 
أتبعهم ابته فى الدنيا لعنة ويوم القيامة م من المقبوحين . 

فقال له : فعلى هذا لم خلت الله شيا » ولا هو رب العالمين » لانه إما أن 
خلق نفسه أو غيره» نفلقه لنفسه حال » وهذا معلوم بالبديية أن الثىء لا بخلق 
نفسه ؛ ولمذا قال تعال : ( ام خقوأمنعرسىء أمْهمألْحَيفّوت )بقول : 
أخلقوا من غير الق » أم م خلقوا أنفسمم ؟ 

وطمذا قال جير بن مطعم : لما معت النى صلى اله عليه وسلم يقرأ هذه 
الآية أحسست بفؤادى قد انصدع . فقد علبوا أن الخالق لا يكون هو الخاوق 
بالبديمة » وخلقه لغيره متنع على صلم ۽ لأن هذه الأشياء هى أجزاء منه ليست 
غبرآله. 

( الوجه الثامن ) أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة الله » وم داما 
زيدون ونقصون › ومونون ويون »› وفہم الكافر والۇمن والفاجر 
والر » فتكون هداب جفن حصقة ايه : لا تزال مفرقة » كأشرة فاسدة > 
ويكون المشركون » والبهود» والنصارى : أجفان حقيقته » وقد لعن من جعلېم 
أبناءه على سيبل الاصطفاء » فكيف من جعلمم من نفسه ؟ . 


4۰ 


( الوجه التاسع ) آنه متناقض من حيث جعل الروح ياضماء واللفس 
الكلية سوادها » والسموات الجفن الأعل › والأرضون الجفن الأسفل . 

ومعلوم أن جفنى عين الإنسان : حبطان بالسواد والبياض › والروح 
والنفس عنده هى فوق السموات والأرض » ليست بين الماء والأرض › 
کج أن سواد العين وبياضما بين الجفنين » فهذا المثيل مع أنه من أقح الكفر : 
فيه من المحالة والتناقض ماراه . 

( الوجه العاشر ) أن النفس الكلية اسي تلقاه عن الصابئة الفلاسفة . 

وأما الروح: فإن مقصوده باهو الذى يسمونه العقل “ وهو أول 
الصادرات » و ماه هو روحاء وهذا باه عل مذهب الصائة » وليس هذا من 
دين ال حنفاء » وقد بينا فساد ذلك فى غير هذا الموضع . 

لكن الصا ئة الفلاسفة خير من هولاء ؛ فإنہم بقرون بواجب الو جود 
الذى صدرت عنه العقول » والنفوس والأفلاك » والأرض لا يحعلونم) إباه 
وهولاء بعلو نما إباه. 

فقوم إا ينطبق على المعطلة » مثل فرعون س وحزبه س الذى قال : 
( وماربالعلييت ) وقال : E‏ وقال : ( هلمن 
أبن لي ضرا لعل آلغ لأسب * سب لسوت ) اة . 


فان فرعون : يعر بوجود هذاالعالم » ويقول : مافوقه رب . ولا له 
خالق غبره . 


۹1 


فو لاء إذا قالوا إنه عبن السموات والأرض : فقد جحدوا مأ جحده 
فرعون » وآقروا با أقربه فرعون ؛ إلا أن فرعون لم يسمه إها ولم 
بقل هو الله . 

وه لاء قالوا : هذا هوالته ؛ فم مقرون بالصانع؛ لكن جعلوه هو الصنعة . 

وفرعون بالعکس : کان منكراً للصانع فى الظاهر > وکان فی الباطن مقرا 
به ۽ فېو آکفر مم ٤‏ وه أضل منه وأجهل ؛ ولمذا يعظمونه جدا . 

( الو جه الحادی عشر ) قول القائل : بل هذا هو الحتق الصرعع المتبع ؛ 
لا مايرى المنحرف عن مناهج الإسلام ودينه > المتحير فى سداء ضلالته وجله. 

فال : من الذىقال هذا احق من الأولين والأخرين ؟ وهذا كتاب اله 
من أوله إلىآخره (٤‏ الذى هو كلام الله > ووحه > وتز لله 6 لیس فه شیء 
من هذا . ولا فى حديث واحد عن الى صلى الله عليه وسل ٤‏ ولا عن أحد 
من أبة الإسلام ومشاخه > إللاعن هؤلاء المغترين على اله الذين ه فى مشاخ 
الدن : نظير جتكبزخان فى آم الحرب ٤‏ فدږاتېم تشبه دولته ¢ ولعل إقراره 
بالصانع : خير من إقرارم ؛ لكن بعضمم قد يوجب الإسلام فيكون خيرا 

وأما حمفوم وجورم : ىجوز عندھ الود والتتصر ¢ والإسلام 


۱۹۲ 


والإشراك ›“ لا حرمون شيثا من ذلك › بل المحقق عندم لا حرم علبه شىء » 
ولا بجحب علبه شیءِ . 


ومعلوم أن التتار الكفار : حر من هو لاء ٤‏ فان هو لاء ص دول عن 
الإسلام» من أقبح أهل الردة » والمرتد شرمن الكافر الأصلى من وجوه كثيرة » 
واذا کان أو بكر الصديق قاتل المرتدين بمنعهم الزكاة : فقتال هؤلاء أولى . 


وأما ما حكاه عن الذى ماه الشيخ امحقتق » العالم الربانى » الغوث السابع 
( فى الشمعة )من أنه قال : اعل أن العام عجموعه حدقة عين ايته » الى لاتنام 
ا . فالكلام عليه من وجوه ۰ 


( أحدها ) أن تسمبة قائل مثل هذا المقال : عقا . وعالماً » ورباناًء 
عين الضلالة والغواية » بل هذا كلام لا تقوله لا اهود › ولا اللصارى » 
ولا عاد الأوثان. 

فان کان النی قاله مساوب العقل : کان حکمه حک غیره فی أن اه رفع عنه 
الق » و إن كان عاقلا خرأة على الله الذى بقول : ( وقالوااخدالن منوا * 
ق جغځ سادا ۾ الوت ينفط رمن )إلى آخر الأيات . وقال : 


) لاسيقونه اقول‎ 3% CAO AI E 
إلى قوله : ( ألتل ن ) وقال ( لدم ادر ی قالوألن اله هوألْمَيِيح‎ 
مله کن ان اا ت اردان :هلت الْمَسیح اک‎ e 


مرتہ يم ) ى قو له TA E‏ 


4۳ 


فإذا کان هذا قوله فیمن قول : إلہم أناؤه وأحباؤه » فکیف قوله فیمن 
يقول : ہم هداب جفنه ؟ ! تعال ابته عما بقول الظا مون علو كيرا . 

( الوجه الثانى ) أن هذا الشيخ الضال - الذى قال هذا الكفر والضلال - 
قد نقض آخر كالامه بأوله » فإن لفظ العين : مشترك بين نفس الثىء › وبين 
اللو ايء وس عات ار :رل فل ج الي و اوا 
معنى اللفس › أى يبز بنفسه عن غبره » فاذا قال : إن العا عجموعه حدقه 
عین اله الى لا تنام فالعين هنا معنى البصر . 

حم قال فی آخر کلامه : ونعنی بعین انته ما بتعین الله فه ۽ فہذا من العین ,معن 
النفس » وهذه العبن لس ا چان ( وا هدا مەزلة من قال : 
عت العبن و فاضت › وشر بنا منبا واغت لتا › ووز تاف ال يزان ۽ فوجدتما 

وسيب هذا : أنه کان کثیرآ ما کان تصرف فی حروف بلا معان . 

( الوجه الثالث ) أنه تناقض من وجه آخر ؛ فإنه إذا كان العام هو حدقة 
العين ۽ فينبغى أن يكون قد بق من الته بقية الأعضاء غير العين » فإذا قال فى آخر 
کلامه : واله هو نور العبن . كان اه جزءآ من العبن › أو صفة له » فقد جعل 
ت فی أو ل كالامه - العام جزءاً من الته » وی آخر کلامه جعل اله جزءا من 
العام » وكل من القولين كفر » بل هذا أعظ من كفر الذين ذکرھ الته بقوله : 


و و ےمد ص ہس ۸ ود ےہ ۶ 2 E‏ 
( وجعلوا له عادو جانا لانش کمور مین *٭ آر اذ ممَاخلق‌باتِ 


۱۹٤ 


KOSE‏ ) فإذا کان الته کفر من جعل له من عباده جزءاً فکیف من 
جعل عباده تأر جزءا منه وتارة جعله هو جزءاً مہم ؟ ! 

فلعن الته أرباب هذه المققالات ( وانتصر لنفسه » ولکتاره > وارسوله› 
ولعباده المؤمنين منم . 

( الوجه الرابع ) أنه تناقض من جبة أخرى » فإنه إذا قال : العين ما تعين 
لته فبه » والعالم کله حدقة عینه الى لاتنام ‏ فقد جعله متعيناً نى جيع العام ؛ فإذا 
قال بعدها وهو نور العين » بقيت سار أجزاء العين ؛ من الأجفانء والأهداب 
والسواد ؛ والبياض » ل يتعين فيما» فقد جعله متعيناً فما » غير متعين فا . 
فإذا کان ایته نی العا کالنو ر نى العين ۽ وجب أن يكون محتاجاً إلى العام . 

واعل أن هذا القول يشبه قول ال حلولية ؛ الذين يقولون : هو نى العال 
كالماء نى الصوفة » وكالحياة فى الج ونحو ذلك > ويقولون : هو بذاته فی 
كل مكان ؛ وهذا قول قدماء المجهمية » الذي نكفره أبة الإسلام »> وح 
عن المحم أنه كان يقول : هو مثل هذا المواء › أو قال هو هذا المواء . 

وقوله أولا : هو حدقة عين الله » يشبه قول الاتحادية »> فإن الاتحادة 
يقولون : هومثل الشمعة الى تتصور فى صو ر مختلفة وهى وأحدة ٤‏ هو عندھم 
الوجود ؛ واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة . 


۱۹10 


وطهذا كان صاحب هذه المقالات : متخبطا لايستقر عند المسلين الموحدين ٠‏ 
المخلصين ٤‏ ولاهو عند هؤ لاء اللاحدة الاحادية من عھصم العار فن . 


فإن هؤلاء كاہم من جنس النصيرية ‏ والإسماعيلية » مقالات هؤلاء فى 
الرب من جنس مقالات أوئك > وأولك فيم المنمسك بالشريعة » وفيم 
المتخلى عنبا » وهؤلا ءكذلك › لكن أولئك أحذق فى ال ندقة »> وهم يعلبون 
انهم معطلون مثل فرعون » وهلا جپال بحسبون انهم بحسنون صنعا . 

( الوجه السادس ) قوله : إن العلو بات والسفلمات لو ارتفعت : لانسط 
نور الله تعالی : حیث لا یظېر فيه شىء صلا ؛ وهذاکلام مل » ولا ریب أن 
قائل هذه المقالة من المذبذيين » بين الكافرين والمؤ منين » لا هو من المؤ منين > 
ولا من الاتحادية ا محعضة > لكنه قد لبس الحق بالباطل » وذلك أن الاتحادءة 
يقولون إن عين السموات والأرض لو زالت لعدم اله » وهذا اللفظ يصرح 
به پعضهم » وأما غالهم فيشيرون إلبه إشارة > وعوامېم لا يفېمون هذا من 
مذهب الباقين » فان هؤلاء مى جنس القرامطة »والباطنة »وأولئك إا يصلون 
إلى البلاغ الأکبر › الذی ہو آخر مر اتب خواصہم . 

وهذا حدثى يعض أ كابر هؤلاء الاتحادية : عن صاحب هذه المقالة › 
أنه كان يقول : ليس بين التو حبد والإلحاد إلا فرق طف . فقلت له : هذا 
من أ بطل الباطل » بل ليس بين مذهبين م الفرق أعظ مما بين التوحيد ٍ 
والإلحاد »> وهذا قاله ناء على هذا الخاط واللبس الذى خاطه » مثل 


۱۹٩ 


قوله إن العلوبات والسفلیات لو ارتفعت لانسط نور اله حسث لا يظبر 
فيه شىء . 

فيقال له : إذا ارتفعت العلوبات والسفلبات : فما تعنى بانساطه ؟ أتعنى 
تفرقه وعدمه کا يتفرق نور العين عند عدم الأجفان؟ أم تعنى أنه نبسط شىء 
اة ف ؟ وماالئی ظط هار لا ت 

فإن عنوت الأول وهو مقتضى أول كلامك » لأنك قلت : وإما قلنا 
إن العلويات والسفليات أجفان عين اه لأنما عحافظان على ظهور النور » فاو 
قطعت أجفان عين الإنسان ؛ لتفرق نور عينه وانشر » يث لا يرى شيا 
أصلا »> فكذلك العلوبات والسفليات لو ارتفعت : لانسط نور الله > حسث 
لا یظهر فه شىء صلا . 

وقد قلت : إت انه هو نور العين ؛ والروح الاعظم ماضا والنفس 

ومعلوم أن نور العین على ما ذکرته شر ط وجوده هو اللأجفان فاذا 
ارتفع الشرط ارتفع المشروط › فيكون العالم عندك شرطا فى وجود الله » 
فإذا ارتفع العام ارتفعت حقيقة ابه لانتفاء شرطه » وإن أثبت له ذاتا غير العا 
فهذا أحد قولى الاتحادىة . 

فإهم تأرة يحعلون وجود الق : هو عبن وجود الخلوقات ليس غبرها ٤‏ 


۱۹۷ 


وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم امخلوقات » وهذا تعطمل محض للصانع 
وهو قول القونوى والتلسانى » وهو قول صاحب الفصوص فى كير من 
كلامه » وتارة يحعلون له وجوداً قاتا بنفسه » م يجعلون نفس ذلك الو جود 
هو أيضاً وجو د الخلوقات » معنى أنه فاض علبما ۽ وهذا أقل كفراً من الأول »› 
وإن كان كلاهما مى أغلاظ الكفر وأقحه . 


وى كلام صاحب الفصوص وغيره — فى يعض المواضع - ما يوافق هذا 
القول » و كذلك كلام هذا ء فإنه قد يشير إلى هذا المعنى . 


حم مع ذلك : هل يحعلون وجوده مشرو طا بو جود العام » فبکون محتاجا 
الى العا » أولا يجحعلون؟ قد بقولون هذا » وقد يقولون هذا . 

( السابع ) إنہم بمدحون الضلال والحيرة ‏ والظل والخطا » والعذاب الذى 
عذب الله الام وبقلبون کلام‌انته وکلام‌رسولهقلبا یع فساده بضرورات‌العقول 
مثل قول صاحب الفصوص : لو أن نوحا ما جع لقومه بين الدعوتين لأجابوه 
فدعام جہارآ » تم دعام [سرارآ - إلى أن قال : وذكر عن قومه نهم تصاموا 
عن دعوته » لملم با يحب عليهم من إجابة دعوته › فعا العلباء بالته ما أشار 
إلبه نوح فى حق قومه ؛ من الثناء عليهم بلساات الذم » وعل آنهم إنما م جوا 
دعوته لما فيا من الفرقان » والأص قرآن لا فرقان . ومن أقم فى القرآن : 
لاا يصغى إلى الفرقان ۽ وإن كان فيه . 

فيمدحون وحمدون ما ذمه الله ولعنه » ولېی عنه > ويأتون من الإفك 


۱۹۸ 


والفرية على انته والإلحاد فی آسماء الله وآياته » ما :( تڪ اد الس مو ت يلفط رن 
مه وتَنسىًالارص َالدا ) كقول صاحب الفصوص ففص نوح . 


( کیہ ماعا ) فهی الى خطت بهم فغرقوا فى عار العل ببلته 
وهو اليرة . 

( واتار ) فى عين الماء فى المحمدتين “ ( وإدااليحارسجرت ) 
جرت التنور إذا أوقدته ( لم جد وأ هم من دنله أنصارا ) : فکان الله عبن 
أنصارهم » فملكوا فيه إلى الأ بد » فلو أخرجتم إلى السيف سيف الطبيعة : 
لنزلوا عن هذه الدرجة الرفيعة » وإن كان الكل ته » وبايته » بل هو الله . 

 (‏ وال ري لاندرعلالارضمنالكفرن ) الذين استغشوا ليابم 
وجعاوا أصابعيم فى آذانهم » طلباً للستر لانه دعام ليغفر هم › والغفر 
الستر ( یادا ) أحداً حتى ت النفعة کا عمت الدعوة ( إَِكإنندشمَّ ) أى 
تدعهم وتا ركبم ( بضأوأعكادك ) أى يروم وخر جوم من العبودية » إلى 
مافهم من أسرار الربوبية » فينظروا أنفسمم أرباباً > بعد ما كانوا عند أنفسمم 
عبيداً › فم اليد الأرباب ( ولايداً ) أى ما يتجون ولا يظيرون 
( 0 )مط افاس ( کد ) یهار ا مار مد ووه : 
فىظېرون ما سر م لسار ونه بعد ظېوره » فحار الناظر » ولا يعرف قصد 
الفاجر فى وره ›» ولا ال_كافر فى كفره » والشخص واحد (رَبَاعَفِرّل ) 
آی استرنی » واستر مر احلی › فیجہل مقامی وقدری کا جہل قدرك فی قولك 


۹ 


( وماکرواالَسَیمَدرو ) ( َوَن ) أى من كنت تيج عنما وهما العقل 
والطيعة (ول بوس ) أى قلى ( ًا ) مصدةا ما يكون فبه من الأخبار 
الإية وهو ما حدثت به أتفسما ( وَموَمبَ ) من العقول ( وأَلْموَمِّتِ ) من 
النفوس ( ولاتزدآلظامينَ ) من الظلبات أهل الغيب المكتنفين داخل الحجب 
الظلبانة ( 


سے 


لابا ) ى هلا 6 ۰ فلا عرفون نفوسہم ؛ لشہودھ وجه 


1 
احق دونمم . 

وهنا کله : من آقبح تبدیل کلام ابته وتحریفه » ولقد ذم الله أهل الكتاب 

فى القرآن علي ما هو دون هذا » فإنه ذمہم على نېم حرفوا الكل عن موأضعه › 


۰ رھ وراو حص ت س کے وی نے و ص 2 > فن ا و 
و اہم :(بکنبو ا لکت باد وم نم مولو هد امن عند ئ ليش رواب وما قلي آ5) 


سے مہ 


رو ر ‌ 2ش راس > م رع ص ر 2 2 ص رو سو ق کہ 
ومو لوت هو منْعند اله و ماهو من عند الله ويقولون على التوالكزب وهَميعلمون ) . 


النفاق والإلحاد مء وزعموا انما من عند الله . 


تارة بزعمون آنمم يأ خذون من حيث يأ خذ اللاك الذى يوحى به إلى الى » 
فيكونون فوق النى بدرجة . 

وتارة بزعمون أنهم يأخذون من حيث بأخذ لته » فیکون أحدھ فی عله 
بنفسه بزل عل الله به SEE‏ من معدن واحد 

وتارة اعم احدھ ا 1 صل ته علبه وسم أغظاء ۴ منامه هذا الفاق 


(<° 


العظم » والإلحاد البليغ » وأمرء أن خرج به إلى مته وأنه أبرزه › کا حده له 
رسول الله صلی اله عله وسل > من غير زيادة ولا نقصان » وكان جماعة من 
الفضلاء - حی بعض من خاطنی فبه وانتصر له - بری آنه کاس یستحل 
الكذب » وبختارون أن يقال : كان يتعمد الكذب » وأن ذلك هو أهون من 
الكفر »م صرحوا بأن مقالته كفر » وكان من يشهد عليه بتعمد الكذب غير 
واحد من عقلاء الناس » وفضلا مم ؛ من المشايخ والعلماء . 


ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الته ورسوله » وأنه من أحتق الناس 
بقوله :( ومرَاطلممکن اف ری عل اتو کزبً اول ویک ووی ) 
وكثير من المتنئين الكذابين س كالختار بن أى عبيد وأمثاله لم يلغ كذبيم 
وافتراؤم إلى هذا الحد . 

بل مسيابة الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه إلى هذا الحد » وهؤلاء كلم 
کان يعظم انى صل ابته عليه وسل ويقر له بالرسالة ۽ لكن كان دع أنه رسول 
آخر “ ولا نکر وجودالرب » ولا نکر القرآر ف الظاهر ›» وهرلاء 
جحدوا الرب › وأشرکوا به کل شیء › وافتروا هذه الکتب الى قد زعمون 
أا أعظم من القرآن » ويفضاون نفوسمم على النى صلى الته عليه وسل من 
بعض الوجوه › کا قد صرح به صاحب الفصوص عن خانم الأولياء . 


وحدثنى الثقة عن الفاجر التلساف أنه كان يقول : القرآن كاه شرك ليس 
فه بوحید › وما التوحید فی کلامنا. 


۲۰١ 


وأما الضلال وال حيرة : فا مدح ابه ذلك قط » ولا قال النى صلى الله عليه 
وسل : د زدنی فيك حيرا » ولم برو هذا الحدیث أحد من أل العم بالحديث » 
ولا ھو نی شیء من کتب الحدیث › ولا ف شیء من کتب من بعل الخحديث ؛ 
بل ولا من یعرف اله ورسوله » وكذلك احتجاجه بقولہ : ( گَمَااَسَا٤‏ لہ 


افيد إا اظلم يامو ). 


ونما هذا حال المنافقين المر دين ؛ فان الضلال والحيرة اذمه الله فى 
القرآن › قال ابته تعالى فى القرآن : ( قل اندعو أمن دوت انو ما ايعاو 
یرتا ونرد ع آعقمًابتا بعدا د هد تاا کا لی اس هوه الین ف آل رض یراد 
الاأبة. 


وهكذا بريد هؤلاء الضالون ؛ المتحبرون ؛ أن فعلوا بالمۇمنین › بر دون 
أن يدعوا می دون الته مالا يضرم › ولا بنفعم » وهى الخلوقات 
والأوثان » والأصنام » وكل ماعبد من دون الله »> ويريدون أن بردوا 
المؤمنین على أعقابېم »,ردو مم عن‌الإمان‌بالته وملائکته وکتبه ورسله والبعث 
بعد الموت › ویصیروا حارین ضالین ( الى اسكَهوتة سريف آلأَرضِ 
حیران لاحب يدعوته تی ادى انيتا ) . وقال تعالى : ( ونمل أفدہ 


حبران لهب ب يدعو دهد 
ابره ) إلى قوله : ( يعَمَهُونَ ) أى عارون . وقال تعالى : ( وارَتابت 


کے 


رر ھ2 3A‏ 


وبر ھھ مف ريه ربرددوت ) . وقال تعالى : ( هدت الط الَف » 


عط أن نمت عَلَهْعَبرالمَعْصوب عله ولا الال ) فأمم بأن نسأله 


۰۲ 


هداية الصراط المستق › صراط الذين أنعم عليم » المغايرين للمغضرب 
عليهم وللضالين . 


وهو لاء يذمون الصراط المستقم ومدحول طرق أهل الضلال 
والحبرة خالفة لكتب الته ورسله ٤‏ وما فطر ابته عله عباده مر. 
العقول والأللاب. 


فصل 

لر فی ذکر بعض آلفاظ ابن عرف التی تبين ما ذكرنامن مذهبه > إن 
| کر الناس قد لا بفهمونه ). 

قال فى فص يو سف - بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى ابت هكظل الك خص » 
وتناقض فی التشبیه - : فكل ما ندرک فو وجود الجق فى أعان الممكنات › 
من حيث هوية الحق هو وجوده » ومن حيث اختلاف الصور فه هو أعيان 
الممكنات › ف لا زول عنه باختلاف الصور اسم الظل : كذلك لا ,زول عنه 
باختلاف الصور اس العا أو اس ری ال ١‏ فن جت اجدة طلا 
هو المحتى » لأنه الواحد الاحد > ومن حيث كبرة الصور هو العا ۽ فتفطن 
و عقوا او اة أك: 


وإذا كان الأ على ماذكرته لك : فالعالم متوم ماله وجود حقيق › 
وهذا معنى الخال » أى خيل لك أنه س زاند قم بنفسه › خارج عن الوجود 
احق » وليس كذلك فى نفس الأ ۽ ألا تراه فى الحس متصلا بالشخص الذى 
امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال ؛ لأنه يستحيل على الثىء 
الانفكاك عن ذاته » فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك ؟ وما نسبتك إلى 
احق » وا نت حق › وما آنتعالم » وسوی»وغیر ؟ وما شا كل هذه الألفاظ . 
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يأرل افرص ك مد( ى الان ات 
) ( وفص حكة نفسية » فى كلبة شبثية  )‏ وقد قسى العطاء بأمى الت » ونما يكون 
عن سوال وعن غير سوال » وذکر القسم الذی لایسأل > لأن شيا هو هبة 
ابه إلى أن قال : 


« ومن هۇ لاء من عل ن عل الته په فی جيع أحواله : هو ما کان عله 
فی حال ثبوت عينه قبل وجودها » ويعل أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه 
من العلل به . وهو ما کان عليه فی حال ثبو ته فيع عل اله به من أن حصل : 
وما م صنف من أهل الله أعلىوأ كشف من هذا الصنف » فيم الواقفون عل 
سر القدر » وم على قسمين : 

مهم من يعلم ذلك عملا » ومنهم من بعلل ذلك مفصلا . 

والذى يعلمه مفصلا : أعلىوأتم من الذى يعلمه جملا > فإنه عل ما تعين 
فى علم الته فيه > إما بإعلام لته إباه ما أعطاه عينه من العلل به » وإما بأن يكشف 
له عن عينه الثابتة > وعن انتقالات الأحوال عليما إلى ما لا يتنا › وهو 
أعلى» فإنه يكون ف عليه بنفسه جنزلة عل الله به » لاأن الأخذ من معدن واحدء 
إلا أنه من جة العبد عنابة من الله سقت له > هى من جلة أحوال عبنه ء عرفا 
صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك - أى عل أحوال عبنه س فانه 
ليس فى وسح الخلوق إذا أطلعه اله على أحوال عينه الثابتة - الى تقع صورة 
الوجود ليما أن يطلع فى هذه الحال على اطلاع ال حى على هذه الأعيان اللا تة 
فى حال عدما » لابا نسب ذاثبة لا صورة ها . 
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هذا القدرنقول : إن العناءة الإلهية سبقت هذا العبد بهذ المساواة فى إفادما 
الل > ومن هنا بقول الله : ( حىَْرَ ) وهى كلمة حققة المعنى » ماهی کا 
يتوم من ليس له هذا ال مشرب > وغاية المنزه أن يحعل ذلك الحدوث فى العم 
للتعلق › وهو على وجه کون للستكلم يعقله فى هذه المسثلة › لولا أنه أثيت 
لعل زاندا عل الذات عل التعلق له لاللذات › وبمذا انفصل عن احقق من 
أهل الله صاحب الكشف والشمود . 

م نرجع إلى الأعطيات فقول : إن الأعطيات إما ذاتية أو أسماثة › 
فأما ا مس والمبات » والعطايا الذاتبة > فلا تكون أبدً إلا عن تجلى إلى » 
والتجل من الذات لا يكون أبداً إلا لصورة استعداد العبد المتجلى له » وغير 
ذلك لا بکون ‏ فإذن المج له ما رأی سوی صورته فى مرآة ا تى » وما رأى 
الحتی » ولا یکی أن براه مع علبه أنه ما رأى صورته إلا فيه كالمرآة 
فى الشاهد » إذا رأيت الصور فبا لا تراها مح علبك أك ما ربت الصور 
أو صورتك الا فما . 

فأ برز ايله ذلك مثالا نصبه لتجليه الذاتى» ليعل المتجلى له أنه ما رآه» وما تم 
مثال أقرب ولا أشبه بالرؤءة والتجل من هذا » واجد فى نفسك عند ما رى 
الصورة فى المرآة أن رى جرم المرآة » لا تراه أبداً ألبنة »> حى أن بعض من 
أدرك مثل هذا فى صورة المرى : ذهب إلى أن الصورة المرثية بين بصر الرالى › 
وبين المرآة » هذا أعظم ما قدر عليه من العلل > والأمر کا قلناه وذهينا اله . 


وقد بنا هذا فى الفتوحات المكة » وإذا ذقت هذا : ذقت الغاية الى ليس 
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فوقما غاية فى حق المخلوق › فلا تطمع ولا تتعب نفسك فى أن ترقأعلى 
من هذا الدرج ( فاهو م أصلد وما بعده إلا العدم امحض ¢ فېو مرآتك 
فى ريتك نفسك › وأنت مرآته فی رؤيته أسماءه وظهور أحکامما ٠‏ و ليست 
سوى عينه » فاختلط الأ وانهم » فنا من جل فى علبه فقال : والعجز 
عن درك الإدراك إدراك « ومنا من عل فلم يقل مثل هذاالقول ٤‏ وهو أعلى 
القول. بل أعطاه العلر السكوت ما أعطاه المجز › وهذا ھوأعلى‌عالم الله . 


وليسهذا العل إلا حاتم الرسل صل الله عليه وسل ء وخاتم الأولاء» وما 
براه أحد من‌الأنساء والرسل إلامن مشكاة الرسول الخانم صلل الله عله وسار ؛ 
ولا براه أحد مناللولباء إلا من مشكاةالولى الخاتم » حتى أن الرسل لا يرونه 
می رأوه الا من مشكاة خانم الأو لباءءفان الرسالة والنبوة س أعى وة التشريح 
ورسالته ‏ ينقطعان » والولابة لا تنقطع أبداً . 


فا مر سلون من حیث کونہم آولیاء : لا یرون ما ذکرناه إلا من مشکاة 
اتم الأولياء > فكيف من دونہم من الأولياء ؟ وإن‌کان خانم الاولباء تابعاً 
فى الجك لما جاء به حاتم الرسل من التشريع » فذلك لا يقدح فى مقامه » 
ولا ناقض ما ذهبنا اله » فإنه من وجه يکون أنزل » کا أنه من وجه 


کون أعلى . 


بدر با حك فہم » ونی تأبير النخل ؛ فا ازم الکامل أن يون له التقدم فى كل 
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شىء » وى كل مرتبة » وإنما نظر الرجال إلى التقدم فى مرتبة العل بالته » هنالك 
مطلبہم » وأما حوادث الأ کوان فلا تعلق -خواطرم بها » فتحقق ما ذكر ناه . 

ولا مثل النى صلى اله عليه وسل النبوة با حائط من اللبن وقد كمل سوى 
موضعح نة فكان النى صل الله عليه وسل تاك اللبنة > غر أنه صلى اله علبه 
وسل لابراها إلا کا قال -لبنة واحدة. 


وأما حاتم الأولياء : فلا بد له من هذه الربة » فیری ما مثل به رسول الله 
صلى اله عليه وسل » فيرى فى الحائط موضع لبتين »> واللبن من ذهب وفضه 
فيرى اللبنتين اللتين ينقص الحائط عنما ويكمل بمما لبنة ذهب ولبنة فضة › فلا 
بد من أن برى تفسه تنطبع فى موضع تينك اللبتين فيكون خاام الاولباء تينك 
اللبتين ؛ فكل الحائط . 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنين : أنه تابع لشرع خاتم الرسل 
صل الله عليه وسار فى الظاهر « وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره > وما 
تبعه فيه من الٴحکام کا هو آخذ عن الته تعالى نى السر ماهو بالصورة الظاهرة 
متبع فيه › لاله رأى الاس على ماهو عليه > فلا بل أن براه هکذا › 
وهو موضعح اللسنة الذهببة فى الباطن › فإنه آخذ من المعدن الذى بأخذ 
منه املك » الذى بوحى به إلى الرسول . 

فإن فهمت ما شرت به فقد حصل لك الع النافح فکل نی من لدن آدم 
إلى آخر نى › مامنہم أحد يأخذ إلامن مشكاة حاتم النبيين » وإن تأخر وجود 
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طنته » فانه حققته موجود > وهو قوله صل الله عليه وسل دکنت نیا 


وآدم بين الماء والطين » وغيره من الأنباء « ما کان نیا إلا حبن بعث . 


وكذلات حاتم الأولياء . كان ولا وآدم بين الماء والطين» وغيره من 
الأولياء ما كان ولا إلا بعد تعصيله شرائط الولابة > من الأخلاق الإية › 
والاتصاف بہا من أجل کون اله یسمی بالولی الجىد . 


خاتم الرسل من حيث ولاه نسبته مع لتم للولاية » مثل نسبة الأنياء 
والرسل معه » فإنه الولى الرسول آنى . 


وخاتم الأولياء : الولى الوارتث › الآخذ عن الأصل المشاهد لابراب » وهو 
حسنة من حسنات خام الرسل تمد صلى الهعله وسل » مقدم اجماعة » وسيد 
ولد آدم فى فتح باب الشفاعة ۽ فعين بشفاعته حالا خاماً ماعي ۽ ونی هذه ا محال 
الحاص تقدم على الأسماء الإهية فإن الرحمن ماشفع عند المنتقم فى أهل اللاء 
إلا عد شفاعة الشافعين » ففاز مد بالسيادة فى هذا المقام الخاص. ‏ 

فن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام اه . 


فهذا الفص قد ذ كر فيه حقبقة مذهبه الى يبنى عليما سار كاامه فتدر 
N E ul‏ 
الْبالهدًا ) ومافيه من جحد خاق الله وأمره “ وجحود ربو بيته وألوهيته 
وشتمه وسبه › وما فيه من الإزراء برسله ›» وصدمقه › والتقدم علمم 


۲۰۹ 


بالدعاوى الكاذبة ‏ الى ليسعليما حجة , بل هى معاومة الفساد بأدنى عقلو ليان 
وأيسر مايسمع من كتاب وقرآن . وجعل الكفار والمنافقين والفراعة 2 
أهل انه وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه : 

(أحدها) أنه أثيت له عبناً ثابتة قل وجوده ولساثر الموجودات 
وإن ذلك ثابت له ولساثر أحواله وکل ما کان موجوداً مر الاعبان 
والصفات والجواهر والأعراض فعبنه ثابتة قبل وجوده . وهذا ضلال قد 
سبق لبه کا تقدم . 

( اللانى ) أنه جعل عا الله بالعبد إما حصل له من علبه بلك 
العين الثابتة فى العدم الى هى حقيقة العبد » لا من نفسه المقدسة »> وأن 
علبه بالأعيان الثابتة فى العدم وأحواطما منعه أن بفعل غير ذلك » وأن 
غاا فر ر اكد 


قضمن هذا وصف الته تعالى بالفقر إلى الأعيان وغناها عنه » ون 

ما استحقه بنفسه “» من کال علبه وقدرته “ ولزوم التجيل والتعجيز › 

وبعض ما فى هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الته عمن قال فيه ( لقدسيح اله 

ولأ ل قا لوأل مه قير ونيا ) الآة »“ فإنه جعل حقائق الأعبان 

المابتة فى العدم غنية عن الته ىحقاتقها وأعيانما » وجعل الرب مفتقرا إليما نى علمه 

بہا » فا استفاد عله ہما إلامنہا » کا يستفيد العبد العمل الصوسات من 
إدراکه اء مع غی تلك المدركات عن المارك . 
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والمسايون يغلون ان اه عام بالاشياء > قبل كو نما بعلبه القد الأزلى 
الذى هو من لوازم نفسه المقدسة > ل پستفد علبه با مها : ( ألايعله من حلقَ 
وهواللطِيفُاَليَرٌُ ) فقد دلت هذه الأية » عل وجوب علبه بالأشياء » 
من وجوه انتظمت البراهين المذنكورة › لأهل النظر والاستدلال القبانى 
العقلل › من أهل الكلام والفلسفة وغيرة : 

( أحدها ) أنه الق ا والخلق هو الإ بداع بتقدير › وذلك بتضمن 
تقديرها فى العلل قبل تكو نما فى الخارج . 

( الثانى ) أن ذلك مستازم للإرادة ؛ والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور 
مراد والشعور به » وهذه الطريقة المشهورة عند أ كار أهل الكلام . 

( الثالك ) ہا صادرة عنه » وهو سيا التام » والعل بأصل الام 
وسيه > يوجب العلل الفرع المسيب » فعلبه بنفسه مستازم العلم بكل 
مأ لصدر عنه . 

(الرابع) أنه فى نفسه لطبف درك الدقيق ۽ خير يدرك الح › وهذاهو 
مقتضى العلل بالاشياء فيجب وجود المقتضى لوجود السبب العام “ فهو 
ف علبه بالاشیاه مستغن بنفسه عنپا > کا هو غنی بنفسه فی جمیع صفاته › م إِذا 
رأى الاأشاء بعد وجو دها › ومع كلام عباده وحو ذلك , فانم يدرك ماأبدع 
وما خلق » وماهو مفتقر إلبه > وتاج من جميع وجوهه» لم بحتج فى علبه 
وإدراكه إلى غيره ألبة ؛ فلا يجوز القول بأن علبه بالأشياء استفاده من نفس 
الأشاء الثابتة “ الغنبة ف وتا عنه . 
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وأما جحود قدرته : فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على جلبه فى تلك 
الأعيان › الثابة فى العدم » الغنية عنه »> فقدرته محدودة ا › مقصورة 
علہا » مع غناها عنه وثبوت حقائقا بدونه » وهذا عنده هوالسرالذی آجزانته 
أن يقدرعلى غير ما خلت » فلا يقدرعنده على أن زد فى العام ذرة » ولاينقص 
منه ذرة »> ولا زد فى المطر قطرة › ولا بنقص منه قطرة » ولا بزيد ف طول 
الإنسان ولا نقص منه › ولا یغیر شیا من صفاته » ولا حرکاته » ولا سکنابه 
ولاینقل حجراعن مقره» ولاحول ماء عن مره› ولا ہدی ضالا ولا يضل 
مبتديا» ولاحرك ساكنا ولا يسكن متحركا ۽ فن الملة لايقدر إلاعلىماوجد» 
لأن ماوجد فعينه ثابتة فى العدم ولايقدر على أ كثرمن ظوره فى تلك الاعيان . 

وهذا التجيل والتعجيز الذى ذكره› وزع أنه هو سر القدر - وإن 
كان قد تضمن بعض ما قاله غبره من الضلال -ففيه من الكفر ما لا برضاه 
غبره من الضالن . 

فإن القائلين بأن المعدوم شىء : يقولون ذلك فى كل بعك ن كان أو لم يكن » 
ولا بحعلون علبه بالأشياء مستفادآً من الأشياء قبل أن يكون وجودها » ولا أن 
- خلقه وقدرته مقصورة على ماعلبه مها “ فإنه يع أنواعا من الممكنات لم بخلقها 
فعلومه من الممكنات أوسع ما خلقه ٤‏ ولا يعون المانع من أن بخلق غير 
ما خلق هو كون الأعيان الثابتة فى العدم لا تقبل سوى هذا الوجود ؛ بل عكن 
عند وجودها على صفة أخرى > هى أيضا من الممكن الثابت فى العدم . 


فلا پفای قوم لا إلى تجبيل “ ولا إلى تعجيز من هذا الوجه ؛ وما 


1۲ 


قد يقولون المانع من ذلك : إا هذا هو أ كل الوجوه وأصلحبا »› فعلبه ا 
لاأ کل من هذا نع أن رید ما لیس أ کیل کته > فيجعلون المانع أمراً 
لعود إلى نفسه المقدسة ؛ حى لا جعلونه منوعا من غبره. 


فأین من لا جعل له مانعاً من غیره › ولا راد لقضائه › عن عله منوعا 
مصدوداً؟ وأین من عله عالما بنفسه › عن عله مستفيداً العلل من غيره : 
وعن هو غنی عنه ؟ هذا مع آنا کار الناس أنكروا على من قال : ليس ف الإمكان 
أبدع من هذا العام . 

( الثالت ) أنه زع أن من الصنف الذى جعله أعلى أهل اله من يكون 
فى علمه بنزلة عل الله > لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف له عن أحوال 
الأعيان الثابتة فى العدم ٠‏ فيعلمما مى حيث عابما الله > إلا أنه من جمة العبد 
عنابة من الله سبقت له > هى من جملة أحوال عله ٠‏ يعرفا صاحب هذا 
الكشف إذا أطلعه لته على ذلك » عل علبه وعل الله من معدن واحد . 

( الرابع ) أنه جعل الته عاماً بها بعد أن لم يكن عالما > واتبع المتشابه الذى 
هو قوله : ( حىْنَمرً ) وزع أنما كلبة محققة المعنى » بناء على أصله الفاسد 
أن وجود العبد هو عين وجود الرب » فكل مخلوق عل مالم يكن عله » فهو الله 
عل مالم یکن عله . 

وهذا الكفر ما سبقه إلبه كافر » فإن غابة المكذب بقدر الته أن قول : 
إن اله علم مالم يكن عالا ۽ أما إنه يحمل كل ما تجدد لخلوق من الع فاا دد 


1۳ 


لته » وأن اله لم يكن عا لما ما علبه كل مخلوق : حى علبه ذلك الخلوق » فهذا 


ل يفره غیره . 


( ا حامس ) أنه زع أن التجل الذاتى » بصورة استعداد المتجلى والمتجى 
لہ » ما ری سوی صورته نی مآ الح » وأنه لا یکن أن یری الق مع علبه 
أنه ما رأى صورته إلا فيه > وضرب المخل بالمرآة ‏ عل الحق هو المرآة ء 
والصورة في المرآة هى صورته . 


وهذا قق ماذ کر ته من مذهه : أن وجود الأعبان عنده وجود الحق » 
والأعيان كانت ثابتة فى العدم » فظبر فا وجود الحق » فالمتجلى له » وهو العبد 
للا رى الوجود جردا عن الذوات » مابرى إلا الذوات الى ظر فما الوجود» 
فلا سيمل له إلى رؤبة الوجود أبدآً . وهذا عنده هو الغابة الى ليس فوقبا غابة 
فى حت الخلوق » وما بعده إلا العدم ا محض » فمو مرآتك فى رؤيتك نفسك › 
وأنت مر آنه فى رؤيته أسماءه » وظبور أحكامما . 

وذلك لأن العبد لا رى نفسه - الى هى عبنه - إلا فى وجود الق > الذى 
هو وجوده » والعد مرآته فی رؤته أسماءه وظپور أحكامبا» لان أسماء 
الان اي ات ا دا غا و و ا 
- وأحكام الأسعاء هى الأعيان الثابتة فى العدم » وظبور هذه الأحكام بتجل 
المحتى فى الأععان . 

والأعان الى ھی حقیقة العان : ھی مرآ الق › الى مہا برى أسماءه ۽ 


1\٤ 


وظور أحكامما “ فانه إذا ظر فى الأعبان : حصلت النسبة الى بين الوجود 
والأعیان - وهی الأسماء = وظبرت أحكامما - وهی الأعان ‏ 
ووجود هذه الأعيان هو الحتق ؛ فلمذا قال وليست سوى عينه “ فاختلط 
الام وانهم . 

فتدبر هذا من کلامه وما پناسبه ؛ لعل ما پعتقده من ذات ای وأسمائه 
وأن ذات المحق عنده هى نفس وجود الخلوقات “ وأسماءه هى النس الى بين 
الوجود والأعان > وأحكامما هى الاعيان » لتعر كيف اشتمل كلامه على 
الجحود لته ولأسمائه “ ولصفاته وخلقه وأمره “ وعل الإلمحاد فى أساء الله 
وآياته ؟ فإن هذا الذى ذكره غابة الإلحاد فى أسماء انته وآباته ؛ الات الخلوقة 
والأبات المتلوة “ فإنه لم يبت له اما ولا آبة “ إذ ليس إلا وجودا واحداً ۽ 
وذاك ليس هو اسما ولا آبة » والأعبان الفابتة ليست هى أسماءه ولا آباته 
ولا أثبت شيئين فرق بيهما بالوجود والبوت “ ۔ ولیسینہمافرق - اختاط 
الام عليه وانبهم . 

وهذا حقيقة قوله : وسر مذهبه ۽ الذى يدع أنه به أعل العام بته » وأنه 
تقدم بذلك على الصديق » الذى جل فقال : المجز عن درك الإدراك إدراك؛ 
وتقدم به على المرسلين “ الذين ماعلموا ذلك إلا من مشكاته “ وضه من 
ابواع الكفر والضلال ما يطول عدها : 


منبا : الكفر بذات اله إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق . 
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(ومنبا ) الكفر بأسعاء الله “ فإنما ليست عنده إلا أمور عدمية “ فإِذا 
قلنا:(آ كمد مه رت آل موت ١‏ آلَحمنٍالرحي م )فليس الرب عنده 
إلا نسبة إلى الوت . 

( السادس ) أنه قال : فاختلط الأمس وانيم > أو هو على أصله الفاسد 
ختاط منم “ وعلى أصل الهدى والإعان متمیز متبین ؛ قد بین الته بکتابه 
الحتى من الباطل والمدى من الضلال . 

قال : فنا من جل فى علبه فقال : العجز عن درك الإإراك إدراك “ وهذا 
اكلام مشہور عندم نسبته الى أن بكر الصد٫ق‏ “ عله جاهلا “ وإن کان 
هذا اللفظ ل محفظ عر أب بکر “ ولا هو مأثور عنه فی شىء من النقول 
امعتمدة “ ونما ذكر ابن أبى الدنبا فى كتاب الشكر وا من ذلك “ عن 
بعض التابعين غير مسمى “ وإنما برسل عنه إرسالا من جبة من يكار 
ا لطا فى مراسيلم . 

کا کون عن عمر أنه قال : کان الى صلى انته عليه وسل > وأو بكر إذا 
تخاطبا كنت كار جى بينمما » ٠‏ وهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة »> وا 
الذى فى الصحيح عن ى سعید الخدری قال:خطبنا رسو ل الته صل اله عله وسل 
على المنبر > فقال : « إن عبداً خيره ايله بين الدنبا والأخرة فاختار ذلك العبد _ 
ما عند ايله » فك أو بكر › فقال : بل تفديك بأنفسنا وأموالا » أو کا قال. 


ښعل الناس بقولون : عجبا هذا الشیخ › بیکی إن ذکر رسول الته صلی الله 


۲۱٦ 


عليه وسلم عبداً خیره الله ربن ادنا والآخرة ! فکان رسول اله صلى اله عليه 
وسا هو خير “ وکان ابو بكر هو أعلنا به › فکان ابو بكر هو أعلمہم مراد 
رسول اته صلی اه عليه وسل > ومقاصده فی کلامه ؛ وت کا وا کہم 
مشا ر کین فی فېمه . 

وھذا کا فی الصحیم آنه قیل لع رضی الله عنه : هل تركعندک رسول اله 
صلی ابته عليه وسلم شیا ؟ ونی لفظ : هل عد الیک رسول اه صلی انه عليه و سام 
شيا ل بعهده إلى الناس ؟ فقال : « لا والذى فلق الحية ورا النسمة ء» إلا فهماً 
رۇ تمه الله عبد فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة : وفما العقل » وفكاك الأسيرء 
وأن لا يقتل مسام بکافر . 

وبهذا اديت ووه من الأحاديث الصحبحة : استدل العلباء عل أن 
کل مای کر عر على وأمل الیت ۽ من نیم اختصوا بعلم خصم به انی 
صلى الله عليه وساي دون غير مكذب عليم »“ مثل ما يذ كر منه الجفر » والبطاقة 
والجدول » وغير ذلك وما يره القرامطة الباطنية عم » فإنه قد كذب على 
جعفر الصادق رضى اله عنه » ما م يكذب على غيره . وكذلك كذب على على 
رضی الته عنه » وغیره من اة هل البیت رضى الله عنہم » کا قد بين هذا و سط 
ف غير هذا الموضع . 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعى الحقائق > على أ بكر وغيره » 
وأن النی صلی ابه عليه وسل کان خاطه حقائق لایفهم‌ها عمر مع حضوره ؛ 
مم قد يدعون أنهم عرفوها “ وتكون حقيقةتها زندقة وإلحاداً . 


۱% 


وكثير من هؤلاء الر نادقة وال جال : قد حتج على ذلك بحديث أنى رة 
د حفظت عن رسول الته صلی الله عليه وسم جرابين : أما أحدهما فيشثته فيك ؛ 
وأما الأخر فلو بثثته لقطعتم هذا ال حلقوم » وهذا الحديث ححح ؛ لكن الجراب 
الأخرل يكن فيەشیء من عل الدن» ومعرفة الله ونو حىده» الذى ختص بهأولماؤه. 

ولم يكن أبو هريرة مر أ كابر الصحابة “ الذين بخصون مثل ذلك 
لو کان هذا ما عخص به س بل کان فى ذلك الجراب أحاديت الفنن » الى 
تكون بين المسلمين » فإن الى صلى اله عليه وسل أخبرم ا سيكون من الفعن 
انى تكون بين المسلمين » ومن ال لاحم الى تكون بينهم وبين الكفار . 

وهذا لما كان مقتل عمان وفتنة ابن الر بير وو ذلك : قال ان عمر : 
و أخبرم بو هريرة i‏ تقتلون خلیفتک > وتهدمون البيت وغير ذلك› 
قلح ٠‏ كذب أبو هررة > فكان أو هربرة تنح فن الددرت ا ادرت 
الفتن قبل وقوعبا ۽ لأن ذلك ما لا عتمله رؤوسالناس وعوامهم . 

وكذلك قد عتجون حديث حذيفة بن المان » وأنه صاحب السر الذى 
لا يعلمه غيره » وحديث حذيفة معروف ؛ لكن السر الذى لا يعلمه غيره : هو 
معرفته بأعيان المنافقين » الذين كانوا فى غزوة تبوك . ويقال : إنهم كانوا هموا 
بالفتك بالنى صلى الله عليه وسل » فأوحى اله إلى الى صلى اله عليه وسلم 
مره ٠‏ فأخبر حذيفة بأعبانم ۽ وهذاكان عبر لا يصلى إلا على من صلى عليه 
حذيفة ۽ لأن الصلاة على المنافقين مى عنها . 


وقد ثرت فى اصح 


۱۸ 


ہا » بين أن انى صلى الته عليه وسا لم عخصه حديما ‏ ولكن حدث الناس كلهم 
قال : « وكان أعلنا أ حفظنا» . 

وما سين هذا : أن فى السنن أن النی صلی ابته عليه وسار کان عام الفتح قد 
أهدر دم جماعة : منهم عبد الته بن أن سرح » اء به عمان إلى انى صلى الته عليه 
وسا لببايعه ؛ فتوقف عنه انى صلى اه عليه وسال ساعة »ثم بايعه وقال : 
١‏ ما کان فیک رجل رشید نظر إلى » وقد أمسكت عن هذا ضضرب عنقه؟ » 
فقال رجل من الأنصار : را رسول اله ! هلا أومأت إلى ؟ فقال : « ما ينبن 
نى أن تكون له خائنة الأعين » فذا ونحوه ما يبين أن النى صلى الته عليه وسل 
يستوی ظاهره وباطنه » لا یظېر للناس خلاف ما ربطنه › کا تدعبه ال نادقة 
من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنسكة وخوم . 


( السابع ) أنه قال: « ومنامن عل فر يقل مثل هذاء وهو أعلى القول » 
بل اعطاه العلل والسكوت ما أعطاه العجز » وهذا هو أعلىعالم بالته » وليس هذا 
لملم إلا حاتم الرسل وخاتم الأولياء » وما براه أحد مس الاولياء 
والرسل : إلا من مشكاة الرسول الخاتم » ولا يراه أحد من الأولياء 
إلا من مشكاة الولى الخاتم ۽ حتى إن الرسل لا يرونه منى رأوه » إلا من مشكاة 
حاتم الأولياء. 

فإن الرسالة والنبوة - أعى نبوة التشريع ورسالنه = ينقطعان » والولاءة 
لا تنقطع أبداً ۽ فا مر سلون من نہم آولیاء : لا یرون ماذکرناه إلا من مشکاة 
حاتم الأو لباء »> فكيف من دونمم من الأولياء ؟ وإن كان حاتم الأولباء تابا 


۲۹ 


بناقض ماذهبنا إلبه » فاه من وجه بکون ازل » کا أنه من وجه بكون‌أعلى 
إلى قوله - ولما مثل النى صلى ابته عليه وسال النبوة بالحائط من اللبن . 

فن هذا الكلام من أنواع الإلحاد والكفر » وتنقيص الأنيياء والرسل 
مالا تقوله لا الود ولاالفارى .واا ف هذا الكلام نا ذ کر ف قول 
القائل : نغر علهم السقف من تحتهم إن هذا لا عقل ولا قرآن . 

وكذلك ما ذكره هنا من أن الأنساء والرسل تستفيد من خانم الأولياء 
إلذى رعدھ = هو خالف للعقل › فان لمتقدم لا I E‏ . وخالف 
الشرع “٠‏ فإنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الأساء والرسل أفضل 
من الأولىاء » الذين لسوا أنساء ولا رسلا . 


وقد بزع أنهذا الع الذىهو عنده = أعل العم ( قو الف ل وة 
الوجود) وأن وجود الخالق هو وجود الخلوق › وحقيقة تعطيل الصانع 
وجحده › وهو القول الذى يظهره فرعون »فلم یکفه زعمه إن هذا حق ‏ حى 
زعر أنه أعلىالعلم . ولم يكفه ذلك حى زع أن الرسل إا روه من اة 
خانم الأولياء . 

عل خاتم الأولياء : أعلم بالقه من جيع الاأنبياء والرسل » وجعلیم برون 
العل بالله من مشكاته . ) 

م أخذ سين ذلك فقال : فار الرسالة وألنوة  :‏ أعى بوة النشريح 


۰ 


ورسالته - بنقطعان والو لا بة لا تنقطع بدا فا مسلون من كوم ولا 
لا یرون ماذ کر اه إلا من مشکاة خام الأولباء ( فکف بالأولماء الذن سوا 
أنبباء ولا رسلا ؟ وذلك أنه لم مكنهم أن یحعلوا بعد النی صلی الته عليه وسلم 
نیا ورسولا > فان هذا کفر ظاهر | فر وا انه نما تنقطع نبوة التشريح 
ورسالته ٤‏ تخ اتا نة التحصق ورسالة التحقق - وهى الو لابة عدم س 
فلم تنقطع » وهذه الولاية عندم هى أفضل من النبوة والرسالة » وهذا قال 
ابن عرلی فی بعض کلامه : 

مقام اللبوة فى برزخ فويق الرسول ودون الولى 

وقال فى الفصوص ف : ( كلمة عزررية ) فإذا معت أحداً من أهل اله تعالى 
يقول أو ينقل إلبك عنه » أنه قال : الولابة أعلى من النبوة : فليس بريد ذلك 
القائل إلا ما ذ كرناه. 

أو يقول : إن الولى فوق النى والرسول ؛ فإنه يعنى بذلك فى شخص واحد 
وهو ن الرسول عليه السلام من حيث هو ولى : تم منه من حيث هو نى 
ورسول »لا أن الو لى التابع له أعلىمنه » فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فما 
هو تابع له فیه » إذ لو درک لم يكن تابعاً له » . 

وإذا حوققوا على ذلك قالوا : إن وّلاية الى فوق نبوته »> وإن نوته 
فوق رسالته › لانه بأخذ بولايته عن اله > م جعلون مثل ولايته اة هم » 
وبيجعلون ولاب خام الاولاء أعظم من ولايته › وأن ولابة الرسول تأيعة 
لولاية خانم الأولياء الذى ادعره» . 


۲۲١ 


وف هذا الكلام أ نواع قد يناها نى غير هذا الموضع : 


( ما ) أن دعوى المدعى وجود خالم الأولياء على ما ادعوه باطل 
لا أصل له . 


ول يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلاء > إلا أبو عبد الله مد بن 
علی الترمدی الحکے › فی کتاب (ختم الولاية ) وقد ذکر فی هذا الكتاب 
ما هو خطأً وغلط » خالف للكتاب والسنة والإجماع . 

وهو - رجه ابته تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة » وله من الكلام 
ا لجسن المقبول والحقائق النافعة أشياء مودة - فن كلامه من الخطأ : ما بحب 
رده » ومن آشنعها ما ذکره فی کتاب ( ختم الولاية ) مثل دعواه فیه أنه یکون 


ف ا متأ خرين من درجته عند انته أعظم من درجة أنى بكر » وعمر » وغيرهما . 


مم إنه تناقض فى موضع آخر ؛ لما حكى عن بعض الناس أن الولى يكون 
منفردآً عن الناس » فأ بطل ذلك واحتج بای بكر وعمر وقال : یزم هذا أن کون 
أفضل من آنى بكر وعمر » وأًبطل ذلك . 

( ومنها) أنه ذكر ف ىكتابه ما يشعر أن رك الأعمال الظاهرة - ولو أنبا 
التطوعات المشروعة - أفضل فى حق الكامل ذى الأعمال القلبية » وهذا أيضا 
خطأ عند أب الطربق » فإن أ كمل الخلق رسول الته صلى اله عليه وسل > وخر 
اهدی هدی مد صل الته عليه وسل » وما زال حافظا على ما مكنه من الأوراد 
والتطوعات البدنىة إلى عاته . 


۲۲ 


(ومنا ) ما ادعاه من حاتم الأولیاء » النی یکون نی آخر الزمان » وتفضیله 
وتقديه على من تقدم من الأولياء ‏ وأنه يكون معهم كام الأنياء مع الأنياء . 
وهذا ضلال واضح ؛ فإن أفضل أولياء الته من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعان 
وعلى » وأمثاهم من السابقين الأولين » من المباجرين والأنصار » کا ثبت 
ذلك بالصوص المشمورة . 

وخر القرون قرنه صلی الله عليه وسل » € فى الحديث الصحيح : ١‏ خير 
القرون قر الذین بعثت فہم › م الذين يلونہم » م الذين لونم » وى 
الترمذی وغبره أنه قال فی أن بكر وعمر : « هذان سيدا كول أهل الجنة › 
من‌الاولین‌والاخرين > إلا انين والمرسلين » قال الرمذى حديث حسن . 
وف سحي البخاری عن عرض الله عنه آنه قال له ابنه : را آبت من خر الناس 
بعد رسول الله صل الته عليه وسار فقال : « را بی بو بكر > قال : م من ؟ 
قال : « م عمر » وروی بضع و انون نفسا عنه أنه قال : « خير هذه الأمة بعد 
ییا آبو بكر م عبر » . 

وهذا باب واسع › وقد قال تعالی : ( قَأوْيك مأ انكمم من 
الي وَالصَدَيِون وألهداي وألسَِحي ‏ ) وهذه الاربعة هى مر اتب العباد : 
أفضليم الأنبياء “ مم الصديقون » مم الشمداء »ثم الصالحون . 

وقد نہى الى صل الته عليه وسل أن يفضل أحد منا نفسه على يونس بن 
مى -- مع قول ( واتکكساجياَلَوتِ ) وقوله ( مهوم ) س تا 
على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه > فن سحي البخاری عن ابن 
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مسعود عن النى صل ايله عليه وسل قال : لا يقولن أحدك إلى خير من يونس 
ابن متی » ونی صحیح البخاری أیضا عنه قال : قال رسول الته صلی ابته عليه وسلم : 
د ما ینبغی لعبد أن کون خیرا من يونس بن مى » ونی لفظ : « أن يقول : 
آنا خير من ونس بن متی » وفی البخاری أيضا عن أن هريرة عن الى صلى اله 
عليه وسار قال : ١‏ من قال أ نا خر من بو نس بن مى فقد كذب » وفى الصحبحين 
عن آى هريرة عن النى صلى اله عليه وسار آنه قال - یعنی رسول الله - « لا ینبغی 
لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن مى » وفى الصحيحين عن ابن عباس 
عن الى صلى الله عليه ولل - وف لفظ : فا يروه عن ربه « لا شغی لبد 


أن بقول آنا خير من يونس بن مى » وهذا فه مى عام 


وأما ما روه يعض الناس أنه قال : « لا تفضلولى على يونس بن مى »› 
و سره باستو اء حال صاحب المعراج وحالصاحیالخوت :قل باطل و تسیر 
باطل وقد قال ای صلی انته عله وساي 
او توان بكر أفضل الصديقين . 
ولفظ خاتم الأولياء : لا يوجد فى كلام أحد من سلف الأمة » ولا اننبا 


ولا له ذکر فی کتاب ارت ولا سنه رسو له »ومو جیب هذا اللفظ اها مومن 


« ارت أحد فا علىك إلا نی › اوضدق 


تق » فان اه قول : ( لتت أولية اه احرف هوام روت ) الاي 
فكل من کان مو منا تىا کان يته ولا »ٍ 

وم على درجتين : السابقون امقر بون » وأصحاب المين المقتصدون › کا 
قسمهم ابته تعال فى سورة فاطر » وسورة الو اقعة » والإإنسان » وامطففين . 
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وف حيح البخارى عن أن هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« یقول الته تعالی : مر عادی لى ولباً فقد بارزنى بامحاربة » وما تقرب 
إلى عبدی بل أداء ما رضت عليه » ولا پزال عبدى تقرب إلى بالنوافل حى 
أحبه > فإذا أحببته کنت معه الذی يسمع به » وبصره الذی صر به › وده 
الى یطش ہا > ورجلہ الی مثی ہہا . وما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددی عن 
قبض نفس عبدی المؤمن › یکره المت وأ کره مساءته ولا بد له منه » . 

فالمتقربون إلى اه بالفرائض : م الابرار المقتصدون أحصحاب المين » 
والمقربون إلبه بالنوافل الى بها بعد الفرائض : م السابقون المقربون » ونا 
تكون النوافل بد الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديق فى وصيته لعمر 
ابن الخطاب : اعل أن تم عليك حقا اليل لا يقبله بالنہار » وحقاً بالہار لا قبل 
بالليل » وأنه لا يقبل النافلة حى تو دى الفر يضة . 

والاتحادية بزعمون أن قرب النوافل : يوجب أن يكون عين احق عين 
اعا :وان قرب افر اک + و چب ان کر نای عوجر رها 
فاسد من وجوه كثيرة » بل کفر صریج » کا باه فى غير هذا الموضع . 


وإذا كان خانم الأولياء آخر مؤمن تق فى الدنيا فليس ذلك الرجل أفضل 
الاولياء » ولا أ كلهم » بل أفضابم وأ كلم سابقوم » الذين ۾ أخص بأفضل 
الرسل من غير » انه کاما کان الولى أعظم اختصاصا بالرسول » وأخذاعنه 
وموافقة له : كان أفضل > إذ الولى لا يكون ولا نله إلا متايعة الرسول اطا 
وظاهراً ۽ فعلى قدر المتابعة للرسول : بكون قدر الولابة له . 
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والاولیاء » وإن کان فہم حدٌون ک) ثبت فى الصحبحين عن النى صلى اله 
عليه وسلم أنه قال : « إنه قد کان فى الام قبلک محدنون » فإن يكن فى أمتى أحد 
فعمر » فمذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عبر ؛ وأبو يكر 
أفضل منه » إذ هو الصديق » فاحدث - وإنف كان يلہم وبحدث من جهة أله 
تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة › فإنه ليس عصوم  ›‏ قال 
أبو الحسن الشاذلى : قد ضمنت لنا العصمة فا جاء به الكتاب والسنة › 
ولم قضمن لنا العصمة فى الكشوف والإلمام. 


وطمذا كان عبر بن الخطاب وقافاً عند كتاب اه » وكان أو بكر الصديق 
بين له آشیاء تخالف مابقع له » ا بين له يوم الحديية » ويوم موت النى 
صلی الته عليه وسم » ووم قتال مانعى الركاة وغير ذلك » وکان عمر بن الخطاب 
يشاور الصحابة ؛ فتارة برجعإليم وتارة يرجعون إليه » ورا قال القول : 
فترد عليه امرأة من المسلببن قوله › وتبين له احق فير جع الما ودع قوله › 
کا قدر الصداق » ورا يرى رأ فیذ کر له حدیث عن الى صل الله 
عليه وسلم فيعمل به ويدع رأيه » وكان بأخذ يعض السنة عمن هو دونه فى 
قضابا متعددة › وكأن بقول القول » ضفقال له : أصدت فقول والته ما بدرى عبر 
أصاب المت أم أخطاه ؟ . 


القامة هو دون عمر » فليس ہم معصوم ( بل الخطا جوز علہم کلم » وان 
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كان طائفة ندعى أن الولى حفوظ » وهو نظير ما ثبت للاأساء من العصمة » 
والحكم الترمذى قد أشار إلى هذا - فمذا باطل حالف للسنة والإجاع. 

وهذااتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس : ب خذ من قوله وبترك 
إلا رسول الله صلی اه علبه وسل ؛ وان کانوا متفاضلین فی اهدی › والنور 
والإصابة ۽ وهذا كان الصديق أفضل من امحدث » لأن الصديق بأخذ من 
مشكاة البوة » فلا يأخذ إلا شيا معصوما حفوظاً . 

وأما احدث فيقع له صواب وخطأً » والكتاب والسنة بيز صوابه من 
خطه ۽ وبهذا صار جيع الاولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة › لا بدي أن 
زوا جيع أمورم بآثار الرسول » فا وافق آثار الرسول فهو الحق » 
وما خالف ذلك فهو باطل “ وان كانوا مجتهدين فيه » واه تعالى شيهم على 
اجتهادم » ویغفر م خطام . 

ومعلوم أن السابقين الأولين أعظ اهتداء واتباعا للذثار النبويةء فهم أعظ 
لاتا وتقوى» وأما آخر الأولياء : فلا حصل له مثل ما حصل ل . 

والحدیث الذى پروی : « مثل أمتى كل الغيث لا بدرى أوله خر 
آم آخره؟ » قد کلم فی إسناده» و بتقدیر صحته انما معناه یکون فی آخر الامة من 
بقارب وما » حتی شتبه على بعض الناس ہما خير » کا يشتبه عل بعض 
اناس طرفا الثوب » مع القطع بأن الأول خير مر الآخر وذا قال : 
١‏ لايدرى » ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما ها » فاته لاد أن يكون معاوما 
أمما أفضل . 
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ثم إن هذا حاتم الأولياء صار مر تبة موهومة لا حقيقة له > وصار يدعبا 
لنفسه أو لشبخه طوائف » وقد ادعاها غير واحد » ولم یدعم إلا من ی کلامه 
من الباطل مالم تقله اهود ولا النصارى »ا ادعاها صاحب الفصوص »وتا بعه 
صاحب الكلام فى المحروف » وشيخ من آتباعم كان بدمشق » وآخر کان زعم 
أنه المہدی » الذی زوج بنته بعیسی بن م » وأنه حاتم الأولياء »> ويدعى 
هو لاء وأمثامم من الامور ما لا يصلح إلا نله وحده » کا قد بدعى المدعى 
منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصارى ف المسيح . 

ثم صاحب الفصوص وأمثالہ نوا الأ : عل أن الولى يأخذ عن الله 
بلا واسطة » والنى يأخذ بواسطة الماك » فاذا صار حالم الاولياء أفضل عند 
من هذه الجبة » وهذا باطل وكذب » فإن الول لا يأخذ عن الته إلا بواسطة 
الرسول إلبه » وإذا کان عدا قد آل اليه شىء : وجب عليه أن ڀزنه ا جاء به 
الرسول من الكتاب والسنة . 

وتکلم اله لعباده على ثلاثة آوجه  :‏ 

من وراء حجاب › کا کے مو 

وبارسال رسول » ک) أرسل اللائك إلى الانياء. 

وبالإسحاء “ وهذا فيه للولى نصيب ٠‏ وأما المرتبتان الأولان : فإنيما. 
الأساء حاصة ٠‏ فالاولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا يأخذون عل 
الدین إلا بتوسط رسل انته الیم “ ولو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول 
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ولن يصلوا فی خذه عن الله إلى مر تبة نى أو رسول» فکیف يکو نون آخذین 
موسی » ولا إلى مقام زول اللائ علم »ج زلت على الأنيياء ؟ وهذا دين 
المسلمين » والمود » والنصارى . 


وأماهۇلاء الج مية الاتحادية : فبنوا على أصاہم الفاسد : أن انته هوالوجود 
المطلق » الثابت لكل موجود » وصار ما يقع فى قاوبم من الخواطر - وإن 
كانت من وساوس الشيطان - بزعمون أنهم أخذوا ذلك عن الته بلا واسطة » 
وأنہم یکلمون کا کام موی بن عمران » وفهم من بزعمون آن حالم أفضل 
من حال موسی بن عمران ۽ لاأن موسى ”مع الخطاب من الشجرة »> وھ س 
عل زعہم ‏ يسمعون الخطاب من حی ناطق › کا یذ کر ع صاحب 
الفصوص أنه قال :- 

وکل کلام فی الو جود کلامه سواء علشا نره ونظامه 


وأعانہم على ذلك : ما اعنقدوه من مذاهب المهمية وأتباعم » الذين 
پزعمون أن تکلم الله موسی نما كان من جنس الام “ وأن العد قد بری اله 
فى الدنيا إذا زال عن عينه الماع » إذ لا حجاب عندم لارؤبة منفصل عن العبد» 
ونما الحجاب متصل به ؛ فإذا ارتفع شاهد ال حت . 

وھ لا يشاهدون إلا ما يتمثلوه › من الو جود المطلق > الذى لا حققة 
له إلا فى أذهانہم » أو من الوجود اغلوق . فيكون الرب المشود عندم -الذى 
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بخاطبېم فی زېم - لا وجود له إلا ف أذمام » أو لا وجود له إلا وجود 
اخلوقات ؟ وهذا هو التعطيل للرب تعالى » ولكتبه » وارسله » والبدع دهليز 
الكفر والنفاق » کا أن التشيع دهليز الرفض » والرفض دهليز القرمطة 
والتعطيل » فالكلام الذى فيه تجم هو دهليز التجهم » والتجيم دهليز الزبدقة 
والتعطل . 

وقد ثبت فى تحيح مسل عن النى صل اه عليه وسل أنه قال : « واعلبوا 
أن أحداً منک لن یری ربه حى موت » وطمذا اتفق سلف الامة وأنمتبا على أن 
اله يرى فى الأخرة» وأنه لا براه أحد فى الدننا بعينه . 

وی رؤة انی صلی الته عليه وسلم ربه کلام معروف لعائشة وان عباس 
فعائشة أنكرت الرؤبة » وان عباس ثبت عنه فی صحیح مسل أنه قال : رأى 
مد ربه بفؤاده تین ؛ وکذلك ذکر آحد عن أن ذر وغیره أنه ثبت رؤته 
غؤاده وهذا ا صوص عن ابن عباس وأنى ذر وغيرهما هو ا صوص عن أ حمد 
وغيره من أنمة السنة » ولم شت عن أحد منم إثبات الرؤية بالعين فى الدنيا » 
لم ثبت عن أحد مهم إنكار الرؤبة فى الآخرة . 

ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجيمية > فالنى يقول به متكلمة 
الجيمية » والإثبات قول به يعض متصوفة الجمة › كالاتحادة » وطائفة 
من غير » وهؤلاء الاحادية يجمعون بين ال والإلبات »ا قول ابن سبعين : 


عین ما تری ذات لا تری » وذات لا ری عین ما ری . ونو ذلك » لان 
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مذهبهم مستازم المع بين النقيضين » فم بقولون فى عموم الكائنات ما قالنه 
النصارى ف المسيح » و ذا تنوعوا فى ذلك تنوع النصارى فى المسيح . 

ومن الأنواع الى فى دعوام أن خاتم الأولياء أفضل من حالم الأنياء » 
من بعض الوجوه » فان هذا لم قله أبو عبد الله الجحكى النرمذى » ولا غيره 
من المشاخ المعروفين « بل الرجل أجل قدراً ٤‏ وأعظم إيانا ٤‏ من أن بفترى 
هذا الكفر الصرع » ولكن أخطا شبرا » ففرعوا على خطه ما صا ر كفراً . 

وأعظم من ذلك : زعمم أن الأولياء والرسل من حيث ولا ينهم ابعون 
حاتم الاولياء » وآخذون من مشكاته » فمذا باطل بالعقل والدين » فإن المخقدم 


وأعظم من ذلك : آنه جعلہم ابعین هف العل بالةه » الذى هو أشرف 
علو مم وأظهر من ذلك أنه جعل العلل ٻالته هو مذهب أهل وحدة الوجود ٤‏ 

فلستدر المؤمن هذا الكفر القبيح »> درجه لعد درجه واستشہاده على 
تفضيل غير الى عليه بقصة عمر » وتأبير النخل » فل يقول مسل إن عمر كان 
أفضل من انى صلى الته عليه وسلم برأيه فى الاسرى ؟ أو أن الفلاحين الذين 
عحسنون صناعة الاير أفضل من الأنبياء فى ذلك ؟ ثم ما قنع بذلك حى قال : 
فا يازم الكامل أن يكون له التقدم فى كل عل وكل مرتبة » وإنما نظر الرجال 
إلى التقدم فى مر تبة العل بالته > هنالك مطاممم . 
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فود زعم انه اع الله من خام ا و مدمه عله بالل الله » 
وتعدم خام الانساء عله بالتشرييع فط وها من أعظم الكفر إلذى يمع ف 
غالية المتفلسفة » وغالبة الحصوفة › وغالية المتكلمة › الذين بزعمون آم فى 
لامور العامة ا من الرسل > لل الله وڪو ذلك › وأن الرسل إا 

وقد يقولون : إن الشرالع قوانبن عداة “ وضعت لمصاحة الدنيا ء فما 
المعأارف والحقائق والدرجات العالىة فى ادنا والاأخرة ففضلون فا نفسہم؛ 
وطرقم على الاساء ( وطرق الأنساء. 

وفد عم بالاضطرار من دن الم بن : ار هذا من أعظم الكفر 
والضلال > وکن ذلك من سیب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل ٤‏ من أ 
الإمان باه واليوم الأخر ؛ وزعمم أن ما يقوله هؤلاء فى هذا الباب هو الحق . 

و صاروا ف أخبار الرسل از کذيو نما ٤‏ وتأرة ڪرفو م) ٤‏ وتارة 
يفوضو نما » وتارة زعمون أن الرس ل كذبوا مصلحة العموم . 

م ن ا و ا او 

وقد كان عندنا شيخ من أجل الناس » كان يعظمه طائفة من الاعاجم 
وبمال انه خام لا ( ,زعم أذ دسر العام و جپان › ا انى صل یله ` 
عليه وسل إا فسره وجه واحد وأنه هو أ کل من النى صل الته عليه وسام 
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وهذا لقا من صاحب الفصوص » وأمال هدا ى هده الاوقات كثرون: 
وسبب ضلال التفاسفة » وأهل التصوف » والكلام : الموافقة لضلالم “ وليس 
هذا موضع الإطاب فى بيان ضلال هذا » وإنا الغرض اليه على أن صاحب 
الفصوص وأمثاله قالوا قول هو لاء . 


فأما كفر من بفضل نفسه على انی صلی الله عليه وسل کج ذکر صاحی 
الفصوص _ فظاهر ؛ ولکن من هؤلاء من لایر ذلك ؛ ولکن یری أن له 
طريقاً إلى اله غير اتباع الرسول » ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطربق وإن 
حالف شرع الرسول > وحتجون بقصة موسى والخضر . 


ولا حجة فيا لو جين ( أحدهما ) أن موسى لم يكن مبعواًا إلى الخضر » 
ولا کان بحب عل الخضر اتباع موسی ۰ فان موس ی کان معو إلى بى إسر ائيل » 
ولذ جاء فى الحديث الصحيح : « أن موسى لما سلم على الخضر قال : وأ 
بأرضك السلام ؟ قال أن موسی » قال : موسی بی إسرائيل ؟ قال عر 
قال : إنك على علي من عل اه علبکه انه لا عله » وأنا عل عم من الله 
علمنىه لا تعلبه » . 

وهذا قال نيينا صلى اله عليه وسل : « فضلنا على اناس بخمس : جعلت 
صفوفا كصفوف اللائ » وجعلت لى الأرض مسجدا وطوراً » فأى 
رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطبوره »“ وأحلت لى الغنام » ولم حل 
لاحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبشت إلى 


۳۳ 


اناس عامة » وقال : « أعطبت خمساً لم يعطين أحد قلي : نصرت بالرعب 
مسيرة د شر » وجعلت لى الأارض مسجدآ وطهورا » وأحلت لى الغنامء 
ولم تعل لاأحد قى وأعطيت الشفاعة وكان انى ببعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى اللاس عامة » وقد قال تعالى : ( وما آرسا کا لاقاس با وکنا ( 


وقال تعالى : ( فر انها الاش إن رسو لآم کڪ یکا يىا ) الابة. 


فحمد صل الله عليه وسار رسول اقه إلى جميع التقلين : إنسهم وجنهم » 
عربهم وتجمېم › ملو کم وزهادھ > الأولياء م وغير الاولياء “ فليس 
لأحدالخروج عن متابعته باطناً وظاهرآً » ولا عر. متا عة ما جاء به من 
الكتاب والسنة »> فى دقيق ولا جليل » لا فى العلوم ولا الأعمال »> وليس 
لأحد أن يقول له )ا قال الخضر لموسى » وأما موسى فلم يكن مبعوأاً إلى الخضر . 

(التانى) أن قضة المخضر لس فبا عالفة للشريعة ء :بل الامو الى 
فعلما تبأاح فى الشريعة ( ذاعم الد اسہاا کا علا الخضر › وهذا لا س 
أسبابها موسى وافقه على ذلك» ولو كان مخالفاً لشريعته لم يوافقه حال . 

وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع › فإن خرق السفينة مضمونه أن الال 
امعصوم يجوز للإنسان أن عفظه لصاحبه بإتلاف بعضه ؛ فإن ذلك خير من 
ذهابه بالكلية » کا جاز للراعى - على عهد النى صلى اته عليه وسا أن يذج 
الشاة , الى حاف علما اموت » وقصة الغلام مضمونم| جواز فتل الصى الصائل 
ولمذا قال ابن عباس لنجدة : وأما الغلمان فإن كنت تل منهم ما عله اخضر 


۳٤ 


من ذلك الغلام فاقتلهم » وإلا فلا تقتليم . وأما إقامة ال جدار ففيما فعل المعروفق 
بلا أجرة مع الحاجة » إذا كان لذرية قوم صالحين . 


KK % 


( الوجه الثامن ) أنه قال : ولا مثل النى صلى الله عليه وسل ألبوة 
بالجحائط الى آخر کلامه وهو متضمن أن العلل وعان : 


( أحدهما ) عل الشريعة » وهو يأخذ عن الته) بأخذ النى » فإنه قال : 
والسبب الموجب لكونه رآها ليتين أنه تابع لشرع خانم الرسل فى الظاهر » 
وهو موضع اللبنة الفضية » وهو ظاهره » وما يتبعه فيه من الاحکام » کا هو 
آخذ عن الته فى السر ما هو بالصورة الظاهرة » متبع فيه “ لاله رى الام 
علي ما هو عليه » فلا بد أن براه هكذا . 

وهذا الذى زعمه - من أن الولى يأخذ عن اله فى السر ما يتبع فيه الرسل 
كابة العلماء مع أتباعم - فه من الإلحاد ما لا يخنى على من يؤمن بالله ورسله 
فإن هذا دعی أنه أونى مثل ما أوتى رسل الله » وبقول إنه أوحى إلى ولم وح 
إليه شىء »> ويحعل الرسل بزلة معلى الطب والحساب والنحو وغير ذلك ۽ 
إذا عرف المتعام الدلیل الذی قال به معله » فینبغی موافقته له مشارکته له فی الع 
لا لاله رسول وواسطة من الله إليه فى تبليغ الم والهى . 

وهذا الكفر يشبه كفر مسبابة الكذاب ووه ممن بدعى أنه مشارك 
لارسول فى الرسالة وكان بقول مؤذنه أشبد أن مدآ ومسلبة رسولا الله . 


A 


e والوع الان ) ع الحقيقة وهو فيه فوق الرسول » ج قال‎ J) 
اللبنة الذهبسة فى الباطن » فانه أ خذ من المعدن الذى بأخذ منه الماك » الذى يوحى‎ 
به إلى الرسول » فقد ادعى أن هذا الع الذى هو موضع اللبلة الذهيبة - وهو‎ 
عل الباطن وال حقيقة - هو فيه فوق الرسول » لأته يأخذه من حيث يأخذ الماك‎ 
العم الذى يوحى به إلى الرسول » والرسول يأخذه من الماك » وهو يأخذه من‎ 
› فوق الاك » من حمث بأخذه الك » وهذا فوق دعوى مسباية الكذاب‎ 
فان مسيلبة لم يدع أنه على من الرسول » فى عل من العلوم الإية » وهذا ادعى‎ 
, نه فوقه فى العلم الله‎ 

م قال : فإن فهمت ما أشرت به : فقد حصل لك الع النافع . ومعلوم 
أن هذا الكفر فوق كفر الود والنصارى فإن الود والنصارى لا ترض أن 
تحعل آحدآً من المؤمنین فوق موسی وعیسی » وهذا پزعم آنه هو وأمثاله من 
يدعى أنه خانم الأولياء أنه فوق جيع الرسل » وأعل باه من جيع الرسل » 
وعقلاء الفلاسفة لا رضون بهذا » وإ نما يقول مثل هذا غلاتهم “ وأهل 
احق منهم “ الذين ۾ من أبعد الناس عن العقل والدين . 
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(التاسع ) قوله : فكل نى م لدن آدم - إلى آخر الفصل - 
لضمن أن یع الاساء والرسل لايأخذون إلا من مشكة خام انين » ليوطن 
لنفسه بذلك أن جيع الأنياء : لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولاء » 


۲۳٢۹ 


وكلاهما ضلال “ فان الرسل ليس مم اجا من آخر > الا من کان 
باتباع التوراة کا قال تعالى : ( نالتا الور فىچاھكىور ) الأبة . 


وأما إبراهم : فل بأخذ عن موسى وعيسى . ونوح : لم يأخذ عن إبراهى » 
ونوح وإبراهم وموسی وعسی : ل يأخذوا عن مد » ون پشروا به وآمنوا 
به > کا قال تال : ( وداد ام تق اَي لمڪم ين ڪب ووك ) 
الأبة . قال ابن عباس : ما بعث اله نياً إلا أخذ عليه العهد فى أمر مد » وأخذ 


العهد على قومه ليؤمان به » ولن بعث وم أحياء لينصرنه . 

( العاشر ) قوله : فانه حقیقته موجود» وهو قوله : « کنت نیباً وآدم بین 
الماء والطين » بخلاف غيره من الأنساء » وكذلاك حاتم الأولياء » كان ولاً 
هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلمحاد . 

فان الله عل الأشياء » وقدرها قبل أن يكونها > ولا تكون موجودة 
حقائقما إلا حين توجد » ولا فرق فى ذالك بين الأنياء وغيرم » ولم تكن 
حقيقته صلى اله عليه وسل موجودة قبل أن ٍخلق » إلا ا كانت حقيقة غيره » 
معنى أن اله علمبا وقدرها . 

لکن کان ظهور خبره واسعه مشہوراً آعظ من غيره فانه کان مکتویاً 


YY 


فى التوراة والإنجيل وقبل ذلك »کا روى الإمام أحمد فى مسنده » عن العرباض 
ابن سارية “ عن النى صلى الته عليه وسل قال : « إنى لعبد الله » مكتوب خاتم 
النييین وإن آدم لمنجدل فی طینته › وسا یئک أول ذلك : دعوة أن إبراهم » 
وہشری عیسی › ورؤہا می › رأت حین ولدتنی کانه خرج منہا نور أضاءمت 


له قصور الشام . 


وحديث ميسرة الفجر : قلت با رسول اه »م یکنت نبا ؟ وى لفظ می 
كتبت نيا ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد» وهذا لفظ الحديث . 

وأما قوله : « كنت نياً وآدم بين الماء والطين » فلا أصل له » لم يروه 
أحد من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظ » وهو باطل » فانه لم يكن بين الماء 
والطين » إذ الطين ماء وراب » ولكن لما خلق الته جسد آدم قبل نفخ الروح 
فیه : کتب نبوة مد صلى الته عليه وسل وقدرها “ کا ثبت فى الصحبحين عن 
ابن مسعود » قال : حدثنا رسول اله صلى الته عليه وسل » وهو الصادق 
الصدوق : « إن خلق أحد عل فی بطن أمه أربعين يوماً نطفة > م یکون 
علقة مثل ذلك » مم يكون مضغة مثل ذلك » مم يبعث إلبه الماك فيؤمس بأربع 
کلمات » فقال : | کتب رزقه » وعبله » وأجله » وشقباً أو سعيداء تم ينفخ فيه 
الروح » وروى أنه كتب امه على ساق العرش » ومصاريع ال نة . فأين 
الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة؟. 

وما بروی فى هذا الباب من الأحاديث : هو من هذا الجنس ء مثل كونه ' 
کان نورا یسح حول العرش › أ وکوکا یطلع فی السہاء ونحو ذللكء کا ذکرہ 


۳۸ 


ابن مويه - صاحب ابن عرنی = وذكر بعضه عمر الملا فى وسيلة المتعبدين » 
وابن سبعين وأمثافم ٠‏ من بروى الموضوعات المكذوبات » باتفاق أهل 
المعرفة بالديث . 

فإن هذا المعنى رووا فيه أحاديث كلها كذب > حی أنه اجتمع دی قدا 
شخ معظم من حاب ابن مويه » يسمه أصحابه سلطان الأقطاب » و تفاوضنا 
فى كتاب الفصوص » وکان معظ| له ولصاحبه ۽ حتی أبدیت له بعض مافه › 
فہاله ذللک وأخذ یذکر مثل هذه الا حادیث » فیینت له أن هذا کله کذی . 


%«# % 


(الحادى عشر ) قوله : وخاتم الأولياء كان ولا وآدم بين الماء والطين ‏ 
إلى قوله - خا الرسل من حيث ولايته » نسبته مع الخ للولاية » كنسبة 
الاولیاء والرسل معه إل آخر الکلام = ذکر فیه ما تقدم من کون رسول 
اته صلى الله عليه وسل مع هذا الم المدعى كسائر الأنبياء والرسل معه يأخذ 
من مشكاته العلم باه » اذى هو أعلى العلم > وهو وحدة الوجود » أنه مقدم 
الماع » وسيد ولد آدم فى فتح باب الشفاعة . فعين حالا خاصا ماعمم إلى 
قوله - ففاز مد بالسيادة فى هذا المقام الحاص . 

فکذب عل رسول لته صلی الله عليه وسام 
ولد آدم فى الشفاعة خاصة › وألحد وافتری من حيث زعم أنه سبد فى الشفاعة 
فقط » لا فى بقبة المراتى ؛ بخلاف الحتم المفترى > ؤانه سيد فى العلم بالله » 
وغير ذلك من المقامات . 


فی قوله : أنه قال : أا سيد 


۳۹ 


ولقد كنت أقول : لو كان الخاطب لنا من يفضل إبراهي » أو موسى » 

أوعيسى على مد صلى الته عليه وسل : لكانت مصيبة عظيمة . لا بحتماما ا مسلون 

فكيف من يفضل رجلا من أمة مد على عمد » وعلى جميع الأنياء والرسل 

- فى أفضل العلوم ؟ ! ويدعى أنهم بأخذون ذلك من مشكاته ؟ وهذا العم هو غابية 
الإلخاد وال ندقة. 


وهذا المفضل من أضل بنى آدم » وأ بعدم عن الصراط المستقے › وإنکان 
له كلام كثير » ومصنفات متعددة » وله معرفة بأشياء كثيرة » وله استحواذ على 
قلوب طوائف من أصناف المتفلسفة › والمتصوفة › والمتكلمة › والمتفقهة » 
والعاأمة ٤‏ فال هذا الكلام من أ عظم الكلام فلا »عند آهل العم والإمان 
والته أعل . 
والاستخفاف بهم ¢ والفض منم ؛ بل والکفر بہم» وا جاءو | ه: ما لا 
نی على مؤمن وقد حدای أحد أعبان الفضلاء : أنه الشيخ إبراھم 
ا جعبرى - رحة الله عليه - يقول : ریت ابن عر - وهو شيخ جس - يكذب 
بک کتاب أنزله اله » وبکل نى أرسله الله . ولقد صدق فا قال ؛ ولكن هذا 
يعض الأنواع الى ذ كرهامن الكفر . 

وكذلك قول أ عمد بن عبد السلام : هو شيخ سوء . مقبوح کذاب » 


° 


بقول بقدم العالل » ولا بحرم فرجا- هو حق عنه ؛ لکنه بعض أنواع ماذکره 
من الکفر ؛ فان قوله : لم یکن قد تبین له حاله وتحقق » ولا فليس عنده رب 
وعالم » ا تقوله الفلاسفة الإميون ؛ الذين يقولورن بواجب الوجود ۽ 
وبالعا م الممكن ؛ بل عنده وجود العام هو وجودالله » وهذا يطابق قول 
الدهربة الطبائعية » الذين ينكرون وجود الصانع مطلقاً » ولا بقرون بوجود 


واجب غير العام . 


ذ کر الته عن فرعون وذويه ؛ وقوله مطابق لقول فرعون » لکن فرعون 
ل وکن مقر باه » وهۇلاء بقرون باه » ولکن بفسرونه بالوجود »› 
اذى أقر به فرعون › فهم أجل من فرعون وأضل ؛ وفرعون أ كفر مهم : 
إِذ _ العناد e‏ کفرم › کج قالتعالی e‏ 


) i E tte 


وجاع أمس صاحب الفصوص وذويه : ددم أصول الإبمان الثلاثة ۽ فإن 
أصول الإان : الإيمان باته ؛ والإيعان برسله ؛ والإعان باليوم الآخر . 


فأما الإمان يالله : فر عمو ا أن وجوده وجود العا › ليس للعالم صانح 
فير العا . 


وأما الرسول فرعبوا ہم أعل الله هنه > ومن جميع الرسل » ومنهم من 


۲٤١ 


بأخذ الل بالته _الذى هو التعطبل ووحدة الو جود - من مشکاته › وام 
يساوونه فى ون 

فل يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعد اجى عين تعان 

وان دخلوا دار الشقاء فام عل ذه ف ہا ہے بان 

وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قله أنه قال : إن النار تصير لأهابا 
طسعة ناربة تمتعون با ( وحشد : فلا حوف ولا دور ولا عذاب ٤‏ 
لاأنه أ مستعذب : م انه ف الاس والہی ّ عنده الاس « والاف› 
والمأمورء والمبى : واحد؛ ولمذا كان أول ماقاله فى الفتوحات المكبة الى 
ھی أ کہ ر کته : - 

ارب حق » والعبد حق با ليت شعرى من الكلف ؟ 

إن قلت عد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف ؟ 

وفى موضع آخر « فذاك میت » رأيته عخطه . 

وهذا مبنى على أصله » فإن عنده ما م عبد ولا وجود إلا وجود الرب» 
وغ اعا اب ن الت س 


٤۲ 


وک قال ابن الفارض فى قصيدته : الى نظمہا على مذهبهم » وسماها 
نظم الساوك : - 

إل رسولا کنت می مسلا وذای بآ بای عل استدلت 

ومضمو نا : هو ألقول بوحدة الوجود› وهو مدهب ابن عری › وابن 
سبعین » وآمثاطی » کا قال  :‏ 

E yT‏ ته اشع ن کل مدا 

صلا لغری » فی أدا كل ركعة 

الى قوله: س 

وما زلت إباها ٤‏ وای لم بزل ولا فرق بل ذانى اذا اج 

ومثل هذا كثير واه أعل . 

وحدثنى صاحبنا الفقيه الصوفى » أبو الحسن على بن قرباص : أنه دخل 
n e‏ . فال : ما هذا؟ 


والعفىف التلسانى . 


وحدتی عن جال الدن بن واصل ٤‏ ومس الدن الاأصہانى : اا 6 


E 


نکران کلام ان عربی ویطلانه » وردان عليه » وآن الاصبہانی ری 
معه کتابً من کتبه فقال له : إن اقتنیت شيا من کتبه فلا تجىء إلى 
E E E ETT‏ 
عن [ حوراء ] فكل معما أو جامعما فقال : واه انی لا اله إلا هو بكذب . 
ولقد بر ف مله . 
وحدثى صاحبنا العا الفاضل أبو بكر بن سالار : عن الشيخ تت الدين 
ابن دقبق العيد - شيخ وقته - عن الإمام أي مد بن عبد السلام > أنم 
سالوہ عر ابن عرب لما دخل مصر › فقال : شیخ سوء کذاب 
مقبوح » قول بقدم العام > ولا بحرم فرجا » وكان ت الدين قول : هو 
صاحب خیال واسع . حدثنى بذاك غير واحد من الفقباء المصريين من ”مع 
کلام ابن دقبق العید . 


وحدثی ابن حير عن رشید الدین سعید وغیره آنه قال : کار ستحل 
الكذب » هذا أحسن أحواله . 

وحدثنى الشيخ العا العارف »ال الدين المراغى » شيخ ea‏ 
قدم و بلغه کلام هولاء نى التوحبد قال : قرأت على العفيف التلدسافى من كلامم 
شيا » فرآبته مخالفآ لكاب والسنة » فللا ذكرت ذلك له قال : القرآن ليس 
- فيه توحيد» بل القرآ ن كله شرك › ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد » قال 
فقلت له : ما الفرق عندك بين الروجة » والأجنية » والأخت » الكل واحد ؟ 


Yi 


و و واف 
حرام علہم عند » وأما عندنا فا م حرام . 


وحدث ی کال الدين المراغى ۽ أنه ا تحدث مع التلسانى فى هذا المذهب 
قال - وکنت أفراً علبه فی ذلك ۔ فانہم کانوا قد عظموه عندنا » وحن مشتاقون 
إلى معرقة ( فصوص الح ) فسا صار يشرحه لى أقول هذا خلاف القرآن 
والأحاديث » فقال : ارم هذا كله خلف الباب » واحضر بقلب صاف » حت 
تلتق هذا التوحيد - أو قال تم حاف أن أشيع ذلك عنه » اء إلى بايا 
وقال :استرعنی ما معته منی . 

وحدثنى أيضاً كال الدين » أنه اجتمع بالشبخ أنى العباس الشاذل » تلبذ 
الشيخ ای الحسن » فقال عن التللسانى : هؤلاء كفار ؛ هؤلاء يعتقدون 
ان الصنعة هى الصانع . 

قال : وکنت قد عزمت على آن أدخل الخلوة على بده فقلت : انا لا آخذ 
عنه هذا ء وإما أتعل منه أدب الاوة > فقال لى : مثلك مثل من برد 
أن يتقرب إلى السلطان “ على بد صاحب الاأتون وال بال » فاذا كان ال بال هو 
الذى يقربه إلى السلطان : كيف يكون حاله عند السلطان؟ . 

وحدثنا أيضاً قال : قال لى قاضى القضاة تن الدين بن دقبق العيد : إا 
استولت التنار على بلاد المشرق ؛ لظهور الفلسفة فيم ؛ وضعف 
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الشريعة » فقلت له : ففى بلادك مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد » 
وهو شر منمذهب الفلاسفة ؟ فقال : قول هؤلاء لا بقوله عاقل » بل كل 
عاقل بعل فساد قول ھولاء ۔ یعنی ار فساده ظاھر ۔ فلا یذ کر هذا فا 
يشتبه على العقلاء » عخلاف مقالة الفلاسفة “ فان فيا شيا من المعقول › 
وإن كانت فأسدة . 

وحدثنی تناج الدين الأنبارى “ الفقىه المصرى الفاضل “ أنه مع الشبخ 
إبراهم ال جعبرى يقول : رأيت ابن عرلى شيخا خضوب اللحية > وهو شيخ 
بحس ۰ یکفر بکل کتاب آنزله الته » وکل نی آرسله الله . 
امع الناس یقولون عن ابن عربی “ والخسر وشاهی : إن کلاهما زندیق 
- أو كلاما هذا معناه - وحدثى عن الشي نخ إبراهم الجعبرى أنه حضر ان 
الفارض عند الموت وهو بنشد :- 

إن کان منزلتی فی الحب عند ما قد لقیت فقد ضیعت أیای 

أمنية ظفرت نفسى بها زمنا واليومأحسا أضغات أحلام 


وحدثى الفقيه الفاضل تاج الدين الأنبارى » أنه مع الشيخ إبراهم 
ا لجعہری یقول: ریت فی مناعی ان عرنى» وان الفارض » وما شيخان أعببان 
مشيان ويتعبران » ويقولان كيف الطريق ؟ أين الطريق ؟ . 
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وحدثنى شهاب الدين المزى ٠‏ عن شرف الدين بن الشيخ نم الدين بن 
الحكى عن أبيه أنه قال : قدمت دمشق فصادفت موت ابن عرنی › فرآت 
جنازته كأنما ذر علا الرماد » فرأيما لا تشبه جنار الأولماء س أو قال 
فعلمت أن هذه أو نحو هذا» وعن أييه عن الشبخ إسماعيل الكورانى أنه كان 
بقول : ابن عربی شیطان » وعنه أنه کان بقول عن الحریری إِنه شیطان . 

وحدثی شاب الدين عن القاضى شرف الدين البازيلى » أن ااه كان باه 
عن کلام ابن عرب » وابن الفارض » وان سبعین . 
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ل 

فی بعض ما يظهر به کفرم ( وفساد قوطي . وذلك من وجوه : = 

( أحدها) أن حقيقة قوم : إن اقه لم يخلق شيت » ولا ابتدعه » ولا برأم 
ولا صوره ؛ لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده » فن المتنع أن يكون خالا 
لو جود هسه ' أو بارا لذاته 6 فان العم ذلك من أ من العلوم » وأبدهما 
للعقول » إن الفىءلا خاق نفسه . 

ومذا قال سبحانه : ( أمخلقوأمنْعَرىءٍ مهم يموت ) . فام يعلبون 
نهم لم يكو نوا مخلوقين من غير خالق » ويعلمون أن الشىء لا يخلق نفسه فتعين 
أن لم خالقا . 

وعند هؤلاء الكفار » الملاحدة الفرعونبة : أنه ما م شىء يكون ألربقد 
خلقه أوبرأه» أوأ بدعه إلا نفسه المقدسة » ونفسه المقدسة لاتكون إلاعلوقة ء 
ص لو به مصنوعة مبروءة ؛ لامتناع ذلك فی بدائه العقول ١‏ وذلك من أظهر 
الكفر عند جيع أهل الملل والازاة. 

وأما على رأى صاحب الةصوص: فا حم إلا وجوده» والذوات الثابتة فى 
العدم الغنية عنه » ووجوده لا يكونخلوقاء والذوات غنية عنه » فلم عخاق امت شيا . 
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( الثانى ) أن عندم أن انته ليس رب الاين » ولا مالك الك » إذ ليس 
إلا وجوده »> وهو لا يكون رب نفسه » ولا يكون الملك المملوك هو الملاك 
الماللك» وقد صرحوا ذا الكفر مع تناقضه > وقالوا: إنه هو ملك الك › 
بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشباء » وذوات الاشياء مفتقرة إلى 
وجوده »فالأشباء ما لك لو جوده » فهو ملك الك . 

( الثالك ) أن عندم أن يته برزق أحداً شيا » ولا أعطى أحدا شيا 


ولا رح 


٤ 
ولا عل أحدا البيان » وعندم فى الجلة : لم يصل منه إلى‎ ٠ ولا عل أحدا علا‎ 


اد لاخر ولاشر ٴ ولا نفع ولا ضر ْ ولا عطاء ولا منع » ولا هدی ولا 


اجداً »و لا أحسن الى اذ ولا ھهدی ولا عل اا ٤‏ 


اضلال أصلا . وأن هذه E‏ جعم| عبن نفسه › وخض وجوده › فليس 
ار راء ارسدا: 

تم على رأى صاحب الفصوص: إن هذه الذوات ثا بتةفى العدم » والذوات 
ا چو ا و نورت وھا عدوي اتر 

وعلى رأى الباقين ما م ذات ثابتة غيره صلا » بل هو ذام نفسه بنفسه» 
ولا عن نفسه بنفسه » وقاتل نفسه بنفسه › وهو المرزوق المضروب المشتوم » 
وهو النا كم وا مكوح » وال كل والاً كول » وقد صرحوا بذلك تصرعاً بيا . 
(الربع ) أن عندھ أن انه هو الذى برکع و لسمجد » وحصع و بعد « 
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ويصوم ويحوع › ويعوم وينام > و صله ا والاسقام > وتيتلمه الأعداء 
وف ال و و الذ راد ۾ وقد صر جوا اك وض حرا انگ 
كرب يصيب النفوس فإنه هو الذى يصيبه الكرب» وأنه إذا نفس الكرب » 
فانما يتتفس عنه » وهذا كره بعض هولاء - الذين ۾ من أ كةرخلق الله و أعظميم 
نفاقا وإلحادا وعتواً على اله وعناداً أن يصبر الإنسان على البلاء » لأن عندم 
أنه هو المصاب المستّل . 


وقد صرحوا قووف یکل نقص وعب فانه مام من بتصف 
بالنقاتص والعيوب غيره ؛ فكل عيب ونقص › وكفر وفسوق ف العالم : 
فإنه هو الصف به » لا متصف به غيره ۽ كلهم متفقون على هذا فى الوجود . 


حم صاحب الفصوص يول إن ذلك ثابت فى العدم ¢ وغبره بقول 
مام سوی وجود الحتق ٤‏ الذى هو متصف ذه المعابب وال الب . 
( الخامس )أن عندم أن الذن عدوا اللات والعزی > ومناة الغاكة 
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الاحرف انعدو ودا ٤‏ ويوا :ورت ۶ و سوق > ولا : 
والذين عبدوا الشعرى ٠‏ واللجم › والشمس “ والقمر . والذين عبدوا 
المح “ وعزيراً » واملائكة » وسار من عبد الأوثان والأصنام : من قوم 
نوح » وعاد ٠‏ ونيمود > وقوم فرعون › وبى إسرائيل »> وسار المشركين 
من المرب :ما عدواإلا الله » ولا تصورأن يعبدواغر الله »> وقدصر حرا 
بذلاك فى مواض حكثيرة » مثل قول صاحب الفصوص فى فص الكلمة الأو حية . 
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( ومكروأمكأ كارا ) لأن الدعوة إلى الته مكر بالمدعو > لاله ما عدم 
من البداية فيدعى إلى الغاية ( أدعرأإلى آله ) فمذا عين المكر ( بصو ) ففيه 
انا 4 4 اعا مکرآً ا دعام ۔ إلى أن قال - فقالوا فى مكرم : 
( درن الهتك ولارن ىداولا سىاكاو يشوت وىو ) . 
فانم إذا ر كوم جېلوا من الحق على قدر ما ركوا من هولاء “ فإن للحق 
ف کل معبود وجها خاصا » یعرفه من عرفه › ویهله من جهله فی الحمدین : 
( وتضىريك اعدا ) أى حك » فالعا يعم من عبد » وى أى صورة 
ظهر حى عبد » وأن‌التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة الحسوسة» 
وكالقوى المعنوية فى الصورة الروحانة. 
فا عبد غير الله فى كل معبود ؛ فالأدنى من تخبل فه الألوهبة › فلولا هذا 
التخيل ما عبد الحجر ولا غيره . ولمذا قال تعالى : ( مسوم ) فلو موم 
لسموم حجرا ونجرآ وكوكاً . ولو قيل لمم : من عبدتم ؟ لقالوا : إلا واحدا 
ما کانوا يقولون : انته ولا الإله > إلا على ماتخيل ؛ بل قال : هذا جلى إفى قى 
تعظیمه فلا يقتصر ؛ فالادنی صاحب التخیل قول : ( مانتنده رل لقروتاإل 
يرمح ) والاعلى العام يقول : ( كله راويد اسيا ) حيثف ظهر : 
وشَرالمَيَينَ * أن ) خبت ار طبيعتمم فقالوا : « إا » ول بقولوا : 


رال أيضاً ی فص المارونبة : ثم قال هارون لوس : ( يتأن 
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قرل تبن بن شيل ) فتجعلی سيا فى تفريقهم ٠‏ فإن عبادة المجل 
فرقت پینہم “ فکان فییم من عبده اتباعا للسامری »> وتقلیداً له »> وعم 
من توقف عن عبادنه * جى رجح موسی إ الم فیسالونه فی ذلك > نشی 
هارون أن ينسب ذلك التفريق بيهم إليه » فكان موس أعلم بالأم من هارون ؛ 
لاه عا ما عبده أصحاب العجل » لعلبه بأن انته قد قضى أن لا يعبد إلا إباه › 
وما حک الله بثیء إلا وقع > فكان عتب موسى أخاه هارون : لما وقع الام 
فی إنکاره »> وعدم اتساعه › فان العارف من پری ال حق فی کل شیء » بل براه 
عین کل شیء › فکان موی برنی هارون رية علي » ون کان صر 
ا 

ولذلك لا قال له ارون ما قال : رجم إلى السامری فقال له : ( منک 
سى ) بعنى فما صنعت من عدولك إلى صورة العجل › عل الاختصاص 
وساق الكلام إلى أن قال : فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل : أن ينفذ 
فى أععاب العجل بالتسلبط على العجل › کا سلط موسى عليه »> حكمة من اله 
ا اة لد هضور ك ا ار وا 
فا ذهت إلا بعد ما تليست عند عابدها بالألوهية . 

وهذاما بق نوع من الأنواع : إلا وعبد > إما عبادة تأله » وإما عبادة 
تسخیر » ولا بد من ذلاك لمن عقل » وما عبد شىء من العام إلا بعد التلبس 
بالرفعة عند العايد » والظهور بالدرجة فى قلبه . 
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ولذلاف تسى الح لنا برفيع الدرجات › ولم يقل رفع الدرجة » فكير 
الدرجات فى عبن واحدة ؛ فإنه قضى أن لا يعد إلا إباه فى درجا ت كثيرة مختلفة › 
أعطت كل درجة جلى ليا عبد فا . وأعظي جلى عبد فه » وأعلاه الموى 
قال : ( فت مناديله سوه ) فيو آعم معبود » فانه لا يعد شىء 
الا به » ولا عبد هو إلا بذاته . وفه أقول : 


وحق الهوى » إن هوى : سبب الهوى 
لل اى ق الف اعد المي 

الا تری عل اللہ ااا ا | کف مم فی حق من عد هواه > 
وأخذه إا » فقال :) وأضله الله عل عار ) والضلالة الحبرة ۾ وذلك انه ا رأی 
هذا العابد ما عبد إلا هواه بانقاده لطاعته فما ا > من عبادة من 
بده من الأنخاص › حى إن عبادة الله كانت عن هوی أبضاً » فانه لول بقع 
له ف ذلك الجناب المقدس‌ هوى › وهو الإرادة محبة ماعبدالته » ولا ره 
على غبره . ) 

وكذلك كل من عبد صورة ما من صور العام » واتخذها إا ما اتخذها 
إلا يامو ی » فالعابد لازال تحت سلطان هواه ء م رأى المعبودات تتتوع فى 
العابدین » فکل عابد اما ما : یکفر من عبد سواه » والذی عنده أدنی تنه حار 
لاتحاد الموى, بل لاأحدة اهو یکا ذ کر » فإنه عبن واحدة فی کل عا بد( ولاه ) 
آی‌حیره الله على عل ؛ بن کلعابدما عبد لا هواه » ولا استعبده إلا هواه سواء 
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صادف الأ المشروع أو لم يصادف » والعارف المكل من رأ ىكل معبود 


ولذلاك موه اہم إا مع اسه ا لخاص شجر » أو حجر » أو حيوان ؛ 
أو إنسان » أ وكوكب» أو ملك, هذا اسم الشخصية فه ؛ والألوهية مرتة تخبل 
العايد له › مہا ص تبة معبوده > وف عل الحقيقة جلى الحق صر هذا العأد ؛ 
المعتكف عل هذا المعبود فى هذا الجلى الختص عجر . 

وهذا قال بعض من ل يعرف مقاله جہالة : ( مانعبد هم للا لیقریوتاإ ال 


کا ر ےر کے مذ سے سے سے ار سے 


زل ) مع تسميتهم يام هة > کا قالوا : ( أجم ااك ةر كهاوداإمتالنءاب ) 
فا انک وه بل تعجوا من ذلك فام وقفوا مع كارة الصورة ء و سه 
الألوهية طا » اء الرس-ول ودعام إلى إله واحد يعرف » ولا يشہد بشمادتم 
انم ا «عندم » واعتقدوه فی قوم :) ماتعبد هم لل یقرب وتا یآ زل ( 
لعلممم بأن تاك الصور حجارة . 

وانلك قامت المجة عليبم بقوله : (مل سرش ) فا يسمونهم إلا ا يعللون 
أن تلك الأماء في حقيقة جر » وخشب 9¢ کب » وأمثاطما . 

وأما العارفون بالأس على ماهو عله : فىظ رون بصورة الإنكار لا عبد 
من الصور ۽ لان متنہم ف العا تعطیم آن یکونوا بعک الوقت » ملک اارسول 


الذی آمنوا به علیهم » الذی به موا مومنین فهم عباد الوقت » مع علمهم بآم 
ماعىدوا من تلك الصو ر أعاا .واا عىدوا اله فہا عك سلطان التجلى ء 
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الذى عرفوه مهم » وجبله المنكر الذى لا عل له عا يتجلى » وستره العاف 
امكل من نى أو رسول » أو وارث عنهم . 

فأمرم بالانتزاح عن تلك الصور » لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعا 
لارسول » طمعا فی محبة الته ایام بقوله : ( ینکر نووا نیون خی کیا ) 
فدعا إلى إل بصمد إله إلبه > ويعل من حيث الملة » ولا يشمد > ولاتدرک 
الأبصارء بل هر يدرك الأبصار للطفه وسربانه فى أعبان الأشباء » فلا تدرك 
الأبصار » ا آنا لا تدرك أرواحما المدبرة أشباحبا» وصورها الظاهرة » فهر 
اللطيف اليير » والخبرة ذوق » والذوق تجلى والتجلى فى الصور » فلا بد مها 
ولا بد منه » فلا بد أن یعبده من رآه واه . إن فہمت هذا اھ . 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء : فإنيم أجعوا على كل شرك فى العا » وعدلوا 
بانته کل مخلوق » وجوزوا أن عبد کل شیء » ومع کونہم یعبدون کل شیء 
فىقولون : مأ عىدنا إلا اله . 

فاجتمع فی قوھے امان : کل شرك › وکل جحو د > وتعطيل ۽ مع ظنبم 
آم ما عبدوا إلا الته ۽ ومعلوم أن هذا خلاف دين المرسلين کلہم ؛ وخلاف 
دين آهل الكتاب کم > والملل كما ؛ بل وخلاف دين المشركين أيضاً ۽ 
وخلاف ما فطر انه عليه اده ما یعقلونه بقلوبېم ویجدونه فی نفومېم وهو فی 
قاية الفساد “ والتتاقض »> والسفسطة › وال جحود ارب العالمن . 

وذلك أنه عل بالاضطرار : أن الرسل كانوا بجعلون ماعبده المشركون 
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غبر انه : وجعلون عابده عابدآ لغیر اله » مشرکا باه عادلا به » جاعلا له 
ندا » فم دعوا الخالق إلى عبادة ابه وحده لا شربك له ۽ وهذا هو دين الله ۽ 
اذى لزل به كته ؛ وأرسل به رسله ۽ وهو الإسلام العام ؛ الذى لا بقبل الله 
من الأولين والآخرين غيره ؛ ولا يغفر لمن تر بعد بلاغ الرسالة ۽ کا قال : 


I4‏ 1 ر ر ES‏ سے سے صر رک 
( لاله يعفر ان شرك بد يعفر مادوت لك لسستاء ) . 


وهو الفارق بين أهل ال جنة وأهل النار ‏ والسعداء والاأشقياء »)ا قال الى 
صل الله عله وسال : د من کان آخر كلامه لا إله إلا الله : وجبت له الجنة » 
وقال : « مر مات وهو يعر أن لاله إلا الله : وجبت له الجنة » وقال : 
إنی لاع کلبة لابقوطما عد عند الموت : إلا وجدروحه لما روحاومى 
راس الدسن » وک) قال : « أمرت أن أقاتل الناس حى يشہدوا أن لا إل 
إلا اه > وأنى رسول ابه > فإذا قالوها: عصموا مى دماء-هم» وأمواطم إلا عقا 
وحسابهم على الله » . 

وفضائل هذه الكلمة وحقائقما » وموقعا من الدين : فوق ما يصفه 
الواصفون » ويعرفه العارفون ۽ وهى حقيمة الأ كله ؛ کا قال تعالى : 
( وما سكام ن ةني لمن رسو للا يىل ناله اعدو ) فأخبر 
سبحانه أنه يوحى إلى كل رسول بننى الألوهية عما سواه وإثباتما له وحده. 

وعم هو لاء الملاحدة الم ركون : أن كل شىء بستحت الألوهية كاستحقاق 


۶£ راسم ےد سے سے ر 


اقا :ول ال( ا ای د 


۲۵٦ 


اله دون ( ددعم ول اللا حدة أن کل شیء فأنه ل معىود › 
فأخبر س سبحانه - أنه لم بحعل من دون الرحمن آلمة » وقال تعالى : ( وَلَقَدَ 
اا ای ا اسان سا 


عاد ته واجتناب الطاغوت. 


وعندهؤلاء : أن الطواغبت جمعما فا اه » أو هى الله » ومن عدها فا 
عبد إلا انه وقال تعالی : ( ااا لاش اند واریک ایی لق واد من نیکم ) 
الأتين . فام سبحانه بعبادة الرب الخالق هذه الأبات ؛ وعندهولاء 
الملاحدة الملاعين : هو عين هذه الابات » ونى - سبحانه - أن يجعل الناس 
له نداد . وعندم هذا لاإتصور » فإن الأآنداد هى عينه » فكيف يكون ندا 


لنفسه ؟ والذن عدوا الأنداد فا عدوا سواه 


حم إن هؤلاء الملاحدة : احتجوا بتسمىة المش ر كين > لما عىدوہ إا کا 
الوا ( أجملالايمتإكهاريدًا ) واعتقدوا آم لا موم آة كانت تسمية 
المشركين دلبلا على أن إلاهية ثابتة ر 
وهذه الحجة : قد ردها الته على المشركين فى غير موضح > کقوله سبحانه 


عن هود ف تخاطته للمشر كين من فومه : ) ا 


اشر اوك ) الابة هذا رد لقو : ( أَڃقالتعَبدالهَوخكمُودَدَدَمَاَاد 


CE a‏ ار رسول اله صل ابته عله وسل أن تسمیتہم إباها آة 


o۷ 


ومعبودين تسمية ابتدعوهاه وآباة وم > ما أزل الله ہا من حجة ولا سلطان ¢ 
والح ليس إلا لله وحده. 


وقد آم هو - سبحانه - أن لا يعبد إلا إياه » فكيف عتج بقول 

مش رکین لا حجة هي ؟ وقد أ بطل لته قول ؟ وم الخلق ان لا يعبدوا إلا إباه 

دون هذه الأوثان » الى سماها امش ركون آطة » وعند الملاحدة عابدوا الأونان 
مأعىدوا إلا اله . 

حم إن المشركين أنكرواعلى ار سول » حیث جاءه لیعب دوا الله وحده» 

ویذروا ما کان يعبدآ بام › فٳإذا كبوا م مازالوا یعبدون الله وحده» ج 

تزعمه الملاحدة : فلل يدعوا إلى برك مایعبدہ آہاؤم ۽ بل جاءھ ۔ لبعبد کل شیء کان 


لعبده [باۇھ- هو وغيره من الأنبياء. 


وكذلك قال سسحانه فی سو رة بو سف عنه : ( کے صح ی الجن رباب 


مقرقويت حير أ اه الود امار * pe E AD E OE‏ 
اگم ماارَلاسبمامنسطن ) إلى قوله : ( ولیًّآ ڪر الاس 
اموت ) وقال سبحانه : ( أب التوالعری » موه اة ازى ) 
إلى قول : ( ولقدجا مم ين ادى ). 


وهذه الثلاثة الم ذكورة فى هذه السورة : هى الاأوثان العظام الكبار » الى 
کان المشركون تتاو ا من أمصارم فاللات : کات حدو فد رد بالساحل 


۲0۸ 


لأهل المدينة » والعزى : كانت قرية من عرفات لأهل مك » ومناة : كانت 
بالطائف لثقيف » وهذه الثلاث هى أمصار أرض المحجاز . 

أخبر س سبحانه = أن الأسماء الى سماها المأركون أماء ابتدعر ها : 
لا حقيقة هما » فهم إنما يعبدون أسماء لا مسميات هما ۽ لأنه ليس فى المسمى من 
الألوهة ء ولا العزة » ولا التقدير شىء » ولم ينزل اله سلطاناً بيذ الأسماء ۽ 
أن يتبع المشركون إلا ظنا لايغى من الح شيا ۽ فى آنا آلة تنفع وتضر » 
ويتبعوا أهواء أنفسم . 


وعند الملاحدة آنهم إذا عبدوا أهواءم فقد عبدواالله » وقد قال سبحانه 
عن إمام الأمة » وخليل الرحمن » وخير البرية س بعد مد صل الله عله 
وسل أنه قال لابه ( يتات لم عماسم ولای یرو یغیعنك سیا ٭ مات 


إیقدجاءَنِ مالل مالميأک - إلى قوله - ليوب ) 
فاه وأنكر عليه أن يعبد الأوثان » الى لا تسمع ولا تبصر » ولا تى عنه 


ص 


وعلى زعم هؤلاء الملحدين - فا عبدوا غير الله فى كل معبود- فيكون 
اله هو الذی لا یسمع “ ولا یصر “ ولا یغی عنه شيا ٤‏ وهو الذی ناء 
عن عبادته › وهو الذی أمه بعبادنه . وهكذا قال أحذق طواغيتمم الفاجر 
التللسافى فى قصدة له : - 

با عاذلی ! نت تنہانی . وتأمرنى والوجد أصدق ناء وأمار 


۲0۹ 


فإنأطعكوأعص الوجدعدتعمى عن العيان إلى أوهام أخبار 

وعين ما أنت تدعونى إله إذا حققته تره المبى باجارى ! 

وقد قال أیضاً ابراهم لأیه : ( ات سبد ینایک 
إِبَنِعَصِيًا ) وعندم أن الشيطان جلى إلى » ينبغى تعظيمه » ومن عبده فا 
عبد غير الله »> وليس الشطان غير الر من حى نعصيه » وقد قال سبحانه : 
( لرا E‏ 


E IEE‏ 4 يم ) الى قوله : ( تعقلور تعقِلونَ ) فام عن عبادة الشطان « وأمرم 
N TT‏ ضا فینبغی أن 


يعبد الشيطان وجيع الموجودات فأ عينه . 


ا ب پک ی r red ee r o‏ کا کک س 
ال هدار ی کا افر قال آہ اح تالا فل ٭ فلمارءا لمر بازع اقا ھا ری 


مئال کين دري لڪ وک م ال الصَالينَ # فلما اال 
ا فال داري ق اا ا ا 


متهي - إل قوله - وهم مهدو ) وقال يا : ( قذكاتلک 
ار ناه O e E‏ إلى قوله : 


° 2 ب و 


1 حى نواه ) وقال قعالى : ( و قال هم لاي وَقَومِدء إن 
راء مَماتعبدوَ * 0 ألرىمَطرنى ) . الآبة وقال تعالى : ( فتاكت 


ر 


تعيدون * اتشر وءاباؤڪم لمو - إلى قوله - إذْشوی ك ربَالَْلَيينَ ) 


1۰ 


وقالتعالى : ( إذقاللابيه وي4 ماتغبدوت * قالو عبد أصتاما مطل شاعكفي ) 
إلى قوله : ( الوا رفوه انضرا ءاھ کون ڪنم تع ) . 

فهذا الخليل الذى جعله ابه إمام الأمة » الذين بمتدون بأمه ‏ من الأنياء 
والمرسلين بعده » وسار المومنين قال : ( رئ ء ارون *٭ إوَجَهْتَ 
وهی لیفط ر الس کوت وا لار حَِيفًا ) . 

وعند الملاحدة الذى أشركره وغ الى لس رو٤‏ كف درا 
من اله الذی وجه وجه إليه ؟ وأحد الأمرين لا زم على أصلم إماأن لعہده 
ف کل شىء من المظاهر بدون تقد ولا اختصاص - وهو حال المكمل عنده - 
ا شرا ھن واا ان يعبده فى بعض المظاهر » كفعلالناقصين عند . 


وأما التبرىء من بعض الموجودات فقد قال : إن قوم نوح لو تركوم 
لمركوا من الحتق بقدر ما بركوا من تلك الأوثان » والرسل قد تبرأت من 
اران درك اس م الى فا کر ا ور اران ااه 
دعوا الخاق إلبه » والمشركون - على زعم - أحسن حالا من المرسلين » 
لأن المشركين عبدوه فى بعض المظاهر» ولم يتر أوا من سارها » والرسل 
زير أوا منه فى عامة المظاهر . 


م قول راهم : ( وَجَهَت وهی لی مطرالسکوت والار ) 
باطل على صلم ( ونه لم بفطرها ( اذ ھی لست غره > فا أجدرم بقوله : 
( مرلن آل اوو اناجيت الوت ) الاية. 


۲٣1 


مم قول الخلیل : ( ويف احاف ماآش رڪنم ولا تاوت اتک اش رر 
بالل ) الآية . وهذہ حجة ات الی آناها إبراھے على قومه بقو له : کیف آخاف 
ما عبدتموه من دون اله ؟ وهى الخلوقات المعبودة من دونه “ وعندم ليست 
معبودة من دونه “ ومن لم يخفها فړ خف انه “ فالرسل لم يخافوا الله . 

وقول الخلیل: ( آئک ان رکرو ميدي وعم سلتا ) لم يصح عندم » 
فانم م یشرکوا باته شیتا » إذ لیس م غیره حنی یش رکوه به “ بل المعبود الذی 
عبدوه هو الله “ وأكثر ما فعلوه : إنم عبدوه فى بعض المظاهر » ولیس فى 
هذا آنہم جعاوا غیره شر یکا له فی العبادة . 

وقوله : ( أي اوأر يليوا يهم يفني أكيك الأ خم 
يذو ) وورد فى الصحبحين عن عبد اه بن مسعود قال : لما تزلت هذه الاية 
شت ذلك على أصحاب النى صلى الله عليه وسل وقالوا : أينا لم يظل نفسه ؟ فقال 
انى صلى الله عليه وسل : « ألم تسمعوا إلى قول العبد الصا ( لاشررائرات 
الك لمعيب ) ؟» فقد أخبر اله ورسوله أن الشرك ظل عظم > وأن 
الامن هو لمن آمن باه > ولم يخاط إعانه بشرك » وعلى زع هؤلاء الملاحدة: 
امان الذين خاطوا إمانهم بشرك : هو الإبمان الكامل التام > وهو إمان الحقق 
المارف عند » لاأن من آمن بالله نی جیع مظاهره وعبده ف کل موجود : 
ھو أ کیل من لم یؤمن به حیث ل بظهر › ولم یعبده إلا من حیث لا یشېد 


ولا يعرف »وعندھلا بتصور أن يو جد إلا فى المخلوق : من مم بعبده ی شیء 


1۲ 


من المخلوقات أصلا » فا عبده فى الحقبقة أصلا » وإذا أطلقوا أنه عبده فهو 
لفظ لا معنى له » أى إذا فسروه بالتخصيص فيكون بالتخصيص يعن أنه 
حصصس بعض امظاهر بالعبادة »> وهذا عدم نقص لا من جبة ما شرك 
وعبده» وإعا هو من جهة ما ركه ء فليس عندم فى الشرك ظل ولا نقص إلا من 
جهة قله » وإلا فإذا كان الشرك عاما كان أ كل وأفضل . 

وكذلك أيضا قول الخليل لقومه ADE‏ و منک وي مًاتعب دود من دون ال ) 

را عندم من الحق الذى ظهر ہم وف آمهم › وكذلك کفره به ومعادانه 
شم کفر باحق عندم ومعاداة له 


م قوله : ( حى ینیود )کلام لا معی له عندم »> فانہمکالوا 
مؤمنين بالته وحده › إذ لا يتصور عنده غيره “ وإما غايتهم إنهم عبدوه 
ف يعض المظاهر › ور كوا عضا من غير كفر به‌فا . 

وكذلك سار ما قصه عن إبراهم من معاداته لما عبده أولئك هو عندم 
معاداة يته لاه ما عبد غير الله کا زعم اللحدون عتجين بقوله : ( وقضىريّكَ 
الاد وإ اء ) قالوا : وما قضی الله شيثا إلا وقع . 

وهذا هو الإلمحاد فى آيات اله » وتحريف الكل عن مواضعه » والكذب 
على اله “ فان « قض » هنا لست ععنى القدر › والتكوين بإجماع المسلمين 
بل وبإجاع العقلاء »> حى بقال : ما قدر الله شيا إلا وقع › وإعا هى عى 
آم »وما امم الله به فقد یکون وقد لا کون ۽ فتدبر هذا التحر ف. 


1۳ 


وکذلك قوله ما حک الته بشیء إلا وقع کلام مل ؛ ۽ فان الک یکون معنی 
الام الدنى ٠‏ وهو اا الرعه + كقر ر( ا ار موادا 
E ge‏ 
وقول : : دل کم ویک یتک ) ویکون الیک حکا باحق والکو ین والفعل 
کقوله : ( نآ آلذرض حیْيادت لای آویحکم الى ) وقول : ( قلدی 
اَی ) . 

وهذا كان يعض السلف بقرءون ( ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا اباه ) 
ذكره ثعلب عن ان عاس »> وذكروا نبا كذلك نف يعض المصاحف ٠‏ وهذا 
ال فى سياق الكاذم : ( وَوَلولدنٍإخستًا ) الآبة وساق أمره » ووصاياه » 
إلى آن قال : ( دل کم اا وإ لیک ربك الیک ة ولا عل معا ھا ءا خرفن قف 


ر ص یک ر کک کر ےد 0 2 


جهنم ملومامد حورا 


غنم الكلام ثل ما فتحه به » من أمره بالتوحيد . ونهيه عن الشرك » 
لس هو إخارآً أنه ما عبد أحد إلا ابه » وأن انه قدر ذلك وکونه ›» وکیف 
وقد قال : ( لاجمل اهاحر )؟ وعندم ليس فى الوجود شىء يحمل 
إلا آخر › فأی شیء عبد فهو نفس الله لیس آخر غیره . 

ومثل معاداۃ إہراھے والمؤمنین لته — عل زعہم — حیث عادی العا بدن 
والمعبودن » وما عبد غير اه » وما عد اته غير الله › فهو عین کل عاد وعین 


کل معبود » فكذلك قوله تعالی : ( انخدوادوی ومد أولیاء تلقو 


٤ 


لنم بالمودَة ( وع ز مهم ما لله عدو أا واد مام غير » 
ولا سوى » كث تصور أر يكون عدو نفسه » أو عدو الذوات الى 


لا یظهر إلا ا . 


( السادس ) أن عندم أن دعوة الاد إلى الته مکر ہم > کا صرح به ( 
حىث قال E‏ الدعرة اى اله مكر بالمدعو > واه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى ألغابة . 


وقال أيضا صاحب الفصوص :( وَشّرألمَضْوَ ) الذين خبت نار طيعتهم 
فقالوا إهما ولم يقولوا طبيعة : ( وقدًأضاوا كير ) أی حيرو نى تعداد الواحد 
بالوجوه والنسب : ( ولالزوالظليينَ ) لأ نفسمم » المصطفين الذين أورثوا 
الكتاب » فهم أول اللاثة » فقدمه على المقتصد والسابق : ( لسك ) أى 
إلاحيرة » وفى امحمدى زدنى فرك تيراً . 


ر 


ا )ارا اور 
والحركة الدورية حول القطب ٠‏ فلا يبرح منه » وصاحب الطريق المستطبل 
مائل > خارج عن المقصود › طالب ماهو فيه »> صاحب خيال إلبه غايته » 
فله « من » و « إلى » وما بيهما > وصاحب الحرك الدورية لاد له» 
فيازمه «من» ولا غابة فتحك عليه «إلى» فله الو جود الام وهو المؤتى جوامع 
الكل . ا 
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وقال بعض شعرا مم 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يکن إلا إلبك إذا بلغت المرلا! 


فعنده الإنسان هو غابة نفسه » وهو معبود نفسه › وليس وراءه شىء 
ده أي فده > أو دغرو إو تح له ۽ وهذا كان قول حقيقة 
قول فرعون . 

وكنت قول لمن أخاطبه إن قوم هو حقيقة قول فرعون » حتى حدثنى 
بعض من خاطبته فى ذلك من الثقات العارفين : إن بعض كبراممم لا دعا هذا 
الحدث إلى مذه هم » وكشف له حقيقة سره . قال : فقلت له هذا قول فرعون ؟ 
قال : نى » وحن على قول فرعون » فقلت له : المد به الذی اعبرفوا بهذا » فانه 


. 


وقد جعل صاحب الطريق المستطيل : صاحب خبال » ومدح لرک 
لمستديرة الحائرة » والقرآن يأ بالصراط المستقى » وعدحه وى على 
أهله لا على المستدير ؛ فن أم الكتاب : ( أَهْدِتا القَرَّط ألْمْتَقم ) وقال : 
e A E EG EE‏ 
ملظو بی کا ما هج وَس تًا ) الا يتين . 


وقال تعال فی موسى وهارون :( وءاسهماالكتب المسَكين * وهديتهمًا 


۲۹٦ 


و سر سے واس وو کر 
IEEE‏ 


لَص مسقي ) وقال تعالى : ( وهداصرط ريك مسَقيماقدهَصَلتا الت لموم 
يدر ) وقال عن إبليس  :‏ ( يماأغوتي لادد ك يكالم » 
ليهر ) الاية وقال تعالى : ( ولقذصدى لايس طت دات عة 

وهو لاء الملحدور. من أ كابر متبعيه › فإنه قعد ي على صراط 
هی معبودم و[فېم . 

وقال تعالى فى حق خامم الرسل : ( وإنك دى إل رط قير * 
صرَطِال )الاأة . 

وأيضا فإن الته يقول : ( وروأ لىامَوموكَ م ألْحَنّ ) وقال تعالى: 
( ايام ٭ تاحسام ) وقال تعالى : ( إلا س جك جى ) 
الأبة وقال تعالى : ( تاها لانن إن ك اوربك كد حافملقيد ) وهۇلاء 
عندم ما م إلا أنت ›“ وأنت إلى الآن مردود إلى الله > وما زلت مردوداً 
إلبه > وليس هو شىء غيرك » حى نرد إليه أو ترجم إلبه » أو تكدح إل 
أو تلاقيه » ومذا حدثو نا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد بشن : 

أمنبة ظفرت نفسى بها زمناً واليوم أحسبا أضغاث أحلام ! 
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ما کان هو عله < فلبا جاء ته ملائکه الله تزع روحه من جسمه ونداله من 
لته ما لم یکن عتسب » تبین له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان . 


وكذلك حدثى يعض أصما بنا ٠‏ عن بعض من أعرفه وله اقصال بہؤلاء» 
عن الفاجر التللسالى : أنه وقت الموت تغير واضطرب > قال : دخلت 
عله وقت الموت فوجدته توه > فقلت له : اوه ؟ فقال : من خوف 
الفوت > فقات سبحان اله > ومثلك يخاف الفوت وأنت ندخل الفقير 
إلى الخلوة فتوصله إلى ابه فى ثلالة أبام ؟ ! فقال ما معناه : زال ذلك كله وما 


وجدت لذلك حققة ! 


(الثامن) أن عندم من بدعى الإمية من البشر » كفرعون والدجال 
لمنتظر › أو ادعيت فيه وهو من أولياء الله نيا كالمسيح ٠‏ أو غير نى كعلى ‏ 
أو ليس من أولىاء ايه کالما ک بمصر وغيرم > فاه عد هؤلاء الملاحدة 
المخافقن صحح هذه الدعوى . 


وقد صرح صاحب الفصوص بتصحيح هذه الدعوى > کدعوی فرعون› 
وم کثررآً ما يعظمون فرعون › فانه لم يتقدم م رأس فى الكفر مثله » ولا 
ياتى متأخر ف مثل الدجال الأعور الكذاب » وإذا نافقوا ا مومنين وأظمروا 
الإان قالوا : إنه مات مؤمناً » وأنه لا بدخل النار » وقالوا : ليس فى القرآن 
ما دل على دخوله النار. 


۹۸ 


وأما حقيقة أمرم نفا زال عند عارفاً بالته > بل هو الله » وليس 
عند نار فيا ألم صلا > کا سنذکره إن شاء الله عنہم ؛ ولکن يتفطن ذا 
لكون البدع مظان الفاق › ک) أن السنن شعائر الإعان. 

قال صاحب الفصوص فى فص الجسكمة » الى فى «الكلمة المىسوية» . أ 
تكلم على قوله :( وماربألْعلييت ) قال : وهنا سر كير » فإنه أجاب بالفعل 
لن سأل عن الحد الذاتى غعل الحد الذاتى عبن إضافته إلى ما ظبر به من صور 
العام » آو ماظېرفیه من صور العام » فکأنه قال له فی جواب قول : ( مارب 
العلييت ) قالالذى يظير فيه صور العالمين » من علو وهو السماء » وسفل وهو 
الأرض( إنکتمموقِنيَ ) أو يظېر هو با . 

فلا قال فرعون لأصحابه إنه جحنون س ک) قلنا فى معنى كونه بجنوناً أى 
لمستور عنه عل ما سألنه عنه إذ لايتصور أن عله أصلا » زاد موسى فى الان 
يعم فرعون رتبته ف العم الإفى ؛ لعلمه بأن فرعون يعلم ذلك فقال: ( بُ 
تاسرب ) غاء بسا يظبر ويستر » وهو الظاهر والباطن ( وما ) 
وهو قوله :( هویكلٍشىْوِعليم )( نتقو ) أى إن کتم آعحاب تقیید 
فإن العقل للمقييد . 

والجواب الأول : جواب الموقنين وم أهل الكشف والوجود » فقال 
ه : ( إنكَمَموقِيَ ) أى أهل كشف ووجود فقد اعلتک ما تيقنتموه فی 


Ns 


۹ 


فان لم تکونوا من هذا الصنف فقد أجبتك بالجواب الان إن كنم آهل 
عقل وتقييد » وحصرم الحتق فما تعطبه أدلة عقولک ٠‏ فظهر موسى بالوجهين 
بعل فرعون فضله وصدقه : وع موسى أن فرعون عل ذلك أو عل ذلك 
لكونه سأل عن الماهية » فعلم أن سوال ليس على اصطلاح القدماء فى السؤال ؛ 
فلذاك أجاب : فلو عل منه غير ذلك لخطأه فى السؤال . 

فلما جعل موسى المسئول عنه عين العام : خاطبه فرعون بهذا اللسان » 
والقوم لایشعرون فقال له : ( لین اتد تله اعیری عك من مسجو ( 
والسين فى السجن من حروف ال واد » أى لأسترنك » فإنك أجبت ما أبدتى 
به أن آقول مثل هذا القول “ فإن قلت لى بلسانالإشارة : فقد جلت يافرعون 
بوعبدك |باى “ والعين واحدة “ فكيف فرقت ؟ فبقول فرعون : إنما فرقت 
المراتب العبن ؛ ما تفرقت العبن > ولا انقسمتف ذاتما ۽ ومرتتى الآن التحك 
فمك با موسى بالفعلل “ وأنا أنت بالعين “ وأنا غيرك بالرتبة . 

وساق الكلام إلى أن قال : ولما كان فرعون فى منصب الك صاحب 
الوقت وأنه الخلىفة بالسف وأنه جار فى العرف الناموسى لذلك قال : 
( ارالك )آى وإن كان الكل أرباباً بنسبة ماءفأنا الأعلى منهم 
أعطيته فى الظاهر من التحك فيك . 

ولما عابت السحرة صدقه فبا قال م : لم يضكروه “ وأقروا له بذلك > 
وقالواله : ( فافض ماأت قاض إِىَماكقضِىهدذٍو راديا ) فالدولة لك › 
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فصح قوله : ( انأرتكالل ) وإن كان عبن الج : فالصورة لفرعون› 
فقطع الاأيدى والأرجل » وصلب بعين حق “ فى صورة باطل ؛ ليل 
مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل ؛ فإن الأسباب لا سيبل إلى تعطيلبا ۽ 
لأن الأعاس المابتة اقتضتا ٠‏ فلا تظبر فى الوجود إلا بصورة ماهى 
عليه فى الثبوت إذ لا تبديل لكات اله “ وليست كلىة اله سوى أعبان 


المىجودات› . 


۲۷1 


فصل 

ومن أعظم الأصول الى يعتمدها هؤلاء الاتحادية “ الملاحدة “ المدعون 
لتحقیق والعرفان : ما أرونه عن النی صلی انه عليه وسا قال : « کان الله 
ولا شىء معه “ وهو الأن على ما عليه كان » وهذه الزبادة وهو قوله : « وهو 
الآن على ما علبه کان » ذب مفترى عل رسول اه صلی الته عليه وسل » 
اتفق آهل الع بالحدیث عل أنه موضوع محتلق ؛ ولیس هو فی شىء من دواوين 
الحدبت ؛ لا كيارها ولا صغارها “ ولا رواه أحد من آهل الل بإاسناد » 
لا یح ولا ضعیف » ولا بإسناد مجېول » وما تكم بهذه الكلمة : بعض 
متأخرى متكامة الجممية » فتلقاها منهم هؤلاء > الذين وصلوا إلى آخر التجبم 
سور اطا الا لا 

ولكن أولئك قد بقولون : کان ابه ولا مان ولا زمان » وهو الآن 
على ماعلیه کان » فقال هؤلاء : کان ابه ولاشیء معه » وهو الآن على ماعليه‌کانء 
E‏ هذا لیس من کلام انی صل انه عليه وسلء أعل هولاءبالإسلام 
ان عرنی فقال فی کتاب : ( ما لا بد للمر يد منه ) وكذلك » جاء فی السنة « کان 
اه ولاشیء معه » قال : وزاد العلباء وهو الآن عل ما عليه کان فلم يرجح إليه 


¥۲ 


من خلقه العام وصف لم یکن عليه > ولا عالم موجود “ فاعتقد فيه من التنزيه 
مع وجود العام ما تعتقده فه ولا عالل ولا شىء سواه. »> وهذا الذى قاله هر 
قول كشير من متكلمى أهل القبلة . 

ولو ثبت عل هذا لکان قوله من جنس قول غیره ؛ لکنه متناقض ؛ وهذا 
كان مقدم الاتحادة الفاجر التلبساف : برد علیه فی مواضع قرب فما إلى 
المسلبين › ا برد عليه المسابون المواضع الى خرج فيها إلى الاتحاد . 

وإما الحديث المأور عن النى صل الله عليه وسل ما أخرجه البخارى عن 
عمران بن حصین عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : « کان الله ولم یکن شیء 
قله »› وکان عرشه على الماء > وکتب فی الذکر کل شی › م خلق السموات 
والأرض › . 

وهذه الربادة الإلحادة > وهو قوم : وهو الآن عل ما عليه كان › 
قصد بها المتكلمة المتجمة نن الصفات › الى وصف بها نفسه ؛ من استواثه 
على العرش ؛ ونزوله إلى السماء الدنبا »> وغير ذلك فقالوا : كان ف الأزل لس 
مستوبا على العرش › وهو الان على ما عليه كان » فلا يكون على العرش لا 
یعتای ذلك من التحول والتغير . 

ويجيهم أهل السنة والإثبات يحوابين معروفين : 


( أحدهما) أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش : مز لة المحة »› 


1 


ويسميما ابن عقيل الأحوال » وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع 
أهل الأرض » من المسلبين وغيرم ؛ إذ لا يقتضى ذلك تغير » ولا استحالة . 


( والثانى ) أن ذلك وإن اقتضى تحولا من حال إلى حال » ومن شأن 
إلى شأن» فهو مثل بجیئه » وإنیانه » ونزوله » وتکلیمه موسی »› و(تیانه يوم 
القبامة فى صورة » ونحو ذلك عا دلت علبه النلصوص ٠‏ وقال به أ كير أهل 
السنة والحديث > وكثير من أهل الكلام » وهو لازم لسار الفرق . 

وقد ذکرنا زاع الاس فى ذلك › فى قاعدة الفرق بن الصفات › 
والخلوقات » والصفات الفعلىة . 


وأما هؤلاء الجبمبة الاعادية فقالوا : وهو الأن على ماعليهكان › ليس ٠‏ 
معه غیره › ک) کان فی الأزل ولا شىء معه “ قالوا : إذ الکائنات لست غبره 
ولا سواه › فلس إلا هو : فليس معه شىء آخر › لا أزلا ولا أبدا ۽ بل هو 
من اجات وقي لكات ولا ارات ارات ف 
نفس الخالق البارى اللصور. 

وم داتما هون بذه الكلمة : « وهو الآن على ما عليه كان » وهى أجل 
عندم من : ( فل هو آل ا ) ومن آبة الكرمى لا فيا من الدلالة على الاعحاد 
الذى هو إلمحادم » وم يعتقدون آنا بابتة عن النى صلى الله عليه وسلم > ونا 
من کلامه » ومن أسرار معرفته » وقد بینا آنا كذب مختلق على النى صلى الته 
عليه وسلم ل قابا ولم پروها أحد من آهل العا » ولاهی فی شىء من دواوین 
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الحديث ؛ بل اتفق العارفون بالحديث عل أنها موضوعة » ولا تنقل هذه الز بادة 
عن إمام مشور فى الامة بالإمامة » وما خرجما من يعرف بنوع من التجهم» 
وتعطيل بعض الصفات » ولفظ الحديث المعروف عند علباء الحدبت » الذى 
أخر جه حاب الصحیح : « کان الله ولا شىء معه » وکان عرشه عل 
الماء » وكتب فى الذكر كل شىء » وهذا إنما ينن وجود الخلوقات مر 
السموات والأرض »> وما فييمامن اللالكة ٠‏ والإنس والجن ؛ لا يى 


وجود العرش . 


وهذا ذهب كثير من السلف والخلف : إلى أن العرش متقدم على القل 
ه :| كتب . فقال : وما أ كتب ؟ قال أ كتب ما هو كان إلى يوم القيامة » عل 
هذا الخلق المذکور فى قوله : ( وهوالز یخی السَموت وال رف س انار 
و ڪات عرشهةء عل الماءِ) . 


وهذا نظير حديث ألى رزين العقبلى » المشهور فى كتب المساند 
والستن » أنه سأل انی صلی ابته عليه وسا فقال : ا رسول اله أبن کان را 
قبل أن عخلق خلقه ؟ فقال : « کان فى عباء » مافوقه هواء وما تحته هواء م 
خلق عرشه على الماء » فالخل المذكور فى هذا الحديث لم يدخل فه العماء وذكر 
بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور فى قول : ( هل يطو إل أن ياته مان 
ظْكَلَِنَالعمَاِ ) وف ذلك آثار معروفة . 
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والدليل على أن هذا الكلام — وهو قوی وهو الان على ما علیه‌کان ‏ 


کلام باطل عاف للكتاب وألسنة والإجماع والاعتبار وجوه :- 


( أحدها ) أن الله قد أخبر بأنه مع عباده فى غير موضع من الكتاب » 
عمو ما وخصو صا « ثل قوله : ( هوا زی حل المو ټوا لضف َة ايار 
اس غل لن )الول ,ف انما ) وقوه :( مابكوث 
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OAT‏ )لى قوله :( أن ماکانوا ( وقول : ( لاله مع 


ص 


ا ا ر رو ° / 
َذَِاتَقوأوالذِينَ هم خوت ) وقال : ( واه معالصَبري )فى موضعين 
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وقول : ( إلى ماسم وار ) ( لا رنت المع ) ( وال اله 


قمعم ) ( مسدب ). 


وكان انى صلى الته عليه وسل إذا سافر يقول : « اللهم أنت الصاحب 
فى السفر ٠‏ والخليفة فى الأهل ٠‏ اللهم إتحبنا فى سفرنا > واخلفنا فى أهلناء 
فلو کان الاق عموماً وخصوصا لیسواغیره » ولاه معه » بل مأ معه شىء 
آخر : امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته » فإن المعية نوجب شيئين : کون 
أحدهبا مع الأخر فلما أخپر الته آنه مع هؤلاء عل بطلان قوي : « هو الان 
على ما عليه كان » لاشىء معه ۽ بل هو عين الخلوقات › وأيضاً فإن المحية 
للاتكون إلا من الطرفن › فإن معناها المقارنة والمصاحبة » فإذا كان أحد 
الشيئين مع الآخر : امتنح ألا يكون الأخر معه » فن المتنع أن بكون اله 
مع خلقه » ولا یکون هي وجود معه > ولا حقيقةأصلا » بل ۸ هو . 
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( الو جه الثانی ) أن انه قال فی کتابه : ( ولاتحعل مم الها ءاخر لقني 
) وقال تعالی : ( فلاندع مع الو لک ھاءاخر شت من 


ا 


ألْمعَدَبتَ ) وقال : ( ولاتَدع ماليا ءاخر لالهلا هو کل سء الك د 


هه ) 


وجهه 


فنهاه أن جعل أو يدعو معه إا آخر › ول ينه أن شت معه خلوقا » 
او قول ان ماغدا غو او سوا قرا أو مه شقا مرج دا ا 
قال : ( الله لاهو ) )ولم بقل لا موجود إلاهو »> أو لاهو إلاهو › 
ارا ھا ا ھی می ا شی ار رداك رعا 

وھذا کا قال : ( ولکھک لله وود ) ذ فأثبت و حدانيته فى اللألو هة > ولم يقل 
إن الموجودات واحد › فذا التوحد الذى فى كتاب الله : هو توحد 
الألوهية ‏ وهو أن لا تجعل معه ولاندعر معه إلماغيره ‏ فأين هذا من أن يحمل 
نفس الو جود هو إياه ؟ . 

وأيضا : ذه أن يجحعل معه أو دعر معه إفا آخر دلبل عل أن ذلك 
من » کا فعله المشركرن الذين دعوا مع الله آهة اش و نع ا 
الالة هی إباه - ولا شىء معه أصلا - امتنع أن يدعى معه آلمة أخرى . 

فهذه النصوص : دل على أن معه أشياء ليست بآ طمة . ولا يجوز أن عل 
آهة > ولا تدعى آلة » وأيضا فعند الملحدين جوز أن يعبدكل شىء . 
ویدعی کل شىء ؛ إذ لا بتصور أن يعبد غيره » فإنه هو الأشاء . 
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فيجوز للإنسان حيئذ : أن يدعو كل شىء من الاهة المعبودة من دون 
اله ۽ وهو عند اللاحدة ما دعا معه إفاأ آخر إِ جعل نفس ما حرمه الله 
وجعله شرکا : جعله و حىدا « والشرك عنده لا بتصور عحال . 


(ال وجه الفالت) أن اه ماکان ولاثیء معه : ل يكن معه ماء » ولا أرض » 
ولا شس ولاقر » ولا جن ولا إنس » ولا دواب ولا تجر > ولا جنة 
ولا لار » ولا جال ولا عار . فإن‌ كان الآن على ما عليه كان : فجب أن 
لا کن مه کی مى هذه الأعان › وهذا مكابرة للعبان » وكفر 
بالقرآن والإعان . 


( الوجه الرابع ) آن انه کان ولا شیء معه › م کتب نی الذک ر کل شی › 
کا جاء فی الحدیث الصحیح فان کان لا شیء معه فم) بعد : ھا الفرق بین حال 
الكتابة وقلا »> وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة . 
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وزعہت طائفة من هو لاء الاتحادية . ادىن ألمحدوا ف أسعاء ايله وا ات 
أن فرعون کان سا . وأنه لا يدخل النار ٤‏ وزعموا أنه لن ف القرآن 
ما یدل على عذابه » بل فيه ماينفيه “ كقوله :( ذخو ءال فرعرّت أسَدً 
لداب ) قالوا : فإنما أدخل آ له دونه . وقوله : ( يقدمقومە وم القكة 
أوردشمالكارَ ( قالو ا إا أوردم ول بدخلباء قالوا : ولانه قد آمن انه 
لاله إلا الذی آمنت به نوا إسرائيل » ووضع جبریل الطین نى فه لایرد 
لمان قلبه. 


وهذاالقول كفر معلوم فساده بالاضطر ار من دين الإسلام لم سبق 
ابن عرلى إلبه فما أعل س أحد من أهل القبلة ؛ بل ولا من الود » ولا 
من النصارى ؛ بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . 

فهذا عند الخاصة والعامة أبن من أن يستدل علیه بدلیل » فان ل يکفر 
أحد باه > ويدعى لنفسه الربو بة والإهية مثل فرعون . 

وهذا نى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن القصص إنا هى أمشال 


۲۹ 


مضروبة للدلالة على الإمان » وليس ف اللكفار أعظم من كفره › والقرآن 
و 

( أحدها ) قوله تعالی فی القصص : ( قنك برهسان س ربل زعو 
مايه نهم انوا مایت ) إلى قول : a EE ê‏ 
لوهم مت المقَبوحِي ) . 

فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه > وأخبر نهم PS‏ 

فاسقین › وأخبر أنمم : ( قال وأماهددًال لاسر مفْترى) وأخبر أن فرعون قال : 
(ماعَلمْث تنإو عير ) وأنه أمس باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موس » 
ونه یظه کاذباً » وأخبر أنه استکبر فرعور وجنوده › وظنوا أنم 
لايرجعون إل الته » وآنه أخذ فرعون وجنوده قبذم فی الم ؛ فانظر كف 
كان عاقبة الظالمين » وأنه جعليم أعة بدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون»› 
وأنه أتبعهم ى الدنيا لعنة ويو م القيامة ه من المقبوحين ‏ 

فهذا نص فى أن فرعون من الفاسقين “ المكذين لموس ٠‏ الظالمين › 
الداعين إلى النار › الملعونين فى الدنيا بعد غرقيم > المقبوحين فى الدار 
الاأخرة . 

وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون » وهو فى الأخرة مقبوح 
غير منصور » وهذا إخبار عن غاية العذاب ؛ وهو موافق للموضع الاق 
فى سورة المۇمر. وهو قوله : ( وحاق ال فرعوں سو ءاعداب * أَلتَارُ 


A۰ 


ر ر وو و r‏ 


بعرضورت هغدوا وښ يا ووم تَقومالسَاعه ر أ ءال فرعوت أشدالعداب ( 
وهذا إ[خبارعن فرعون وقومه » أنه حاف e‏ سوء العذاب ف البرزخ » 
ونيم ف القيامة يدخلون أشد العذاب » وهذه الأبة إحدى ما استدل به العلباء 

وإما دخلت الشببة على هؤلاء الجمال : لما سمعوا آل فرعون › فظوا 
أن فرعون خارج مم ۽ وها عر بف لاك عن مواضعه “ بل فرعون 
داخل فی آل فرعون بلا نزاع بين هل الل بالقرآن » واللغة ›» يتين 
ذلك وجوه :س 

(أحدها) أن لفظ آل فلار فی الکتاب والسنة يدخل فا ذلك 
ااشخص » مشل قول ف الملانكة الذين ضافوا إبراهم : ( لازتال 
فر ريمت * ءالو إَالتجومم يت * إلاامرانةُ ) شم قال : 
( ممَاجاء ءال لوی المرسلون ٭ قال ) یعی لوطا : ( کک درش ڪرو ) 
وكذلك قول : ( إا اراتا علیہ حاص ال ال اوم ته بسر سحَرِ )م قال بعد 


ذلك : ) ولفدعاء ءالعو نالند * کذ واا ازم ا مقندر (. 


ومعلوم أن لوطاً داخل فى آل لوط فى هذه المواضع > وكذلك فرعون : 
داخل فى آل فرعون المكذيين المأ خوذين ؛ ومنه قول النی صلی الته عليه وسل 
* قولوا اللہم صل على مد » وعلى آل عمد کا صلیت عل آل إبراھے » 


YA\ 


وکذلك قوله : کا بارکت على آل ابراه فابراهم داخل فى ذلك وكذلك 
قوله للحسن : « إن الصدقة لاحل لأل عمد» . 


وفى الصحبح عن عبد الله بن أن أوفى قال : كان القوم إذا أنوا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بصدقة يصلى علهم > فأنى أن بصدقة فقال : « اللهم صل على 
آل أنى أوفى » وأبو أوفى هو صاحب الصدقة . 


ونظير هذا الاسم آهل البيت › فان الرجل بدخل فى أهل يته »› كقول 
الملائک : ( رمتا و رکه م أَهْلَالْبْبِ ) وقول النی صل اله عليه وسل : 
لمان منا هل البیت » وقول تعال : ( مار اذهب ارحس 


أهَرَالَيّتِ ) وذلك لأن آل الرجل من بول إليه » ونفسه من يؤول إلبه ء 
وأهل يته ھ من بأهله ‏ وهو من بأهل أهل يته . 


فقد تبين أن الأبة الى ظنوا انبا حجة فم : هى حجة علييم > فی تعذیب 
فرعون مع سار آل فرعون فى البرزخ » وى يوم القبامة “ وبين ذلك : 
أن ا لخطاب فى القصة کہا إخبار عر فرعون وقومه . قال تعالى وق 
آرسلتامو می اتتا وس اط موب ٭ إل فرعرے ومن وروت فقا لوا سجر 
دات ) إل قو له : ( 6ال فرعو نما ریک ل ما ری وما آه دیک سی اناد ) 
إلى قوله : ( الف مھم ابن لي مكالم لأسب * آمب 
أَلسَمَوَتِ الله مو سی ) إلى قو له : ( ساق بال فرعون سو اعاب ٭ أَلَارُ 


YAY 


ا ITS‏ 5 سے ر و Ev‏ اوه ارو سہ 
عضوت اعدو وعَثِ ًا ) إلى قوله ( قال زیت اس کڪ رواک فيه 
إت اله قد حکم ب آلیباد ). 


روا 


وقول الضعفاء للذين استكبروا » وقول المستكبرين للضعفاء : ( اتال 
فيهَاً) ومعلوم أن فرعون قو زان المشکرن؛ وهو الذی استخف تومه 
فأطاعوه » ولم يستكبر أحد استكبار فرعون» فهو أحق بهذا النعت والحك 
من ٣یع‏ فومه . 

( الموضع الثانى ) — وهو حجة عليمم لالم - قوله تعالى را 
رڪون وما اموت برشياد « يعدم قو مهوم الق ةاور دشم لار ويش 
لورد الموروڈ )إلى قوله : ( يس ألرفدألمرفدُ ) فأخبر أنه يقدم قومه 
ول يقل يسوقم » وأنه أوردم الار . ومعلوم أن الحقدم إذا ورد المنأخرين 
النار : كان هو أول من يردها » ولا ل يكن قادماً ‏ بل کان ساثقاً ۽ يو ضح 
ذلك أنه قال : ( وأتيعو اق هزو لواقم ) فعا آنه وم پردون النار » 
وأنهم جيعاً ملعونون فى الدنيا والآخرة . 

وما أخلق المحاج عن فرعون أن يكون بهذه الحابة > فإن المرء مع 
مق أحب ( ولزن كقروابعَصمأوَلاءبع ) وأيضاً فقد قال ابه تعالى : 
( اول کات ری امت متقعھاإیسنال رميو لما اَذ ) قول : هلا 
آمن قوم فنفعهم إعانہم إلا قوم يونس . 


YAT 


وقال تعالی : ( أَملَمَ واف ال رض فنظروا کی کن عة از من 
لھ کا آ ڪر منم واشد فوَهَوَاتاًانفألأَرزض ‏ )إلى قول : ( سَتَأَِ 
الَیمَدحَلتفعباد ووس ر مالك الکو ) فأخبر عن الأ المكذين 
للرسل ؛ آم آمنوا عند رة الدأس 0F‏ بك يتفم اعام حيشذ ؛ وأن 
TT‏ 

وها مطاو لا د ده ا ي ول عون (٠‏ ا غ 
وشت مرَأَلْمُفْيِِبَ ) فإ هذا الخطاب هو استفبام إنكار 
أى الآن تومن وقد عصيت قبل ؟ فأنكر أن يكون هذا الإبمان نافع أو مقبولا 
فن قال : إنه نافع مقبول فقد خالف نص القرآن » وخالف سنة اه النى قد 
خلت فی عاده . 


بين ذلك آنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولا : لدفع عنه العذاب کا دفع عن 
کفرہ فإذا لم یکن کافرآ لم پستحق عذابا . 


وقول بعد هذا : ( الوم نسيک بدك لتك لمن حَلمَك ءاي ) يو جب 
أن یعتبر من خلفه » ولو کان نما مات مؤمناً لم يكن المؤمن مما يعبر بإهلا که 
وإغراقه . وأيضاً فإ الى صلى الله عليه وسل لما أخبره ابن مسعود 
بقتل انى جل قال : « هذا فرعون هذه الآمة » فضرب النى صلى اله عليه 
وسل المغل فى رأسالكفار المكذين له برأس الكفار المكذين ازس 


YA 


فٻذا سن أنه هر الغابة فى الكفر » فكيف بكون قد مات مومناً ؟ ومعلوم 
أن من مات مؤمناً : لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف ؛ لأن الإسلام 
هدم ما کان قبله ء EY‏ أحد وإحاق و یح آی حاتم »> عر عوف 
بن مالك » عن عبد الله بن عمرو » عن النى صل الله عليه و سلم فى تارك الصلاة : 
د اتی مع قارون » وفرعون » وهامان » ونی بن خلف» . 


سئل الشيخ الإمام الربانى شيخ الإسلام > حر العلوم إمام الأثمة ناصر » 
السنة » علامة الورى » وارث الأنساء . 


عن كلبات وجدت خط من ولق به ( ذ کرها عنه جماعة من الناس ¢ 
فهم من اتنسب إلى الدين ٠‏ . 

فن ذلك : قال بعض السلف : إن انه لطف ذانه فس اها حقا » وكشفبا 
افا غلا . 

وقال الشيخ نى الدين ن إسرائىل : إن اله ظبر فى الأشياء حقيقة ء 
ومن .نهن اهل الخارز والفرى: متها ورا وحجاً قال : وقال ف 
قصىدة له : — 

لقد حق لى رؤْض الو جود وأهله و قد علقت کفای جعا عمو جدی 


)١(‏ تسمى : المحجج المقلية والنقلية » فيا يناني الإسلام من بدع اجممية 
والصوفة . 


۲۸٦ 


حم بعد مدة غير البيت بقوله : - 
لقد حق لى عشق الو جود وأهله ٠‏ 
فسألنه عن ذلك فقال : مقام البداية آن پرى الأ كوان حجا فيرفضماء م 
براھا مظاھر وم جالٰی فیحق لہ العشتی ھا » کا قال بعضہم  :‏ 
أل أُر طا سار فا جاها فکیف بدار دار فا اطا 
قال : وقال ابن عری عقیب إنشاد بیی أیی نواس : ۔- 
رف الرجاج وراقت المر وشا کا فتشابه اللأس 
فكأًما خر ولا قدح وآما قدح ولا خر 
لبس صورة العام ؛ فظاهره خلقه » و باطنه حقه . 
وقال بعض السلف : عین ما تری ذات لا تری » وذات لاتری عبن 
ماترى »اله فقط والكرة وم . 
قال الشيخ قطب الدين بن سبعين : رب مالك » وعبد هالك » وأتم ذلك . 
لته فقط والكهرة وم . 
وقال الشيخ حی الدین بن عر : - 
امور ان مرا مال ماغقك ا ىزلا 
شئناك فانشأناك خلقا بشرا لتشدنا فى أ كل الأشياء 


YAV 


وفيه : طلب بعض أولاد لمشايخ من والده الحج > فقال له الشيخ : با بی 
طف نت ما فار اط ف عين: 

قال : وقدل عن رابعة العدوة : إنما حجت فقالت : هذا اصن المعبود ى 
الأرض » واته ماو لحه ابه ولا خلا منه. 

وفه للحلاج : - 

سبحان مر أظهر ناسوته سر سنا لاهوته اللاقب 

م بدا مسشرآً ظاهرا فى صورة الأ كل والشارب 

قال وله : 

عقد الخلاثق فى الإله عقائدا وألا اعتقدت جيع مااعتقدوه 

وله أيضاً : ) 

ينى ويك إنف" تراحنى ٠‏ فارفع بحقك إنيي من البين 

ال : وقال الشيخ شاب الدين السهروردى الحلى المقتول : وبهذه الإنية 
اى طلب الحلاح رفعما تصرفت الأغيار فى دمه » ولذلك قال السلف : الحلاج 
نصف رجل وذلك أنه ل ترفع له الإنية بامعنى فرفعت له صورة . 

وفبه حى الدین ابن عری : - 

وانته ما هى إلا حيرة ظبرت ون حلفت وإن المقسم اله 

وقال فه : امقول عن عيسى عليه السلام أنه قال : « إن الته - تبارك 


AA 


وتعالى - اشتاق بأن رى ذاته المقدسة » غلق من نوره آدم عليه السلام» وجعله 
كا لمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيم » وإنى آنا ذلك النور » وآدم المرآة . قال ابن 


وشاهدإذا استجليتنفسكمن رى بغير مراء فى للمرآة الصقاة 
أغيرك فيا لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة ؟ 


لوقل أن اتل لساري أ س و ااه واس ر 
واسطة » فالا الذی بالوسائط رده من شاء اه وقله من شاء الله » والأر 
الذی بغیر واسطة لا مکن رده » وهو قوله تعالى : ( إتماقرنا لیوا دآار نه 

فقال له فقير : إن الله قال لأدم بلا واسطة : لا تقرب الشجرة - فقرب 
وأ كل . فقال : صدقت > وذلك أن آدم إنسان كامل ؛ ولذلك قال شيخنا عل 
ا جریری : آدم صنی انه تعالی » کان توحیده ظاهراً و اطا فکان قوله لدم 
٠‏ لا تقرب الشجرة » ظاهراً » وكان أمره « كل » باطاً » فا كل فكذلك قرله 
تعال. وإبلیس کان بوحیده ظاهرا » فام بالسجو د لادم » فرآہ غیرا فل پسجد» 
فغير الله عليه وقال : ( اجا ). 

وقال تخص لسیدی ہا سیدی حسن » اذا کان الله قول لبه : ( سی کک 
مَِألأَمَرسَىَءُ ) أيش نكون نن ؟ فقال سیدی له : لیس الام کا تقول 

أو تظن » فقول له : ( لسك مىَآلذمرمََء ) عين الإبات للنى صلى اله 


۸۹ 


علیه وسل کقولہ تعالی : ( ممیت رمت ور کک ی الری ) ( اال 
يبايعونكإتمايبايعوستاللەيداللە قوق ايديم ). 
وفيه لأوحد الدين الكرمان : - 
ما غبت عن القلب ولا عن‌عینی ما ینک وییتا می بین 
وقال غیره : ۔ ) 
لإي ا واف قال وا ودرا س جال وال 
فارق ظل الطبح وكن متحدآً ااته وإلا كل دعواك عال 
وغيره للحلاج : _ 
ذا بلغ الصب الكال من الموى ‏ وغابعن‌المنكورنفىسطوةالذكر 
يشاهد حقاً حین شېد الموى بأن صلاة العارفين من الكفر 
ولاشيخ جى الدين ن ارال : 
الكون ياديك ألا تسى من ألف أشتاق ومن فرقى 
أنظر لترانی منظرا معتبرا ماف سویوجودمن اوجدنی 
وله أبضاً:- 
ذراتوجودالکونللحق‌ شود أن لیس لو جود سو ی احق وجود 


والكون وإن تكرت عداه ممه وإلى علاه دو ولعود 


۹۰ 


وله أبضاً :_ 

برئت إللك من قولى وفعلى ومن ذالى براءة مستقبل 

وما آنانی طراز الكون شىء لانى مثل ظل مستحيل 
وللعفيف التلسالى : - 

أحن إليه وهو قلى وهل ری وای او وجد حن لقلىه ؟ 
ویحجب طرف‌عنه إذ هوناظری وما بعده إلا لإفراط قربه 
وقال بعض السلف : التو حد لا لسان له » والألسنة كبا لسانه . 

ومن ذلك أيضاً : التوحيد لا يعرفه إلا الواحد» ولاتصح العبارة عن 


الواحد» وذلك أنه لایعبر عنه إلا بغیره ومن أثبت غيرا فلا تو حيد له . 


قال : و “معت الشيخ محمد بن بشر ألنواوى يقول : ورد سيدنا الشيخ على 
الحريرى إلى جامع نوى » قال الشيخ محمد : جت إليه ‏ فقبلت الأرض بين 
ديه » وجلست » فقال : ا بى وقفت مع الحبة مدة فوجدتما غير المقصود › 
لأن امحبة لا تكون إلا من غير لغير » وغير مام » م وقفت مع التوحيد مدة 
فوجدته كذلك ؛ لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد ارب » ولو أنصف الناس 
ما رأواعبداً ولا معودا. 


وفه : معت من الشيخ جم الدين بن إسرائيل مما أسر إلى أنه مع من 


۲4١ 


شیخنا » الشیخ على الحریری » ف العام الذى توف فيه . قال يا بج » رأیت ای 
منى ما وصل إلى الأرض من دى قطرة . 

فلا كان بعد ذلك بمدة قال شخص فى حضرة سيدى الشيخ حسن بن على 
الحربری : باسندى حسن › ما خلق اه أقل عقلا من ادعى أنه إله مثل فرعون 
ونمروذ وأمثا ما » فقال : إن هذه المقالة لا بقوها إلا أ جيل خلق اله أو أعرف 
خلت ابه » فقلت له : صدقت ؛ وذلك أنه قد معت جدك يقول : رأبت كذا 
وكذا ؛ فذ كر ما ذكره الشيخ جم الدين عن الشيخ . 


وفيه قال يعض السلف : من كان عين الحجاب على نفسه فلا حجاب 
ولا عجوب . ) ) 


فطلو مى السادة الملر|ء : _ 


وما بين آنا حق أو باطل ؟ وهل الواجب إنكارها » أو إقرارها » أوالتسام 
لن قالا ؟ وهل ما وجه سائغ ؟ وما الك فيمن اعتقد معناها » إما مع المعرفة 


4۲ 


والمتكلمون بها » هل أرادوا معنى حيحا يوافق العقل والنقل ؟ وهل 
بمكن تأويل ما يشكل منبا وحله على ذلك المعنى ؟ وهل الواجب بيان معناها » 
وكشف مغزاها » إذا كان هناك ناس بومنون با › ولا يعرفون حققتا ؟ 
أم ينبفى السكوت عنذلك وترك الناس يعظمو نما » ويؤمنون بها ؛ مع عدم العل 
معناها ؟ ينوا ذلك مأجورن . 


4۹۳ 


فاجاب رفي ال عنه :- 
انمر ل رب المالين . 


هذه الأفوال المذكورة : تشتمل على أصلين باطلين ‏ عخالفين لدين المسلمينء 
والهود » والنصارى مم مخالفتهما ابنقول والمعقول . 

أحدهما: الحلول والاتعادء ومابقارب ذلك کالقو ل بو حدةالو جو د »کالذین 
يقولون : إن الوجود واحد » فالوجود الواجب للخالق : هو الوجود الممكن 
للخلوق » کا يقول ذلك أهل الوحدة » كابن عرلى » وصاحه القونوى » 
وابن سبعين » وابن الفارض صاحب القصيدة النائية - نظ السلوك-وعاس 
البصرى السواسى » الذى له قصدة تناظر قصبدة ان الفارض . والتلسافق 
الذى شرح ( مواقف النفرى ) »> وله شرح الأسماء الحسنى » على طريقة 
هؤلاء » وسعيد الفرغانى » الذى شرح قصيدة ابن الفارض » والششترى 
صاحب الأزجال » الذى هو تلذ ابن سبعين » وعبد اه البلبانى » وان 
أ المصور المعصوف المصرى » صاحب ( فك الأزرار عن أعناق 
الأر ار )و أمثافم . 


حم من هو لاء من فرق بین‌الو جود والبوت کا یقوله ابن عر - و يزعم 


4٤ 


أن الأعيان ثابتة فى العدم » غنية عن اله فى أنفسما » ووجود الحق هو وجودها» 
والخالق مفتقر إلى الأعيان » فى ظبور وجوده با »> وهى مفتقرة إلبه فى 
حصول وجودها » الذی هو نفس وجوده . وقوله کب من قول من قال 
المعدوم شىء وقول من بقول : وجود الخالق هو وجود الخلوق ويقول : 
فالو جود الخلوق هو الو جود الخالق » والو جود الخالى هو الوجود الخلوق » 


کا هو مبسوط فی موضع آخر . 


ومهم من يفرق بين الإطلاق والعيين › کا بقول القونوى ووه » 
فق ر لرن :ان الوا جب هو :ار جود اطق لا تشرط + وها لا و دما 
إلا فى الأذهان لا نى الأعيان “ فا ه وكلى فى الأذهان لا يكون فى الأعيان إلا 
معينا > وإن قبل : إن المطلق جزء من المعين لزم أن يكون وجود الخالق جزءاً 
مر وجود الخلوق . والجز. لا یدع اليح وخلقه › فلا کون 
الخالق موجوداً. 

ومنهم من قال : إن البارئ هو الو جود المطلق بشرط الإطلاق » کا قول 
ان سينا وأتباعه › فقوله أشدفساداً . فان المطلق بشرط الإطلاق لا بكون 
إلا فى الأذهان لا نى الأعيان ؛ فقول هؤلاء وافقة من هؤلاء الذين از ممم 
التعطبل شر من قول الذين يشون أهل الحلول والاتحاد . 

وآخرون يجعلون الو جود الوإجب . والوجود الممكن : مثزلة المادة 


۲۹0 


رر :ا ا الله ٠ار‏ رف مد اا 
) عن اقا 


وھۇلاء آقوالم فا تناقض وفساد » وهى لا تخرج عن وحدة الوجود» 
والحلول » أو الاتحاد » وم يقولون بالمحلول المطلق » والوحدة المطلقة ء 
الذن بقولون بإهبة على « أو الحا أ الخحلاج « أو يونس القنبى ٤‏ 
بالإطلاق والتعہى . 

وغذا يقولون إن النصارى [ ٤ا‏ كان خطوم فى التخحصيص » وكذلكيقولون 
فى المشركين عباد الأصنام » إما كان خطوؤم لاتيم اقتصروا على بعض المظاهر 
دوں عض › وھ جوزوں ارك وع اده الأصنام مطلقا › ع وجه 
الإطلاق والعموم. ٠‏ 

ولا ريب أن ف قول هؤلاء من الكفر والضلال : ماهو أعظل من كفر 
الود والنصارى . 

وهذا المذهي شائُع فی كثير من التاخرین » وکان طوائف من الهمة 
بقولون به 1 وکلام ابن عری ١‏ فى فصوص السك وغیره » وکلام ان سبعین 


۲۹٦ 


وصاحبه الششترى » وقصيدة ابن الفارض ( نظ الساوك ) وقصيدة عام 
الصرى › وكلام العفيف التلسانى » وعبد اله البليانى » والصدر القونوى وكثر 
من شعر أبن إسرائيل » وما نقل من ذلك عن شیخه الحریری ؛ وكذلك غو منه 
يوجد فی كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو مبنى على هذا المذهب - مذهب 
الحلول والاتحاد» ووحدة الوجود-. 


وكثير من أهل السلوك ؛ الذن لا يعتقدون هذا المذهب : يسمعون 
شعر ابن الفارض وغيره » فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب » فار هذا 
اباب وقع فه من الاشتباه والضلال » ماحي ركثيرآً من الرجال . 


وأصل ضلال هؤلاء : أنہم لم يعرفوا مباينة انه لخلوقاته »> وعلوه علبما» 
وعلوا آنه موجود » فظنوا أن وجوده لا خرج عن وجودها› منزلة من رأى 


شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسما . 


ولا ظمرت الجممىة - المنكرة لمأ نة أيه وعلوه عل خلقه س افری 
اناس ف هذا الباب على أربعة أقوال: 


فالسلف والا مة يقولون : إن الته فوق مواته > مستو على عرشه » بان 
من خلقه » کا دل على ذلك الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وکا عل 
المباينة والعلو بالمعقول الصرح › الموافق للمنقول الصحيح » وجا فطر الته على 
ذلك خلقه ۽ من إقرارم به » وقصدم إياه سبحانه وتعالى . 


4۹¥ 


( والقول الثانى ) قول معطلة الجهمية ونفاتہم » وم الذين يقولون. لاهو 
داخل العام » ولا خارجه ‏ ولا مبان له » ولا حايث له ؛ فبنفون الوصفين 
المتقابلين » اللذن لا خلو مو جود عن أحدهماء كا قول ذلك أ كير المعرلةء 
ومن وافقهم من غير م . 

( والقول الثالك ) قول حلولىة الجهمىة › الذن بقولون : إنه بذاته فى كل 
وهؤلاء القاثلون بالحلول والاتحاد : من جنس هؤلاء » فان الحلول أغلب على 
عباد الجهمية ‏ وصوفيتهم وعامتمم » والنن والتعطيل أغلب على نظارم ومتكلميم 
ا قيل : متكلمة الجهمية لا يعبدون شيا » ومتصوفة الجممية يعبدون كل شىء . 

وذلك لأن العبادة تتضمر الطلب والقصد › والإرادة والحة › 
وهذا لا تعلق عدوم » فإن القلب يطلب موجودآ » فإذا لم يطلب ما فوق العام : 
طلب ماهو فيه . 

و الكلام والعل والنظر : فيتعلق موجود ومعدوم » فإذا كان أهل 
القصد والإرادة والعبادة » فإنه ينا عدم المعسود. 

وهذا جحد الواحد من هو لاء - عند نظره وعثه — ممل إلى ال “وعند 
عاد ته وتصوفه ممل اى الحلول > وإذا فل له ھا ناف ذلك قال : هذا مقتضی 


۹۸ 


عمقل ونظرى » وذاك مقتضى ذوفى ومعرفى › ومعلوم أن الذوق والوجد 
إن لم يكن موافقاً للعقل والنظر » وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدها. 

والقول الرابع : قول من قول إن ايله بذاته فوق العام » وهو بذاته فى 
کل مکان » وهذا قول طواثف من أهل الكلام والتصوف » كى معاذ وأمثالهء 
وقد ذكر الأشعرى فى المقالات هذا عن طوائف » ويوجد فى كلام السالية 
۔ کاھی طالب ال مکی وآنباعه :کا الک ہن پر جان وأہثالہ ما شیر إل نحو من 
هذا » ¥ یو جد فی کلامم ما بناقض هذا . 


ونی الجلة فالقول بالمحلول آو مایناسبه : وقع فيه کثیر من مت أًخرى 
الصوفة ؛ وطلمذا كان نة القوم بحذرون منه : کا فى قول ال نيد - لما سل عن 
التوحيد - فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . فين أن التوحيد أن بيز 
بين القد وامحدث . 


وقد أنكر ذلك علبه ابن عرنى - صاحب الفصوص - وادعى أن الد 
وأمثاله مانو وما عرفو التو حد » لا أثتوا الفرق بين الرب والعبد» اء عل 
دعواه آن التوحيد ليس فيه فرق بين الرب والعبد » وزع أنه لا ييز بين 
القدم والحدث » إلا من ليس بقديم ولا حدث » وهذا جهل » فإن المحرفة بأن 
هذا ليس ذاك » والعسز بين هذا وذاك : لا يفتقر إلى أن يكون العارف المميز 
ين الشيئين ليس هو أحد الشيئين ؛ بل الإنسان يعل أنه ليس هو ذلك الإنسان 
الأخر » مع أنه أحدهما » فكيف لا بعل أنه غير ربه ۽ وإن کان هو أحدهما؟ . 


۲4۹۹ 


( الأأصل الثانى ) الاحتجاج بالقدر عل المعامى » وعلى ترك الأموروفعل 
الحظور » فإن القدر يحب الإعان به » ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمس 


الله ونېىه › ووعده ووعىده. 

والناس - الذبن ضلوا فى القدر - على ثلانة أصناف : 

قوم آمنوا بالأم والهى » والوعد والوعيد ؛ وكذبوا بالقدر» وزعوا 
أن من الحوادث ما لا بخلقه اله » كالمعزلة وحوم . 


وقوم آمنوا بالقضاء والقدر » ووافقوا أهل السنة والجاعة » على 
آنه ما شاء الله کان › ومام يشا ل یکی » وأنه خالق کل شیء “ وربه 
وملی ۽ لكن عارضوا هذا الام والهى » وسوا هذا حقيقة » وجعلوا 
ذلك معارضا للشريعة . 


وفہم من بقول إن مشاهدة القدر تن اللام والعقاب » وإن العارف 
ستو ی عنده هذا وهذا . 

وم فى ذلك متناقضون » مخالفون للشرع والعقل » والذوق والوجد 
) فام لا يسوون بين من احسن لهم : وبين من ظلمېم > ولا يسوون بين 
العام والجاهل 6 والقادر والعاجز » ولا بن الطب والخيث » ولا بن العادل 
والظالم ؛ بل يفرقون هما » ويفرقون أيضاً موجب أهوامم وأغراضمم » 
لا وجب الام والنہی » ولا قفون لا مع القدر › ولا مع الم ؛ بل کا 


< 


قال بعض العلماء : أت عند الطاعة قدرى » وعند المعصة جریى › أ مذهب 


ولا يوجد أحد يتج بالقدر فى لرك الواجب وفعل الحرم : إلا وهو 
متناقض » لا بجعله حجة فی مخالفة هواه > بل یعادی من آذاه وإن کان عقا › 
و حب من وافقه عل غرضه وان کان عدوا له » فیکون حبه وبغضه › وموالا ته 
ومعاداته : عسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا عسب أص الله وميه › 


وحبته ولغضه » وولا ته وعداوته . 


إذ لا مكنه أن بعل القدر حجة لكل أحد . فإن هذا مستلزم للفساد » الذى 
لا صلاح معه » والشر الذى لا خير فه ؛ إذلو جاز أن بحتج كل أحد بالقدر 
لما عوقب معتد » ولا اققص من ظالم باغ > ولا أخذلظلوم حقه من ظالمه » 
ولفعل كل أحدما يشتهه ) من غير معارض يعارضه فه» وهذا فه من الفساد : 
ما لا عله إلا رب العباد. 


فن المعلوم بالضرورة : أن الافعال تقس إلى ما ينفع العباد » وإلى 
ما یضرم . واته قد بعث رسوله صلی الله عليه وسل ار الان الروق» 
وهام عن المنكر » ول فم الطببات وبحرم عليهم الخبائث » من لم يتمع 
شرع الله ودينه : تبع ضده من الأهواء والبدع » وان احتجاجه بالقدر من 
ا لجدل بالباطل , ليدحض به الحق » لا من باب الاعاد عليه “ ولزمه أن يجحعل 
كل من جرت عليه المقادير » من أهل المعاذير . 


۳۰١ 


وإن قال : آنا أعذر بالقدر من شہده وع أن الله خالق فعله وعرک › 
لا من غاب عن هذا الشود » أ وكان مر أهل الجحود . قبل له : فقال لك 
وشہود هذا» وجحود هذا من القدر ؟ فالقدر متناول لشمود هذا » وجحود 
هذا ؟ فإن كان هذا موجباً للفرق مع شعول القدر لا : فقد جعلت بعض الناس 
موداً ۽ وبعضهم مذموماً مع شمول القدر ها ؟ وهذا رجوع إلى الفرق 
واعتصام ,الام والنهى » وحيئذ فقد نقضت أصلك » وتناقضت فه » وهذا 
لازم لکل من دخل معك فه ' 


حم مع فساد هذا الأصل وتناقضه : فهو قول باطل و بدعة مضلة . 


فن جعل الإبان بالقدر وشموده عذرا فى ترك الواجبات » وفعل 
العظورات؟ بل الإبمان بالقدر حسنة من الحسنات » وهذه لا تهض بدفع 
جيع السيئات › فلو أشرك مشرك باه »> وكذب رسوله ناظراً إلى أن ذلك 
مقدر عليه : لم يكن ذلك غافرآ لنکذیه › ولا ما نعامن تعذیه ۰ فان الله 
لايغفر أن يشرك به» سواءكان المشرك مقرا بالقدر وناظرآإلله » أومكذياً به 
أو غافلا عنه > فقد قال إبليس : ( با أعْوَيَّّى لَأرَيََ لهم فالأرض داعو 
أَمَيينَ ) فأصر واحتح بالقدر » فكان ذلك زيادة فى كةره »> وسيا 
مرد عذابه . 

وأما آدم عليه السلام فانه قال : ( ربتاظامتاانشستا ون ر دنفرلاورَحَت 


کمن لسرت ) قال تعالی : ( لادم یں یی کلک کاب داهو 


۳.۲ 


الم ) فن استغفر وتاب کان آدميا سعيدا > ومن أصر واحتح 
بالقدر کان إبليسيا شقيا ؛ وقد قال تعالى لإبليس ( لاملاَجهتمينكومتّن ‏ 
عك هین 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين فى الحقائق › فإنم يسلكون 
أنواعا من الحقائق الى يحدونما ويذوقونما > وعتجون بالقدر فما خالفوافه 
الأ » فيضاهئون المشركين الذين كانوا يبتدعون ديا | يشرعه الله » وبحتجون 
بالقدر على خالفة أمم اله . 

( والصنف الثالك ) من الضالبن فى القدر : من خاصم الرب ف جعه بن 
القضاء والقدر › والام وااہى - ک بذكرون ذلاك على لسان ابلس 
وھۇلاء خصماء الته وأعداؤه . 

وأما أهل الإبمان : فبؤمنون بالةضاء والقدر » والأم والى ؛ ويفعلون 
الامون > ويركون المحظور > ويصبرون على المقدور › کا قال تعالى : : (إِنَه. 
نين وَص رقت هضيع اجر لمحي ) فالتقوى تتناول فعل المأمور » 
ورك الحظور › والصبر يتضمن الصبر عل المقدور . 


وهؤلاء إذا أصابهم مصيبة فى الأرض أو فى أنفسهم علبوا أن ذلك فى 
کتاب ٠‏ وأن ما أصاہہم لم یکن لیخطہم › وما أخطام م یک ليصيہم » 


وأما إذا جاء أمر اله فانم يسارعون فى الميرات ›» ويسابقون إلى 


۳.۳ 


الطاعات “ ویدعون رمم رغبا ورهبا » ويحتبون مارمه وعفظون 
حدوده » ويستغفرون الله وبتوبون إليه » من تقصيرم فيا أ وتعدييم 
لمحدوده ؛ علما منهم بأن التوبة فرض على العباد دايا » واقتداء بيهم » حيث 
بقول فى الحديث الصحيح : « أيما اناس تو بوا إلى ربك » فوالذى نفسى بيده 
إنى لا ستغفر الله وآتوب إليه فى اليوم مائة مرة» وفى رواية « أ كر من سبعين 
مرة» وآخر سورة 'زلت عليه : ( لاجا نرات والمَتح » ورا الاس 


ي 
ر وړ ی aa‏ کے س یں ھ ې ص روو 22 ,ن 3 ص 2 ص 
يدحلو تف دين آله أفواجا # فسح مد ريك وآ سَعف ره َه ڪان توابا ( . 


وإذا عرف هذان الأصلان : فعلمما يننى جواب ما فى هذا السؤال من 
الكهات » ويعرف ما دخل فى هذه اللأمور من الضلالات . 

فقول القائل : إن اله لطف ذاه اها حقا » وكثفبا فس اها خلقاس 
هو من أقوال أهل الوحدة والحاول والاتحاد » وهو باطل ؛ ؤإن اللطيف إن 
كان هو الكشيف : فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكشف » وإن‌كان 
اللطيف غير الكثيف : فقد ثبت الفرق بين الحق والحلق » وهذا هو الحتق 
وحینئذ فالحق لا يکون خلقا » فلا بتصور أن ذات اتی تكون خلقا بوجه 
من الوجوه › ک) أن ذات الخلوق لا تكون ذات الخالق بوجه من الو جوه . 

وكذللك قول الأخر : « ظبر فبا حقبقة » واحتجب عا مجازا » فانه 
إنكان الظاهر غير المظاهر » فقد ثبت الفرق بين الرب والعبد » وإن لم يكن 
أحدهما غير الأخر فلا يتصور ظهور ولا احتجاب . 
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ہم قولہ : د فن کان من آهل الحتی شہدها مظاهر و جال » ومن کان من 
أهل الفرقشہدها ستورآً وحجباء كلام ينقض بعضه بعضا » ؤانه إن کان الو جود 
واحداً لر يكن أحد الشاهدين غير الآأخر » ولم يكن الشاهد غير المشہود . 
ومذا قال بعض شيوخ هولاء : من قال إن فى الكون سوى الله فقد كذب . 
فقال له آخر : فن الذى كذب ؟ فأغمه . وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى 
الواجب بنفسه : کان هو الى بكذب ويظل » ویأكل ویشرب » وهذا 
ج به أمة هو لاء > کا قول صاحب الفصوص وغبره إنه مو صوف 
بحميع صفات الذم » وأنه هو الذى عرض ويضرب وتصيه الافات › 
ويو صف با معايب و النقائص» ا أنه هو الذى يوصف بنعوت المدح والذم . 
سواء كانت تمو دة عقلا وشرعا وعرفا أو مذمومة عقفلا وشرعا وعرفا < 

وقال : آلا تری الح يظهر بصفات الحدثات »› وقد أخبر بذلك عن 
وکاہا حق له › ک) أن صفات الخلوق حق للخالق . 

وقول القاثل : 

* لقد حق لى عشق الو جود وأههله ٭ 
بقتضى أنه يعشق إبليس وفرعون وهامان وكلكافر » ويعشق الكلاب 
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والخنازر ۱ والىول والعذرة ( وکل حلث › مع أنه باطل عقلا وشرعا ( 
فهو كاذب فى ذلك متناقض فه › فانه لو آذاه‌مۇذ وآلهألماً شدیداً لأبغضه وعاداه 
بل اعتدى فى أذاه » فعشق الرجل لكل موجود عال عقلا » حرم شرعا . 

وما ذکر عن بعضہم من قوله « عبن ما ری ذات لا ری › وذات 
لا ری عین ما ری » هو من کلام ابن سبعين » وهو من أكابر أهل الشرك 
والإلحاد » والسحر والاتحاد » وكان مى أفاضلم وأذكا مم وأخبرم 
بالفلسفة وتصوف المتفلسفة . 


وقول ابن عری « ظاهره خلقه > وباطنه حقه » هو قول أهل الحلول › 
وهو متناقض فى ذلات » فانه بول بالوحدة » فلا يكون هناك موجودان ؛ 
أحدهما باطن والأخر ظاهر » والتفريق بين الوجود والعين : تفريق لا حقيقة 
له » بل هو من أقوال أهل الكذب والمين . 


وقول ابن سبعين « رب مالك » وعد هالك › وأتم ذلك الله فط › 
والكثرة وه » هو موافق لأصله الفاسد فى أن وجود الخلوق وجود ال الق ۽ 
- ومذ قال : وتم ذلك . فال جمل العبد هالک ى لا وجود له » فل يبق إلا 
وجود الرب › فقال : وتم ذلك > وكذلك قال : ابته فقط » والكيرة وم ۽ 


وڌا کان قول هو و أتحابه فى ذكرم : ليس إلا الته بدل قول المساين 
لا إله إلا الله . 
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وکان الشيخ قطب الدىن بن الفطلاف لسم «اللسسة» ويقول: أحذروا 
هولاء الليسية » وطمذا قال : (والكيرة وم) وهذا تناقض › فان قوله « وم › 
يقتضى متوما ؛ فإن كان المتوم هو الوم فيكون الته هو الوم ؛ وإن كان المتوم 
هو غير الوم فقد تعدد الوجود » وكذلك إنكان المتوم هو الله : فقد وصف 
اه الوم الباطل : وهذا مع إنه كفر فهو نأقض قوله : الو جود واحد › وإن 
كان المتوه غيره › فقد أثبت غير الله > وهذا يناقض أصله › م مى أثبت غيراً 
لزمت الكهرة » فلا تكون الكثرة وهما » بل تكون حقا. 
واليتان المذ كوران عن ابن عر مع تناقضمما : مبنيان على هذا الأصل ۽ 
قإن قوله : 
EE‏ 
خطاب على لسان الحق » بقول لصورة الإنسان » باصورة أنس سرها 
معناى ؛ أى هى الصورة ونا معناها » وهذا بقتضى أن المعنى غير الصورة » وهو 
بقتضى التعدد والتفري بن المعنى وألصورة > فان كان وجود المعنى هو وجود 
الصورة ‏ کا صرح به س فلا تعدد وإن کان وجود هذاغبر وجود هذا : 
فو متناقض فى قوله . 
وقوله: 
*« ما خلقك للاس تری لولانی ٭ 
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کلام ممل ,مكن أن بريد به معنى سحيحا » أى لولا الخالق لما وجد المكلفون 
) ولا خلق لام الله ¢ لكن قد عرف أنه لا قول ذا »> وأن ماده الوحدة 
والمحلول والاتحادء وطمذا قال : _ 

شاك فأنأناك خلقاً شرآ ک تشہدنا فى أ كمل الأشباء 


فين أن العبيد يشمدونه فى أ كمل الأشباء وهى الصورةالإنسانة » وهذا 
يشير إلى الحلول - وهو حلول الحتق فى الخلق - لكنه متناقض فى كلامه + فإنه 
O TT E‏ 
وجود الجال هو عين وجود امحل ؛ لكنه يقول بالحلول بين الثبوت والوجودء 
فوجود ا Şجتی‏ حل فی بوت الممكنات» وبوا حل فی و جوده ؛ وهذا الكلام 
لا حقبقة له فى نقس الأ » فانه لا فرق بين هذاوهذا ؛ لكنه هو مذهبه 
المتناقض فى نفسه . 

وأما الرجل الذى طلب من والده الح , فأمه أن يطوف بنفس اللاب 
فقال : طف بببت ما فارقه ابه طرفة عين قط : فمذا كفر بإجاع المسلمين › فان 
الطواف بالبيت العتيق ما أمر اله به ورسوله » وأما الطواف بالأنبياء 
والصالحين غرام بإجماع المسامين ۽ ومن اعتقد ذلك ديناً نه و كافر > سواء طاف 
ىدنه أو بقبره . 

وقوله: «مافارقه ابته طرفة عينقط» : إن أراد به الحلول المطلق العام فهو مع 
بطلانه متناقض » فانه لا فرق حمنئذ بين الطاثف والمطوف به › فل يكن طواف 


۳۰۸ 


هذا بهذا أولى من العكس ؛ بل هذا يستلزم أنه يطاف بالكلاب » والختازير» 
والكفار » والنجاسات » والافذار » وكل خبيث وكل ملعون » لأن الحلول 
والاتحاد العام پتناول هذا کله . 

وقد قال مرة شيخهم الشيرازى » لشيخه التللسانف » وقد م بكلب أجرب 
میت : هذا أيضا من ذات ايله ؟ فقال : و خارج عنه ۲ وص التلسانی ومعه 
شخص بکلب » ف رکضه الاآخر برجله » فقال : لا رکضه فانه منه › وهذا مع أنه 
من أعظ الكفر والكذب الاطل فى العقل والدين : فإنه متناقض » فإن 
الراكض والمركوض واحد » وكذلك النامی والنہى › فليس شىء من ذلك 
بأولی الام والهى من شىء » ولا يعقل مع الوحدة تعدد » وإذا قبل مظاهر 
ومجالى : قيل إن كان ها وجود غير وجود الظاهر والمتجل › فقد ثبت التعدد 
ويطلت الوحدة ؛ وإن كان وجودهذاهو وجود هذا : لم بق بين الظاهر » 
والمظمر » والمتجل فه : فرق . 

وإن أراد بعوله : ما فارقهاته طرفة عين ال ملول ا لاص اتقو له النصارى 
ف المسيح - لزم أن يكون هذا ال ملول ثابتاً له من حين خلق کا تقوله النصارى 
فى المسيح - فلا يكون ذلك حاصلا له معرفه » وعبادته وتحقبقه وعرفانه . 

وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره من الأدميين » فلا ذا بكون الحلول 
ثابتاً له دون غيره ؟ وهذا شر من قول النصارى ؛ فإن النصارى ادعرا ذلك فی 
المسیح لکونه خلق م فير أب > وهؤلاء الشيوخ لم يفضاوان نفس 
التخليق > ونما فضلوا بالعبادة والمعرفة > والتحقيق والتوحد . 


۳۰۹ 


وجب أن يكون الحلول فيم حاد٠ا‏ لا مارا لقم » وحيئذ فقوم إن الرب 
ما فارق أبدانهم أو قلوبهم طرفة عين قط » كلام باطل كينا قدر . 


% % 


وأما ما ذكر عن رابعة العدوية من قو لما عن البيت : إنه الصنم المعبود فى 
اللأرض فم وكذب عل رابعة » ولو قال هذا من قاله لكان كافراً يستتاب فان 
تتاب وإلا قتل » وه وكذب » فؤإن البيت لا يعبده المسلمون ؛ ولكن يعبدون 
رب البيت بالطواف به » والصلاة إليه » وكذلك ما نقل من قوطما : والته ماو ممه 
انه ولا خلا منه » کلام باطل علیما . 


وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره فى هذا المعنى فلاى 
مررة يطاف به ويصلى إليه وبح دون غيره من البيوت ؟ 

وقول القائل : ماو الله فبه - كلام حح . 

وأما قوله : ما خلا منه فان أراد أن ذاته حالة فه أو ما يشبه هذا المعنى › 
فو باطل وهو مناقض لقوله ماو فيه »> وإ أراد به آن الاتحاد 
ملازم له لم یتجدد له ولوج ولم پزل غير حال فيه » هذا مع أنه کفر وباطل 
وجب أن لا يكون للبيت مرية على غيره من البيوت إذ المىجودات كلما 
عندم كذلك . 
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وأما اليتان المنسوبان إلى الحلاج  :‏ 
سبحان من أظېر ناسوته سر سنا لاهوته الاق 
حى بدا فی خلقه ظاهرا ف صورةالاکلوالشارب 
فہذه قد بین با المحاول الحخاص کا تقول النصارى فى ال مسح وكان 
أو عبد الته ان خفيف الشيرازى - قبل أن يطلع على حقيقة أ المحلاج - 
يذب عنه » فلما أ نشد هذبن البيتين قال : لعن انه من قال هذا . 
وقوله وله :س 
عقد الخلائی ف الإله عقا ندا وأا اعتقدت جع ما اعتقدوه 
فہذا البيت يعرف لابن عرنى » فإن كان قد سبقه إلبه الحلاج وقد تمثل 
فان امح بين النقيضين فى الاعتقاد فى غابة الفساد . والقضتان 
لا مکن المع بينهما . 
وهولاء پزعمون أنه ثبت عندم فى الكشف ما يناقض صرح العقل » 
وأنهم يقولون بالمع بين النقيضين وبين الضدين » وأن من سلك طريقهم 
يقول مخالفة المعقول والنقول » ولا ريب أن هذا من أفضسد ما ذهب 
إلبه أهل السفسطة : 
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ومعلوم ن الأنيياء علهم السلام : أعظم من الأولباء» والاأنساء جاءوا ا 
تعجز العقول عن معرفه » ولم يجيئوا با تعل العقول بطلانه ‏ فهم بخبرون 
- محارات العقول » لا محالات العقول » وهؤلاء الملاحدة بدعون أن عالات 
المقول حصحيحة » وأن المع بين اللقيضين حي » ون ما حالف صرح المعقول 
وكحيح المنقول صحيح . 

ولا ريب أنهم أعحاب خيال وأوهام » بتخيلورت ف نفوسهم أموراً 
بتخیاونما ویتوهمونها » فیظونہا ثاب فى الخارج » ونما هى من خالاتم 
والخبال الباطل بتصور فه ما لا حقبقة له . 

ولمذا يقولون : أرض الحقيقة هى أرض ابال » كا يقول ذلك ابن عرنى 
Eis “he EE E BE o‏ 
وکان من شيو خم : 


وأماقوله :- 

نى ويشك إن تراحمنى فارفع بحقك إنى من البين 

فان هذا الكلام يفسر بعانى ثلالة » يقوله الملحد »> ويقوله الزنديق › 
ويقوله الصديق . 

فالأول : مراده به طلب رفع ثبوت [نیته حى قال إن وجوده هو وجود 
احق وإنيته هى إنبة التق » فلا يقال إنه غير اله ولا سواه . 
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ومذا قال سلف هؤلاء الملاحدة : إن الحلاج نصف رجل ؛ وذلك أنه 
أ رفع له الإنية با معنى » فرفعت له صورة : يقولون إنه لما لم ترفع إنيته فى 
ابوت ف حقيقة شهوده رفعت صورة فقتل » وهذا القول مع ما فيه من الكفر 
والإلاد : فهو متناقض نقض بعضه بعضأً فإن قوله : * بينى ويينك إن تزاحمنى ٠‏ 
خطاب لغيره » وإثبات إنبة ينه وبين ربه ؛ وهذا إثبات أمور ثلالة ولذلك 
يقول : * فارفع بحقك إنى من البين * طلب من غيره أن يرفع إنيته » وهذا 
إثبات لامور ثلابة. 

وهذا المعنى الباطل > هو ألقناء الفاسد « وهو ألفناء عن وجود السوى »› 
فإن هذا فيه طلب رفع الإننة - وهو طلب الفناء - والفناء ثلاثة أقسام : 

ناء عن وجود ألسوى ٤‏ وفاء عن شېود التوئ ٤‏ وفضاء عن 
عبادة السوى . 

فالأول : هو ناء آهل الو حدة اللاحدة “ کا فسروا به کلام الخحلاج 
دوفو ان عل الج دوچ راخدا 

وأما الثانی :- وهو الفناء عن شو د السوى - فهذا هو الذى يعرض لكر 
من السالكين € کی عن آی ,ذيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام ء وهو أن 
لعب عو جوده عن وجو ده ۰ ومعبوده عن عاد ته ¢ ومشپوده عن شاد ته › 
وذ کوره عن ذکره ۰ فیفی من لم یکن › وبق من لم بزل ۽ وھذاکا کی أن 
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رجلا كان حب آخر ؛ فألق الحبوب نفسه فى الماء “ فألتى الحب نفسه خلفه 


فہذا حال من جز عن شہود شىء من الخلوقات إذا شد قلبه وجود الخالق 
وهو أم يعرض لطائفة من السالكين . 

ومن اللاس من بعل هذا من السلوك ٤‏ ومنہم من بحعله غابة السلوك» 
حتى إحعاوا الغاية هو الفناء فى توحيد الربويية › فلا يفرقون بين المأمور 
والمحظور › والحبوب والمكروه . 

وهذاغلط عظم > غلطوا فه سود القدر وأحكام الربوبية عن شود 
الشرع والأس والهى . وعبادة الله وحده وطاعة رسوله » فن طلب رفع إنيته 
بهذا الاعتبار :لم يكن مود عل هذا ولکن قد کون معذوراً . 


وأما اللوع الثالك : وهو الفناء عن عبادة السوى - فمذا حال انين 
وأتباعمم » وهو أن يفنى بعبادة الته عن عبادة ماسواه» وعبه عن حب مأ سواهء 
وخشيته عن خشية ما سواه » وطاعته عن طاعة ما سواه » وبالتوكل عليه 
عن التوکل عل ماسواه ۽ فېذا تعقيق و حید الله وحده لاشريك له » وهو 
المنيفية ملةإبراهم . 

ويدخل فى هذا : أن بفنى عن اتباع هواه بطاعة الله > فلا بحب إلا لله 
ولا سض إلا به » ولا يعطى إلا له › ولا نع إلا نه » فهذا هو الفناء 
الدنی الشرعی › الذی بعت ابته به رسله وأنزل به کتبه . 


٤ 


ومن قال : * فارفع بحقك إنى من البين * بعنى أن يرفع هو تفه فلا 
يبع هواه » ولا پتوکل عل نفسه وحوله وقوته » بل یکون عمله ته لا هواه » 
وعمله باه وبقوته لاحوله وقوه  ›‏ قال تعالی : ( ك دوك عیب ) 
فهذاحق مود . 

وھذا کا بک عن انى يزيد أنه قال : رأيت رب العزة فى المنام فقلت : 
خداى كيف الطريق إليك ؟ قال : اترك تفسك وتعال -أى اترك اتباع هواك 
والاعماد على نفك فيكون عملك ته واستعاتتك بانته »کا قال تعالی :( اعد 


ر صاصر 2 
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وتو ڪل عله ( : 


والقول اجکی عن ابن عرى : 


* ونی حلفت وإن لسم الله + 
هو أيضاً من إلحادم وإفكيم : جعل نفسه حالفة بنفسه » وجعل الحالف هو 
بنفسه » فهو المرسل والمرسل إلبه والرسول . وا قال ابن الفارض فى قصيده 
نظ السلوك : 
ها صاواتى بالمقام اتا وات ا اال خت 
کلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالمع فى كل بجدة 
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وما کان ی صلی سوای ول تکن 
صلاتی لغری فى أدا ڪل رة 
إلى أن قال  :‏ 
وما زلت إياها وإیای لم تزل ولا فرق بل ذاتی لذاتی أحبت 
yg LC‏ 
فان دعیت کنت انیب وإن أ کی 
منادی أجابت من دعانی ولبت 
إلى رسولا کنت منی مسلا وذاتی بآبانی عل استدلت 
وأما ا منقول عن عيسى بن مرجم صاوات الته عليه : فهو كذب عليه » 
وه وكام ملحد كاذب وضعه عل المسیح “ وهذا لم ینقله عنه مدال ولا نصرای ء 
فانه لا وافق قول النصارى “ فان قوله : إن اه اشتاق أن برى ذاته المقدسة 
نغلق من نوره آدم ؛ وجعله كالم رآة ينظر إلىذاته المقدسةفيما » وإنى آنا ذلك النور 
وآدم المرآة : فهذا الكلام ‏ مع ما فبه من الكفر والإلحاد ‏ متناقض وذلك 
أن الته سبحانه ,ری نفس ه کا يسمع کلام نفسه » وهذا رسول اله صل الته عليه 
وسل س وهو عبد خلوق ته س قال لاصحاب : « إنی أرا م من ورا ظھری کا 
را من بین دى » فإذاكان الخلوق قد رى ما خلفه ‏ وهو أبلغ من روية 
نفسه س فالخالی تعالی کف لابری نفسه؟ وأيضا فان شوقه إلى رؤبة نفسه حى 
خلق آدم : یقتضی أنه لم یکن نی الأزل پری نفسه حى خلق آدم . 


۳۱٦ 


حم ذلك الشوق إن کان قديا : كان ينبغى أن يفعل ذلات فى الأزل >.وإن 
کان حدثا فلا بد من سبب بقتضی حدوثه » مع أنه قد يقال : الشوق أيضا صفة 
نقص » وھذا لم لبت ذلاف فی حق اله تعالی » وقد روی : « طال شوق 
الأرار إلى لقالى وأا إلى لقامم أشوق » وهو حديث ضعيف . 

وقوله : نخلق من بوره آدم وجعله كالمرآة » وأا ذلك النور وآدم‌هو _ 
المرآة - يقتضى أن يكون آدم خلوقا من المسيح » وهذا نقيض الواقع » فان 
آدم خلق قبل المسيح > والمسيح خلق من مرجم » وم من ذرية آدم فكيف 
یکون آدم خلوقا من ذریته ؟ . 

وإن قيل : المسيح هو بور الله فہذا القول - وإن کان من جنس قول 
النصاری - فہو شر من قول النصارى » فان النصارى يقولون : إن المسيح هو 
الشاسوت »واللاهرت النى هو الكلمة هى جوهر الابن » وم يقولون: 
عاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح » لا بقولون : 
إن آدم خلق من المسيح» إذ المسيح عندم اسم اللاهوت والناسوت جيعا » وذلك 
عتنعأن يخلق منه آدم » وأيضا فم لايقولون : إن آدم خلق منلاهوت المسيح . 

وأيضا فقول القائل : إن آدم خلق من نور الله الذى هو مسح ؛ إن ٠‏ 
أراد به نوره الذى هو صفة به : فذاك ليس هو المسيح الذى هو قم بنقسه ۽ 
إذ ينع أن يكون القام بنفسه صفة لغيره > وإن أراد بنوره ماهو نور منفصل 
عنه : فعلوم أن المسيح لم يكن شیا مو جود منفصلا قبل خلق آدم > فامتنح 
على كل تقدير أن يكون آدم لوقا من نور الله الذى هو المسيح . 


۳۱4 


.وأيضا ؤإذا كان آدم كالمرآة » وهو ينظر إلى ذاته المقدسة فيا : لزم أن 
یکون الظاهر فی آدم هو مثال ذاته > لا أن آدم هو ذانه » ولا مثال ذاته ء 
ولا کذاته. 

وحینئذ فإِن کان المراد بذلات آن آدم یعرف الله تعالی : فیری مثال ذاته 
العلى فىآدم . فالرب تعالى يعرف نفسه» فكان الخال العلى إذا أمكن رؤ يته كانت 
رؤيته لعل المطابق له القام بذاته أولى من رؤرته لعل القام ادم » ون کان 
المراد أن آدم نفسه مثال لته : فلا يكون آدم هو المرآة ؛ بل يكون هو كا لمال 
الذى ف المرآة. 

وأيضا فتخصص المسيح بكونه ذلك النور : هو قول النصارى الذين 
خصو نه بأنه الله أو ابن الله > وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قوم 
بعموم الاحاد »> حيث جعلوا فى غير المسيح من جنس ما تقوله اللصارى 
فى المسيح . 

وأما قول اىن الفارض :- 
وشاهد' إذا استجليت ذاتك من رى بير مراء فى المرآة الصقلة 
أغيرك فا لاح أم أنت ناظر إليك بها عند انعكاس الأشعة ؟ 

فهذا تمشمل فاسد » وذلك أن الناظر فى المرآة رى مثال نفسه “ فيرى 
نفسه بواسطة المرآة لا يرى نفسه بلا واسطة »› فقوم بوحدة الوجود باطل » 
وبتقد ر صعته لیس هذا مطابعا له . 


۴۳۹۸ 


فتخصيصبم بعد هذا آدم أو نحو المسيح يناقض قوهم بالعموم » ونما عخص 
المسيح وتحوه منيقول بالاحاد ا لحاص » كالنصارى والغالىة من الشيعة » وجبال 
النساك ووم . 

وأيضا فلو قدر أن اللإنسان رى نفسه فى المرآة : فالمرآة خارجة عن نفسه » 
فیری نفسه أو مثال نفسه ف غیره › والکون عند لیس فبه غير ولا سوی » 
فليس هناك مظهر مغابر للظاهر »> ولا مرآة مغابرة لارا . 

وم يقولون : إن الكون مظاهر الحق »> فإن قالوا : المظاهر غير الظاهر 
لزم النعدد وبطلت الوحدة . وإن قالوا ّ الإاظاهر ی الظاهر لم يكن قد ظهر 
شیء ف شیء › ولا بج شیء ف شیء › ولا ظھر شیء لٹیء › ولا جل شیء 
ل > وکان قو له : 

* وشاهد إذا استجلىت نفسىك من ری . . . 

كلاما متناقضا ۽ لان هنا خاطبا وخاطبا ومآ تستجل فبا الذات » فہذه 
ثلاث عبان » فان کان الوجود واحدآً بالعين بطل هذا الكلام » وكل كلة 


۳1۹ 


فص ل 

وأماما ذكره من قول ابن إسرائل : الأ أمران : أم بواسطة وأم 
بغير واسطة » إلى آخره -فضمونه أن الأ الذى بواسطة هو الأم الشرعى 
الدنى » والذى بلا واسطة هو الأمر القدرى الكونى ؛ وجعله أحد الامرين 
واسطة »› فان لته کام موسى وأمره بلا واسطة › وكذلك کام مدا صل اله 
م ٤‏ وأمره لبلة المحراج ¢( وکذلك کے آدم اشر بلا واسطة وهی 
أوأمر دضة شمرعه . 

وأما الأمر الكونى : فقول القائل إنه بلا واسطة خطأ » بل اله تعالى 
خاتق الأشباء بعضما ببعض » وأمر التكوين ليس هو خطابا يسمعه المكون 
المخلوق » ؤإن هذا متنع ؛ وهذا قبل : إن كان هذا خطا را له بعد وجودہ لم یکن 
ق د کون یکن بل کان قد کون قبل الطاب ¢ وإن‌کان خطابا له قل وجوده 
نطاب المعدوم متنع . وقد قيل فى جواب هذا : إنه خطاب لعلوم لحضوره فی 
العم > وإن‌ کان معدوما فی العبن . 

وأما ما د 5ء الفقر فو ۋال وارد بلازب: 


۰ 


وأما ما ذکره عن شیخه من آن آدم کان توحیده ظاهراً وباط فکان قول 
« لا تقرب » ظاهر ا » وکان مه « یکل » باطاً . 
فيقال : إن أريد بكو نه قال « كل » باطناً أنه أمره بذلك فى الماطن أ تشریع 
ودين : فہذا کذب وکفر » وان کان أراد أنه خلق ذلك وقدره وکونه : 
فہذا قدر مشترك بین آدم و بین سار الخلوقات » فإما مه إذا أراد شيا أن يقول 


له کن فیکون. 


وإِن قیل : إن آدم شہد الام الکونى القدری وكان مطبعاً ته بامتثاله له . 
ڳا بقول هو لاء :إن العارف الغ اهد للهدر يس قط عنه الملام ن فہذا مع أنه معلوم 
بطلا نه بالضرورة من دن الإسلام فېو کفر باتفاق المسى لبان . 


فيقال : الأ الكونى يكون موجوداً قبل وجود المكون› لا يسمعه 
العبد ولیس امتشااله مقدورآ له » بل الرب هو الذى خلق ما كر نه مششه 
وقدرته » واته تعالى ليس له شريك فى الخاق والقكون . 

والعبد وإن کان فاعلا مشیئته وقدرته › وابته خالق کل ذلك › کون 
ته العبد ليس هو مرا لبد موجود ف الخارج مكنه الامتثال » وكذلك 
ماخلقه من أحواله وأعماله : خلقه مشيئته وقدرته و: ( إلَّماأمر, إ5 
اد ینیو لکن یکو ) فكل ما كان من المكونات فهو داخل 


۳۲۹ 


وا ا من الشجرة » وغير ذلك من الحوادت : داخل حت هذا 
کدخول آدم ؛ ف فس أ کل آدم هو الداخل تحت هذا الام کا e‏ 

فقول القائل : إنه قال لآدم فى الباطن : « كل » مثل قوله إنه قال للكافر 
| كفر ٠‏ وللفاسق افق » واه لا يأمم بالفحشاء > ولا عب الفساد » ولا 
برضى لعباده الكفر »> ولا يوجد منه خطاب باطن »› ولا ظاهر للكفار 
والفساق ٠‏ والعصاة : بفعل الكفر والفسوق والعصيان › وإن كان ذلك 
واقعاً مشيتته › وقدرته وخلقه وأمه الكونى › فالأم الكونى ليس هو 
أمرآ للعبد أن يفعل ذلك الأس › بل هو أ تكوين لذلك الفعل فى العبدء 
أو أمس تكوبن لكون العبد على ذلك الجال . 

فو سبحانه الذى خلق الإنسان هلوعا ( إذامسةاكرجزوعا * وإذامسه 
النبرْسرىًا) وهو الذى جعل المسلمين مسليين › کا قال الخليل : ( ربت 
لاسمین أك ومن دريَيتاأمَهَمَْيِمة لك ) فهو سبحانه جعل العباد على 
الأحوال التی خلقہم علیہا » وآمرہ لم بذلك آم تکوین “ بعنی أنه قال طم 
کو نواکذللک فبکونون کذلات › ک قال للجاد : کن فبكون . 

فأمر التكوين لا فرق فيه بين الجاد والحيوان “ وهو لا يفتقر إلى عل 
المأمور ولا إرادته ولاقدرته » لك العبد قد يعا ماجرى به القدر فى 
أحواله  »‏ يع ما جرى به القدر فى أحوال غيره > وليس فى ذلك عل منه 
أن انه أمره فى الباطن ؛ خلاف ما أمره فىالظاهر » بل أمره بالطاعة باطاً 


۲۲ 


وظاهرآً » ونباه عن المعصية باطناً وظاهرآً » وقدر ما يكون فه من طاعة 
ومعصية باطناً وظاهراً > وخلق العبد وجميع أعماله باطاً وظاهرآً > وكون 
ذلك بقوله « کن » باطناً وظاهراً . 

وليس ف ‌القدر حجة لابن آدم ولا عذر › بل القدر يمن به ولا تج 
به » والحتج بالقدرفاسد العقل والدين » متناقض › فإن القدر إن كان حجة 
وعذراً : لزم أن لا يلام أحد ؛ ولا يعاقب ولا يقتص منه » وحینئذ فېذا احتج 
بالقدر يازمه - إذا ظل فى نفسه وماله وعرضه وحرمته - أن لا بنتصر من 
لظا > ولا يغضب عليه › ولا يذمه ؛ وهذاأمر متنع فى الطبيعة > لاکن 
أحدأن بفعله › فهو متنع طبعاً حرم شرعاً . 


ولو كان القدر حجة وعذرآً : لم يكن إبليس ملوماً ولا معاقباً » ولافرعون 
وقوم نوح وعاد وود وغيرم من الكفار » ولاكان جباد الكفار جازاً » ولا 
إقامة الحدود جانزآ »> ولا قطع السارق » ولا جلد الزانى ولا رجهء ولا قتل 
القأنل ولا عقوبة معتد بوجه من الو جوه. 

ولا كان الاحتجاج بالقدر باطلا ف فطر الخلق وعقوطى : ا تذهب إلبه 
أمة من الأ ؛ > ولا هو مذهب أحد من العقلاء › الذين ا قول 
فإنه لا يستق عليه مصلحة أحد > لاف دنیاه ولا آخرته » ولا مکن اثنان أن 
يتعاشرا ساعة وأحدة » إن لم يكن أحدها ملتزماً مع الآخر نوعاً من الشرع » 
فالشرع نور اله فى أرضه» وعدله بين عباده . 


Y۳ 


لكن الشرائع تتنوع : فتارة تكون منزلة من عند اله كا جاءت به الرسل » 
وتارة لا تكونكذلك » ثم المزلة : تارة تبدل وتغیر - کا غير آهل الكتاب 
شرالعېم - وتأرة لا تغير ولا تبدل » وتارة يدخل النسخ ى عضا 
وتارة لا يدخل . 

وأما القدر : فإنه لا عحتج به أحد إلا عند اتباع هواه » فإذا فعل فعلا 
عرما مجرد هواه وذوقه ووجده ؛ من غير ارت کون له عل سن الفعل 
ومصلحته استند إلى القدر »کا قال المش رکون : ( لوساء اسما أنرّ ڪا و لباوت 
مانت ) قال انه تعالی : ( ڪَ دل ك کد بازيت من له حى دافا 
اکال لک گم نو لر کشر ج آنآ ن یشوت ول ای اشد إا 


عيذ 
رد رصہ رارم 


رْصون »فووا جه وة وسا هد كيين ) فبين نم ليس عندم 
والقوم لم يكونوا من يسوغ لكل أحد الاحتجاج بالقدر ء فإنه لو خرب 

أحد الكعبة ؛ أو شتم إبراهم الخليل » أو طعن فى دينهم لعادوه وآذوه > کف 

وقد عادوا انى صل اله عليه وسل على ما جاء به من الدين » وما فعله هو أيضاً 

e 

فان کان کل ما حدث فى الو جود فهو مدر › فامحق والمبطل يشتركان فى 


Y4 


عل ما پعتقدونه من جنس دنهم وم فى ذلك پتبعون الظن لیس هم به عل 
بل م يخرصون . 


وموسی لما قال لادم « لماذا أخر جتنا ونفسك من الجنة ؟ » فقال آدم 
عليه السلام - فبا قال لموسى - لر تلومنى على أمس قدره اله على قبل أن أخلق 
بأرپعین عاماً ٩‏ غج آدم موی » م یکن آدم عليه السلام حتجاً عل فعل ما نہی 
عنه بالقدر » ولا کان موس من بحتج عليه بذلك فقبله » بل آحاد المؤمنين 


وآدم قد تاب ما فعل واجتباه رپه وهدی » وموسی أعل باه من أن يلوم 
من هو دون نی على فعل تاب منه » فکیف بن من الاأنیاء ؟ وآدم يمل أنه 
وكان القدر حجة لم يحتج إل التوبة » ول بجر ما جرى من خروجه من اللنة 
وغير ذلك . ولو كان القدر حجة لكان لإ بليس وغره › وكذاك موی يعل 
أنه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق » ولا بنو إسرائيل بالصعتة 
وغیرها , کف وقد قال موسی ( ربَیظلمتضىفاغفرلی ) وقال : ( ب 


A < fr: 


ولیناداعقرلاوار متا وات لمرن ( وهذا باب واسع . 
الشجرة ؛ وهذا قال : اذا أخر جتنا ونفسك من الجنة ؟ واللوم لأجل المصيبة 
الى لحقت الإنسان نوع » واللوم لاأجل الذنب الذى هو حق الله نوع آخر » 


0 


فإن الأب لو فعل فعلا أفتقر به حی لضرر نره « اشوا بلومو نه لاجل 
ما لحقهم من الفقر : لم یکن هذا کلومه لاجل کونه آذنب . 


والعد ار أن صر عل المقدور 6 ویطیع المأمور ¢ واذا أذنب 
استخفر قال تعال : (فاصبر ت وعدا حی وأَسَعْفِر لديک )وقال تعالی: 
) امات فن س 1 ان و اه و ) قال طائفة من 


سه کے جیا ر ےو ے۱ ہ۰ 


السلف : هو الرجل تصيبه المصية فيعل آنا من عند الله فيرضى ويل . 


فن احتج بالقدر على ترك المأمور » وجزع من حصول ما يكرهه من 
المهدور فعد عکس امان والدىن ¢ وصار من حزب الملحدين‌المنافقين 6 وهذا 
حال الحتجين بالقدر . 


فإن أحدم إذا أصابته مصيبة عظ جزعه وقل صبره > فلا بنظر الى القدر 
ولا يسال له » وإذا آذنب ذناً أخذ بحت بالقدر » فلا يفعل الأمور » ولا ترك 
الحظور » ولا يصبر على المقدور» ويدعى مع هذا آنه من كار أولياء الله 
المتقبن » وأمة الحققين الم وحدن › وإنما هو من أعداء انته الملحدين » وحزب 
الشمطان اللعين . 


وهذا الطربق انما يسل أبع_د الناس عن الخير والدين والإعان » 
تجد أحدم أجبر الناس إذا قدر > وأعظميم ظلاً وعدوا » وأذل الناس إذا 
فهر › وأعظمېم جزعا ووهنا ۽ کا جربه الاس من الأحزاب العيدين عن‌الإيان 
بالكتاب » والمقاتلة من أصناف الناس . 


۳۲٢ 


والمؤمن إن قدر عدل وأحسن › وإن قهر وغلب صبر واحتسب » 
کا قال کب بن زهیر فى قصيدته الى أنشدها لى صلى اله عليه وسل - الى 
أوها بانت سعاد ال فى صفة المؤمنين :- 


ليسوا مفارح إن نالت رماحم وما وليسوا مجازيعا إذا نيوا 


رأيته يغلب فلا يطر » و غلب فلا رضجر . 


وير ر 


ر الوا اکت لذت رسف مالاا ودای 
ماله ااه میق وص رفاک ا حر انين ) وقال 
تعال: (وإن نتروا وفوا لايضر ڪي يدهم سَیْسَّا) وقالتعالى : ( بلرإن 
تصیروا وفوا ویان وم من و وره هدا ا رک ص س٤ا‏ يميک 
و تعالی : ( لن نص روأ توان دك منْ رالمور ) فذکر 


الصبر والتقوى فى هذه المواضع الأربعة فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور» 
والتقوى يدخل فا فعل المأمور ورك الحظور . 

فن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخیر › بخلاف من عکس فلا تی ابه 
بل يترك طاعته متبعا هواه وعحتج بالقدر » ولا يصبر إذا ابتلى ولا نظر حينذ 
إلى القدر › فان هذا حال الاأشقاء » کا قال بعض العلباء : آنت عند الطاعة 
قدرى »› وعند المعصبة جبرى › أى مذهب وافق هواك مذهمت به . 


¥ 


بقول : أنت اذا أطعت جعلت نفك خالقا لطاعتك › فتسى نعمة الله 
علىك أن جعلك مطعا له > وإذا عصیت لم تعترف بأنك فعلت الذنب ؛ بل 
تجعل نفك بنزلة الجبور عليه عخلاف مراده > أو احرك الذى لا إرادة له 
ولا قدرة ولا عل > وکلاھما خطاً . 


وقد ذكر أبو طالب المكى عن سمل بن عبد ايله التسترى أنه قال : إذا عمل 
العيد حسنة فقال : أى رن ألا فعلت هذه الحسنة » قال له ربه آنا يسرتك ها 
وأا أعنتك علیا . ن قال : آی ر أنت آعنتنیعلیپا و یسر تی هما » قال له ربه: 
أنت عمتا وأجرها لك . وإذا فعل سيئة فقال أى رن أنت قدرت على هذه 
السيثة . قال له ربه : أنت اكتسببا وعليك وزرها “ إن قال ی ری إنی أذنبت 
هذا الذنب وأا اتوب منه › قال له ربه : آنا قدرته عليك وأنا أغفر ءلك. 
وهذا باب مبسوط فى غير هذا الموضع . 


وقد كبر ف ىكشر من المنتسبين إلى المشسخة والتصوف شود القدر فقط » 
من غر شود الاسر وال ( والاستناد إلبه ف ترك المأمور وفعل المحظور › 

ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه :کان أ كفر من اهود والنصارى 
والمشركين ٠‏ لکن أ كبر من بدخل فى ذلك بتناقض ولا يطرد قوله . 

وقول هذا القائل هو من هذا اللاب فقو له : آدم‌کان مره بکل باطشا 
فا کل ¢ ابلس کان تو حده ظاهراً فأمر بالسجود لادم فرآه غير فلل پسجد 


۳۲۸ 


فغير ايله عليه وقال : ( آخجيتجا ) الأية - فإن هذا - مع مافه من الإلجاد 
كذب عل آدم وإبليس فإن آدم اعترف بأنه هو الفاعل للخطيئة › وأنه هو 
الظالم لنفسه وتاب من ذلك » ولم يقل إن اله ظلنى » ولا أن الله أمرنى فى 
الباطن بالا کل > قال تعالی : ( ءاد می نیو کیک تی کاب لی ند ولو ارجم ) 
وقال تعالی : ( فالا ریتاظامتا انتا وإ ن لر فر تاو ر نتا من لسر ) 
وإبليس أصر واحتح بالقدر فقال :( اغوي لري هم فالأرض ودوم 
احم ) . 

7 قوله 3 غبراً ف یسجد ۔ فہذا شر من الاحتجاح بالقدر › قان هذا 
قول أهل‌الو حدة الملحدين» وهو كذب على إبليس فان إبليس لم تع منالسجود 
لكونه غراً بل قال  (:‏ أتاحيرمنه ينتار ونين )ولم تۇمر 
الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيرآً » بل المغايرة بين الملانكة وآدم لابتة 
معروفة » وايته تعالى :( وعلم ٤اد‏ مآلا سا هام رمعل الْمكتكةفمَالً 
نون يشما هلولا نكمم مدقي * قاو بعك لولم كنار لد ماعلمكتاإ تك أ 
كيد ) . 


وکانت الاک وآدم معچروىن أن الته مباین هم ¢ وھ مغايرون له ¢ 

وهذا دعوه دعاء العہد ره : ادم يقول : ) زاظا ااا ( Siy‏ 

تقول : ( لاعلم لالا مَاعلمتتآً ) وتقول : ( رساو ست ڪل تيء رمد 
8 ی و 0ع ص رے 


وطلمافاعفر زين تابوأ واتبعو اسيك وقهّعذابًا جي ) الآية »> وقد قال تعالى : 


( فلافحَير انو تامرو آعبداا هلود ) وقال تعالی : ( اناد و لطر 


۰ 
مم 


۳۹ 


ر 
کر سے لے صر ا 1 س ر و 


الکو ت وا لض وھر یو ولمم ) وقال: ( افق یران اگما و هوا لد ۍ | 
کڪ لکد ب مفص ) . 

فلو لم يكن هناك غيره لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله > ولا 
اتخاذغير انه ولا ولا حكا › فل بكو نوا يستحقون الإنكار » فلا أنكر 
علہم ذلك دل على ثبوت غير کن عبادته واتخاذه ولا وحكاً » 
فعلى ذلك فو مشرك بالته کا ال تعالى: ( قلاع محال کھاءاخرفکرب 


ر ?دو 


ألْمعَذَبينَ ( وقال J‏ احمل مع آنل نها ءار هتعد مذ موما دولا u‏ الت 


٤ 


RR ¢ % 


AC NS A u 
a Ee O الإئبات للنى صل انه عليه وسار کقوله‎ 


الله ری ( ) إن آذ یبایعونك إتمایبایعو تفه یداه قوق اید )فهذا ا 
على قول أهل الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله : ( ل ك لامر 
ىَ٤‏ )أن فعلك هو فعل اته لعدم امغايرة » وهذا ضلال عظى من 


وجوه :=— 
(أحدها) أن قول 2 سس کک مَالذَمَرشَیَء ) لزل فى سباق قوله : 


( یش کرای اکرو ارب نکیا ایی ٭ نیک مالائ رک آز 


ر 


ي 


سوب ڪلم أوعَدَّبَهم اتهم کرت ( . 


f 


وقد ثبت فی الصحيم أن انی صل انه عله وسال کان يدعو علي قوم 
من الكفار أو يلعنهم فى القنوت » فلما أنزل الله هذه الأب : ترك ذلك » فعلل 
أن معناها إفراد الرب تعالى لامر » وأنه لیس لغیره أمر ۽ بل ان شاء اينه تعالى 
قطع طرفاً من الكفار وان شاء کہم فانقلبوا بالخسارة» و إن شاء تاب عليہم 
وإِن شاء عذبېم . 


وهذا ک) قال فى الأية الأخرى : ( قل لامك لى تَفْعًار امار ماما 


ا ووی و سے 2و ص 2 چ ر سو ا ر ا ر و . ۰ 
اه وو كنت أَعلَمالْعَيَبَ سڪ رت من لبر ومامَس السو ) ونحو ذلك قوله 


ھو r‏ و 


تعالی : ( مولو لون مالسىء ماتا هتا )( فلن ا مركي ). 


به أن فعل العبدهو فعل الت تعالى ‏ کا تظنه طائفة من الغالطين - فان ذلك لو 
کان صحیحا لکان نبغ أن يقال لکل آحد» حتی يقال للماشی : ما مشیت [ذ مشت 
ولکن الته می » ویقال للرا کب : وما ركبت إذ ركت ولكن الله رك » 
ويقال للمتكلم : مانكلمت إذ تكلمت ولكن الته تكم » ويقال مثل ذاك لل كل 
والشارب » والصاتم والمصلى ونو ذلاك . 

وطرد ذلات : یستلزم آن يقال للکافر ما فرت إذ كفرت ولكن ابت هكفر 
ویقال للکاذب ما کذبت إذکذبت ولکن الله ذب . 

ومن قال مثل هذا : فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدن . 


قرفا 


وکن ا أن الى صلی الته عليه وسل بوم بدر رمام ( ولم یکن 
فى قدرته أن يو صل الرس إلى جعم فإنه إذ رمام بالراب وقال : « شاهت 
الوجوه » يكن فى قدرته أن يوصل ذلك إلبمم كلهم » فاته تعالى أوصل ذلا 
ااری الم کلہم بقدرته . يقول : وما أوصات إذ حذفت ولكن اله أوصل › 
فار ی الذی أثبته له ليس هو الرعى الذى نفاه عنه » فإن هذا مستازم للجمع بين 
النقضين ( ا ۴ عله الإيصال والتبليغ› ورت له الجذف والإلماء ¢ وکزذلاک 
إذا رعى سما فأوصله اه إلى العدو إيصالا ارقا للعادة : كان ابته هو الذى 
أو صله بهدر ٣ه‏ 

( الوجه الثالث )أنه لو فرض أن المراد ذه الأة أن ايته حال أفعال العباد 
فبذا المعنى حق » وقد قال اللئلل : ( رتاوجُعلَتَامسُلميْنِكَ ) فاته هو الذى 
جعل المسلم مسلا > وقال تعالى : ( لاضن لى هلوا * إذامسه انر جروا 
# ودَامسه يرسو ) فاته هو الذى خلقه هلوعا »> لک لیس ف هذا أن 


ايله هو أاعبد ولا أن وجود الخالی هو وجود المخلوق»ولا أن اله حال ف العہد : 


فالقول بأن ايته عالق أفعال الماد حى “ والقو ل بأن الخالق حال فى المخلوق 
أو وجوده وجود الخلوق باطل . 


وفولاء نتقلون من القول بمو ہك الربو به ای القول بالحلول والاګاد ( 
وهذا عبن الضلال والإلخاد 


۳۲ 


سے سے 


( الوجه الرابع ) أن قول تعالى : ( نالب بايعونكإتمايايغو اله ) 
م رد به آنك أنت الته > وإنما أراد أنك أنت رسول الته ومبلغ أمره وميه » 
فن بايعك فقد باع انته > جا أن من أطاعك فقد أطاع اله > ولم برد بذلك 
أن الرسول هو اته ۽ ولكن الرسول أمر با أمر الله به . 

فن أطاعه فقد أطاع اه »> کا قال الى صلى الته عليه وسر « من أطاعنى 
فقد أطاع اينه > ومن أطاع أميرى فقد أطاعى » ومن عصان فقد عصى الله » 
ومن عصى أميرى فقد عصان » ومعلوم أن أميره ليس هو إباه . 


و ت سے کے 


ومن ظن فى قوله : ( لباوك اوتاه ) أن المراد به أن 
فعلك هو فعل الته › أو المراد أن اله حال فيك وعو ذلك . فھو = مع جهله 
وضلاله بل کفره وإ هاده قد سلب الرسول خاصیته وجعله مثل غیره 

وذلك أنه لو كان المراد به كون اله فاعلا لفعلك : لكان هذا قدراآً 
مشترکا ينه وین سار الحاق » وکان من بايع أبا جل فقد بایع الله * ومن 
بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الته > ومن بايع قادة الأأحز اب فقد باع الله 
وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الته أيضا > فیکون الته قد بایع الته ؛ إذ اته خالق 
هذا وهذا »> وكذلك إذا قيل مذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد » فانه 
عام عندم فى هذا وهذا » فیکون اته قد بایع الله . 

وهذا بقوله کر من شيوخ هؤلاء المحلولية الانحادية » حى إن أحدم 
إذا أمر بقتال العدو يقول : أقاتل الله ؟ ما أقدر أن أقاتل اله» وعو هذا 


rr 


الكلام الذى معناه من شيوخيم > وينافساده ي وضلا فيه غير مرة . 
وأما الحلول ا لخاص فليس هو قول هؤلاء ؛ بل هو قول النصارى ومن 
وافقہم من الغالية » وهو باطل أيضا “ فان اه سبحانه قال له : ( لسك 
نامر سء ) وقال : ) وأته ,اقام دان يدعوم ) وقال : ( لدی 
رمدو لیا5 ) وقال : ( ون ڪن ف رس ارادا ) وقال : (لمَدَ 
ر هَن آلْمرّمنرت |د بايعوتك حت المج رةفعلم ماف فلومهم هار لال ية 


چو ای 


ایہم واتب ھم تایبا ٭ ومان ر گنیر یاد وھا واناه عرزا حًا ) 


فقول : ( َد ر هَن امّنإ دباع وک كتاجرد ) بین قول : 
( الیب بایغونكإتَماببايغو تاه ) وهمذا قال : ( داوق يدم ) ومعاوم 
أن ید النی‌صل‌انته علیه وسل كانت مع يديم »کاوا يصا ونه ویصفقون عل 
بده فی البيعة » فعل آن ید الته فوق آیدیہم ليست هی پد النی صلى اله عليه 
وسل > ولكن الرسول عبد ابه ورسوله “ فبایعېم عن الله وعاهدم وعاقدم 
عن اه » فالذین بایعوه بایعوا انته الذى أرسله وأمره بيعتهم . 

ألاتری آن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل : كان ذلك عقداً مع 
الموکل ؟ ومن وکل نائبا له فی معاهدة قوم فعاهدم عن مستنیبه : کاوا معاهدین 
لمستندبه ٩‏ ومن وکل رجلا ی ناح أو ڌوج : كان الموكل هو الزوح الذى 


وقع له العقد؟ وقدقال تعالی : ( هامریت مميت انفسه م امو 


r: 


أك اة ) الأبة » وهذا قال فى مام الأبة : (ومنأوفيماعه ديه 

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحب »› وأن انه إذا كان قد قال 
يبه : ( سك منَاَلأَمَرمَیَء ) فأیش نكون تعن ؟ وقد يت عنه صل اله 
عليه وسل فى الصحيم أنه قال : « لا تطرونی کا أطرت النصارى المسيح بن 
8 > فما آنا عبد فقو لوا عد الته ورسوله» . 

وأما قول القائل : 

ما غبت عن القلب ولا عن عنى مابینگ ويتام بین 

ذا قول مبنی عل قول هو لاء « وهو باطل متناقض فان مناه عل أنه 
پری الله بعینه » وقد ثبت فی الصحیح عن الى صل اله عليه وسل أنه قال : 
« واعلبوا آن أحداً منک لن ری ربه حى وت » . 

وقد اتفق أمة المسلين على أن أحدآً من الو منين لأيرى اله بعينه فى الدنباء 
ولم يتنازعوا إلانى الى صلى انه عليه وسل خاصة مع أن جاهير الامة على أنه 
م يره بعينه فى الدنيا »> وعلى هذا دلت الاثار الصحيحة الثابتة عن النى صل اله 
عليه وسل والصحابة وأمة المسلمين . 
مدا رآی ره پعبنه > بل الثابت عنمم إما إطلاق الرؤبة وإما تقبيدها بالفؤاد » 


0 


ولیس فی شیء من أحاديث المعراج الفايتة أنه رآه يعبنه » وقوله : ١‏ أتانى 
اللارحة رى فى أحسن صورة » الحديث الذى رواه الرمذى وغيره » إعا 
کان بالمدينة ف امخام » هكذا جاء مفسرا . 

وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرههما- مأ فيه رؤية 
ره س انما كان بالمدينة کا جاء مفسرآ فى اللأحاديث › والمعراج کان بک کج 
قال تعالی: ( بای آَسری عدو لے الْمس جد ارام إلالمَج الأ ا) 
وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 

وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له : ( نتر ) وأن رؤية اله 


أعظم من رال كتاب من السماء > کا قال تعالی : ( يسات آهل التب أن رل 
لہ کتبا الما فقد سالوا مو سیا رمن لك فقا لوا أرنااله جَهَرةَ ) فن قال 
إن أ حداً من الناس براه ؛ فقد زعم أنه أعظ من موسی بن عمران › و 


دعواه أعظم من دعوی من ادعی أن الته لزل عليه كتاباً من السماء . 


والناس فى رؤبة الته على ثلاثة أقوال :- 

فالصحاءة والتايعون وأمة المسلبين على أن الته يرى فى الأخرة بالا بصار 
عباتا وأنأحدآ لا براه فی الدنا لعسه ٤‏ لکن ری ف المنام وحصل للقلوب 

ومن الناس من تقوى مشاهدة قله > حی ن آنه رأى ذلك إحسه ۽ 


۳۳٦ 


وهو غالط › ومشاهدات القلوب تحصل عحسب إعمان العبد » ومعرفه فى 
صورة مثالية » ک) قد بط فى غير هذا الموضع . 
( والقول الفانى ) قول نفاة الجيمية أنه لا برى فى الدنبا ولا فى الآخرة. 


( والثالك ) قول من زعم 


وحاولية الجبمية بجمعون بين الننى والإبات » فيقولون : أنه لايرىفى 
الدننا ولاف الأخرة » وأنه برى فى الدننا والأخرة . وهذا قول ان عرنى 
- صاحب الفصوص - وأمااله , لأن الو جود المطلق السارى فى الكاثنات 


ا ک6 وهو وجود الح عندم . 


م من ثبت الذات قال : ری متجلباً فیہا > ومن فرق بن المطلق والمعبن 
قال : لا برى إلا مصداً بصورة . 

وهولاء قوم دار هن اصن انکر رؤب الله ( والبات رو به 
المخلوقات >“ وبجعلون الخلوق هو الخالق . أو بجعلون الخال حالا فى المخلوق› 
بأن ادوم شىء ف الخارج وهو قول باطل « وقد موا إله آم جعلوا 
نفس وجو د الخلوق هو وجود الخالق . 

وأما التفريق بين المطلق والمعين - مع أن المطلق لايكون هو فى الخارج 
مطلقاً - فقتضى أن يكون الرب معدوماً » وهذا هو جدود الرب وتعطبله ء 


TY 


وان جعلوه ٹا با فی الخارج جعلوه جزءآ من الموجودات » فيكون الخالق جزءا 
من الخلوق أو عرضا قابا با مخلوق « وكل هذا ما يعل فساده بالضرورة › وقد 
بسط هذا فى قير هذا الموضع . 

ما غبت عن القلب ولا عن عينى ما ینک ویشامر. بین 

بقتضى المغابرة» وآن امخاطب غير المخاطب » وأن الخاطب له عين وقلب 
لا يغب عنما المخاطب ؛ بل يشہده القلب والعين ٤‏ وألشاهد غير المشہود : 

وقوله : ما يك وبيتنا من بين فيه إلبات خير انكلم وير 
الخاطب » وهذا إثبات لاثنين » وإن قالوا : هذه مظاهر ومجالى . قبل : فان 
كانت المظاهر وانج ال غير الظاهر والمتجل فد بت الثشة وبطلت الو حدة› 
وان کان هو ایاها فقد بطل التعدد» فامع نما تناقض . 

وقول القائل : 

ارق ظا الطبع وكن متحدا 
اله ولا فكل دعواك حال 

إن أراد الاتحاد المطلق : فالمغارق هو المغارق » وهو الطبع وظل الطبع ء 

وهو الخاطب بقوله : د وکن متحدآً بالته > وهو الخاطب بقوله : « کل دعواك 
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وإن أراد الاتحاد المقيد : فهو متنع ؛ لأن الخالق والخلوق إذا اتحدا إن 
کا ا بعد الاحاد انين - کا كانا قبل الاتحاد _ فذلك تعدد ولس باتعاد . 


وإن کانا استحالا إلى شىء ثالك س کا بتحد الماء واللبن والنار 
والحديد » وتحو ذلك عا شته اللصارى بقوهم فى الاعحاد لزم من ذلك 
أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقیقته > کسائر ما یتحد مع غیره ؛ فإنه 
لا بد أن يستحيل . 


وهذا متنع على الته تعالى ينزه عنه ۽ لأن الاستحالة تقتضى عدم ما كان 
موجوداً > والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفانه اللازمة له » يتنع العدم 
عل شىء من ذلك » ولان صفات الرب اللازمة له صفات کال » فعدم شىء منہا 
نقص يتعالى ابته عنه » ولأن اتاد الخلوق بالخالق : بقتضى أر العبد متصف 
بالصفات القدية اللازمة لذات الرب » وذلك متنع على العبد الحدث الخلوق» 
فإن العبد يازمه الحدوث والافققار والذل . 


والرب تعالى لازم القدم والغنى والعزة » وهو سبحانه س قد غنی 
عزيز بنفسه » يستحيل عليه نقيض ذلك » فاتحاد أحدهما بالأخر : قتضى أن 
يكون الرب متصفاً بنقيض صفاته : من الحدوث والفقر والذل › والعمد 
متصفاً نقيض صفاته من القدم ءوالخنى الذاتى > والعز الذاتى » وكل ذلك متنع ء 
وبسط هذا يطول . 
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ومذا سثل اليد عن التوحيد فقال : التوحبد إفراد الحدوث عن أالقدم» 


وهذااتفق أمة المسلمين على أن الخالق بائ عن مخلوقاته ‏ ليس فى خلوقاته 
شیء من ذاته » ولا نی ذاته شی» من عخلوقاته » پل الرب رب» والبد عبد: 
( نڪل نف اموت رارضا انی اعدا لقدأحص وعَدً معدا 
E, %‏ 


وإن کان الک م هذا ايت أراد الاتعاد الوصن : وهو أن حب العبد 
ما به اله » ویبغض مایبغضه الله » ویرضی با برض الله »> ویغضب لا یغضب 
اه » ویم با یام الله به » وینہی عما ېی الته عنه » ویوالی من پوالیه الله » 
ویعادی من یعادیه الله . وحب لته وییغض لته » ویعطی لله ومع لله ؛ يث 
یکون موافقاً لربه تعالى . 

فهذا المعنى حت وهو حقيقة الإمان وکاله »> کا فى الحديث الذى رواه 
البخارى عن أنى هريرة عن النى صلى ابته عليه وسل أنه قال : « يقول انته تعالى : 
من عادى لى ولا فقد بارزنى بالمحاربة » وما تقرب إلى عبصدى مثل 
أا ر ل عدف ی ال الال ت اح 
ا اج کن س انیس به . ویصره الذی صر به › وده الی 
ہطش ہا › ورج الى شی م | » فی یسمع › ونی بصر › ونی طش 
وی مش » ون سألنی لأعطينه ‏ ون استعاذنی لاأعیذنه › وما رددت عن شیء 
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أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت وأ كه مساءته » 
ولا بد له منه » . 


وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة : - 


(منها) أنه قال : « من عادى لى ولباً فقد بارزنى باحاربة » فأثيت نفسه 
وولیه ومعادی وليه “ وهؤلاء ثلالة “ م قال : « وما تقرب إلى عبدى بمثل 
أداء ما افرضت عليه “ ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالوافل حى أحبه» 
فأثبت عبداً يقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل “ وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل 
حی به ٠‏ فإذا أحبه کان العبد یسمع به . ویبصر به » ویطش به ویش به . 


وهؤلاء هو عندم قبل أن يتقرب بالنوافل » وبعده : هو عين العبد وعين 
غيره من الخلوقات فهو بطنه ونغذه » لا بخصور ذلك بالأعضاء الاأريعة 
المذ كورة فى الحديث » فالحديث مخصوص عال مقسد > وم يقولون بالإطلاق 
والتعمي » فأين هذا من هذا . 


وكذلك قد يحتجون با نى الحديث الصحيح : : إن الته بتجلى فى بوم القيامة 
م باتهم فى صورة غير الصورة الى رأوه فما أول رة فقول : آناربک » 
فبقولون : نعوذ بالته منك » هذا مکاتنا حی نينا ربا » فاذا جاء ربا عرقاه . 
م يأتيهم فى الصورة الى رأوه فا فى أول م : فيقول آنا ربک فیقولون : 
نت را » فيجعلون هذا حجة لقوفم أنه پری ی الدنیا ی کل صورة بل 
هو كل صورة . 


وهذا الحديث حجة عليهم فى هذا أيضاً › فإنه لا فرق عندم بين الدنيا 
والآخرة وهو عند - فى الأخرة المنكرون الذين قالوا نعوذ باه منك هذا 
مکاتا حی پاتینا ربنا . 

وهؤ لاء الملاحدةبقول ونان العارف يعرفه فى كل صورة, فإن‌الذينأ نكروه 
يوم القيامة فى بعض الصور كان لقصور معرقهم . وهذا جهل منم .إن الذين 
أنكروه يوم القبامة م عرفوه لما جلى لم فى الصورة الى رأوه فيا ول مرة 
م الأنياء وا مو منون» وكان إنكارم ما حدم - سبحانه وتعالى س عليه » 
فإنه امتحنہم بذلك حلا يتبعوا غير الرب الذى عبدوه “ فلهذا قال فى الحديث : 
« وهو یسألم ورشتہم وقد نادی المادی : لیتب ع کل قوم ما کانوا یدون» . 

م يقال لاء الملاحدة : إذا كان عندك هو الظاهر فى كل صورة › فهو 
المنكر وهو المنكر › کا قال بعض هؤلاء لأخر : من قال لك إن فى الكون 
سوی اله فق دكذب » وقال له الأخر : فن هو الذى كذب ؟ . 

وذکر ابن عر انه دخل عل مید له فی الخلوة وقد جاءه الغائط فقال : 
ما أبصر غیره ابول عليه “ فقال له شیخه فالذی بخرج من بطنك من اين هو ؟ 
قال : فرجت عى . 

وص شیخان منم التلسای ذا والشیرازى عل كلب أجرب مت > 
فقال الشیرازی للتلسانی : هذا أیضاً من ذاته ؟ فقال النلسانی ھل م شىء 
خارج عا ؟ 
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وکان التاسانی قد أضل شبخاً زاهداً عابداً ببيت المقدس يقال له أبو يعقوب 
المغرى المبتلى » حت ىكان يقول : الوجود واحد » وهو الله » ولا أرىالواحد» 
ولا أرى اله . وبقول : نطق الكتاب والسنة بثنوبة الوجود “ والوجود 
واحد لاثنوية فيه » ويجعل هذا الكاام له تسيبحا » يتوه کا بتلو النسيبح . 
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وأما قول الشاعر  :‏ 
إذا بلغ الصب الكال من الموى وغاب عن المذكورنفىسطوة الذكر 
فشاهد حقا حن يشده الموى بأن صلاة العارفين من الكفر 
فہذا الکلام - مع أنه كفر هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول › 
فان الفناء والغنب : هو أن يخيب بالمذكور عن الذكر » وبالمعروف عن ال معرفة› 
وبالمعبود عن العبادة ؛ حتی یفنی من لم یکن ویبقی من لم بزل › وهذا مقام الفناء 
النى يعرض لكثيرمن السالكين › لعجزم عن كال الشود المطا بق للحقيقة ؛ 
خلاف الفناء الشرعى “ فضمونه الفناء بعبادته عن عبادة ما سواه “ وعبه 
عن حب ما سواه »> وخشيته عر خشية ما سواه “ وبطاعته عن طاعة 
ما سواه “ فإن هذا حقيق التوحيد والإمان. 
( وأما النوع الثالك ) من الفناء ‏ وهو الفناء عن وجود السوى عيث 
برى أن وجود الالق هو وجود الخلوق - فهذا هو قول هؤلاء الملاحدة 
أهل الوحدة . 
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والمقصود هنا أن قوله : يغيب عن المذكورء كلام جاهل › فإن هذا لا بحمد 
أصلا » بل المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر › لا يغيب عن المذكرر فى 
سطوات الذكر. اللم إلا أن بريد أنه غاب عن المذكور فشمد الخلوق » وشمد أنه 
الخالق ولم يشهد الوجود إلا واحدا . وجو ذلك من المشاهد الفاسدة ؛ فبذا 
شود أهل الإلحاد لا شود الموحدين › ولعمرى إن من شبد هذا الشہود 
الإلحادى فإانه برى صلاة العارفين من الكفر . 

وأما قول القائل : 

الكون اديك إما تمعن من ألف آشتاتى ومن فرقنى ؟ 

انظر لت رانی منظراً معتبرآ ‏ مافی سوی وجود من اآوجدنی 

فهو من أقوال هؤلاء الملاحدة “ وأقو الم کفر متناقض باطل فی العقل 
والدين » فإنه إذا م يكن فيه إلا وجود م أوجده :كان ذلك الوجود هو 
الكون النادى » وهو الخاطب الممادى » وهو الأشتات المؤلفة المغرقة › 
وهو الخاطب الذى قىل له : أنظر . 

وحيائذ يكون الوجود الواجب القد الأزلى : قد أوجد نفسه وفرقبا 
وألفبا . فمذا جمع بين النقيضين» فإن الواجب بنفسه لا يكون مفعولا مصنوعاء 
والشىء الواحد لا بكون خالقا لوقا » قديا حدثاء واجبا بنفسه واجبا بغيره » 
فإن هذا جمع بين النقٍضين . 
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فال و اجب هو الذى لا تقل E‏ العدم ٤‏ والممكن هو الذى تقبل ذانه 
هو الذى لاأول لوجوده ¢ والمحدث هو الذى له أول ¢ فیمتنع کون الىء 
الواحد قد ما عدا . 


ولولا أنه قد عل مادم بهذا القول : لأمكن أن راد بذلك: ماف سوى 
الو جود الذى خلقه من أوجدنى: وتكون إضافة الو جود إلى اله إضافة الماك »> 
لكن قد عل آنه لم برد هذا »> ولأن هذه العبارة لا تستعمل فى هذا المعنى » 
ونما راد بو جود الته وجو د ذاته لا وجود خلوقاته وهکذا قول القائل :- 


ذات وجود اا کور للخاق شہود 


أن ليس لموجو د سوى المحتق وجود 


ماده به أن وجود الكون هو نفس وجودالحق » وهذا هو قول آهل 
الوحدة » وإلافلو أراد أن وجودكل موجود من الخلوقات هو من الحق 
تعالی = فليس لثیء وجود من نفسه » وما وجوده من ربه» والاشیاء باعتبار 
أنفسما لا قستحق سوى العدم » وإنما حصل ها الوجود من خالقما وبار مما » 
فهى دانمة الافقار إلبه لا تستغى عنه لحظة »> لا فى الدنيا ولا فى الأخرة- 
لكار قد أراد معنى جبحا وهو الذى عله أهل العقل والدين › 
من الأولين والآخرن . 


وهؤلاء القائلون بالوحدة : قوم متناقض › وهمذا بقولون : الثىء 
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و نقیضه › الا فقوله : منه وألا علاه بسدۍ وعد ¢ بناقض الو حدة من هو 
البادئ والعاند منه وإليه إذا م يكن إلا واحدآ وقول : 

وما آنافی طراز الکون شىء لأنى مش ل ظل مستحيل 

بناقض الوحدة » لأن الظل مغابر لصاحب ألظل » فإذا شبه الخلوق 
بالظل لم إثبات انين کا إذا شيمه بالشعاع » فإن شعاع الشمس ليس هو نفس 
فرص الشمس > وكذلك إذا شه بضوء السراج وغيره . 

والنصارى تشه الخحلول والاعاد ذا . 

(وقلت) لمن حضرنی منہم وتکلے بٹیء من هذا : اذا کتم تشبہون امخلوق 
الشعاع الذى للشمس والنار ٠‏ والخالق بالنار والشمس ٠‏ فلا فرق فى هذا 
بين المسيح وغيره » فان كل ما سوى الله على هذا - هو بنزلة الشعاع 
وألضوء > فا الفرق بين المسيح وبين براه وموسى ؟ بل ما الفرق ينه وبين 
سار الخلوقات عل هذا؟ . 

وجعلت أردد علىه هذا الكلام ٤‏ وکان فى المجلس جماعة حى فمه فما 
جيدآً » وبين له وللحاضرين أن قوط باطل لا حقيقة له » وأن ما أثبتوه 
للسيح إما تنح فى حق كل أحد وإما مشبرك بين المسيح وغيره > وعلى 
التقدىر بن فتخصص المسبح بذاك باطل . 

( وكرت له ) أنه ما من آبة جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم 
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منها > فإن المسيح صل الته عليه وسل وإن كان جاء بإحباء اموت فالموتى الذين 
أحیام الت على بد موی أ کر »> کالذین قالوا : ( ننومن لك حى یال 
کہ تراشب )ثم نیم اته بعد مونم ۰ ۰6( متت 
ًن بَعَدِمَوَيَكمَ ) > وكالذى ضرب ببعض البقرة » وغير ذلك . 


وقد جاء بإحباء الوت غير واحد من الأنساء » والنصارى يصدقون بذلك. 


وأما جعل العصاحية : فذا أعظم من إحاء اميت » فان اميت كانت فيه 
حياة فردت الحياة إلى حل كانت فه الحباة » وأما جعل خشبة بابسة حبوانا 
تبتلع العصى والحبال : فيذا أبلغ فى القدرة » وأندر » فإن الله حى المونى 
ولا يجعل الخشب حيات . 


وأما إثزال الماندة من السماء : فقد کان ينزل على قوم موسی کل یوم من 
الن والساوی > وینبع لم من الحجر من الماء : ما هو أعظم من ذلك » فان 
الحلرى او اللحم دا عأ هو أجل ف نوعه وأعظم فی قدرہ ما کان على المأندة ٤‏ 

وذكرت له حوا من ذلك ؛ ما بين أن تخصيص المسيح بالاتحاد ودعوى 
الإهية لیس له وجه » وإِن سائر ما یذکر فيه ما أن کون مشبرکا ينه وبين 
غیره من الخلوقات ¢ وإما أن کون مش رکا ينه وبین غيره من الأنساء والرسل 
مع أن بعض الرسل كابر اه > وموسى : قد يكون أ كمل فى ذلك منه » وأما 
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خلقه من امرأة بلا رجل : فاق حواء من رجل بلا امرأة أججب من ذلك › 
فانه خلق من بطن امأ > وهذا معتاد » بخلاف الخلق من ضلع رجل فإن 
هذا لیس معتاد . 

فا من أمم يذكر فى المسبح صلى ابته عليه وسلم : إلا وقد شركه فيه أو فما 
هو ع منه غيره من بنی آدم » فعلم قطعا أن تخصيص المسيح باطل » وان 
ما بدعوه له إن کان مکنا فلا اختصاص له به » وان کان متنعا فلا وجود له 


فبه ولا ف غیره . 


وطمذا قال هو لاء الأحادىة : إن النصارى إعا کفروا بالتخصص > وهذا 
أيضا باطل » فإن فى الاتحاد عموما وخصوصا . 


والمقصود هنا : أن تشبيه الاتحادية أحدم الظل المستحيل يناقض قوم 
يالو حدة » وكذللث قول الأخر :- 


أحن إليه وهو قلى وهل رى سواى أخو وجد عن لقلبه ؟ 

وحجب طرف عنه إذ هو ناظرى وما بعده إلا لإفراط قربه 
هو - مع ما قصده به من الكفر والاحاد كلام متناقض › فان حنبن 
الثىء إلى ذاته متناقض » ومذا قال : وهل برى سواى أخو وجد عن لقلبه ؟. 
وقوله : وما بعده إلا لإفراط قربه . متناقض ؛ فإنه لا قرب ولا بعد عند 
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أهل الو حدة » فاا تقتضى انين يقرب أحدهما من الآخر ٠‏ والواحدلا يقرب 
من ذاته ولا بعد من ذاته . 


RYH ¥ 


وأما قول القائل : التوحيد لا لسان له والألسنة كلا لسانه — فذا أ ضا 
من قول أهل الوحدة » وهو س مع كفره س قول متناقض فإنه قد عل 
بالااضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لايكون له لسان التوحيد » وأن 
اقوال المشركین الذین قالوا : ( ا ندرن الیک و درن و داو راعاو م 
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دعوو ) والذین قالوا  :‏ ( ماتعبد خملل لیقریوتال الوت ) 
والذين قالوا : ( ومان ارک٤‏ اله يت اعن فرك وماك مميت * 
إن تقول إلا أعاربدك بعص ٤الِهيَِايسوء‏ ) والذین قالوا : ( رفوه انط ا ءال ) 
وڪو هو لاء ليس هذا هو لسان التوحىد . 

اما تناقض هذا القول على أصلهم > فإن الوجود إن كان واحداً 
کان إثبات التعدد تناقت] » فإذا قال القائل : الوجود واحد » وقال الآخر : 
ان راحد ؛ بل متعدد » كان هذان القولان متناقضين » فيمتنع أن يكون 
أحدهما هو الخر . 

وإذا قال قائل : : الألسنة كام لسانه : فقد صرح بالل دد » فى قوله: 
الألسنة كبا وذلك بقتضى أن لا يكون هذا اللسان هو هذا اللسانء قبت اعدد 
ورطلت الو حدة. 
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وکل كلام لاء ولغيرم فإنه بنقض أصليم فانم مضطروت إلى 
إثبات التعدد . 

فان قالوا : الو جود واحد » بعنى أن الموجودات اشتركت فى مسمى 
الوجود فہذا سحح؛ لكن الم جودات المشتركات فىمسمى الواحد لايكونوجود 
هذا عين وجود هذا ٠‏ بل هذا اشتراك ف الاس العام الكلى › كالاشراك ف 
الاسماء انى يسميبا النحاة اس الجنس » ويقسمما المنطقيون إلى جنس » ونوع ‏ 
وفصل » وخاصة وعرض عام . 

فالاشتراك فى هذه الأسعماء : هو مستازم لبان الأعان » وكون أحد 
المشبركين ليس هو الأخر . وهذا ما يعم به أن وجود الحق مباين لوجود 
الخاوقات » فإنه أعظ من مبابتة هذا الموجود طحا المو جود ءفذإذاكان و جود الفاك 
مانا خالفاً لو جود الذرة والبعوضة ؛ فوجود الح ى تعالى أعظم مباينة لوجود 
كل خلوق » من مباينة وجود ذلاك الخلوق لوجود خلوق آخر . 

وهذا وغبره ما ين بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال : لا يعرف التوحيد 
إلا الواحد › ولا تصح العبارة عن التوحيد > وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير › 
ومن أت غيراً فلا بوحيد له . 

فإن هذا الكلام — مع كفره - متناقض > فإن قوله : لايعرف التوحيد 
الاواحد › يقتضى أن هناك واحداً يعرفه وأن غيره لا يعرفه › هذا تفريق 
ن من بعرفه ومن لا يعرفه > وإثبات ابن أحدهما يعرفه والأخر لا يعرفه ء 
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وإبات للمغايرة بين من إعرفه ومن لا يعرفه » فقوله بعد هذا : ومن أثبت غراً 
فلا و حبد له يناقض هذا . 

وقوله : إبه لا تصح العبارة عن التوحيد : كفر بإجماع المسلمين “ فان اينه 
قد عبر عن بوحیده » ورسوله عبر عن بوحيده › والقرآن ملوء من ذکر 


التوحيد ؛ بل إا أرسل اه الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد. 


وقد قال تعالى : ( وسل من ارسلتامن لك منرسلتا أجعلتامن دون 
ص کوس ا کے ج سر ” ت ر ر ر اک 
المنء اله ة عدون وقال تعالى : وما ارسلت امن کمن 


رسو لل لا نوی لله انهلا اله لک اناا دون ) ولو لم يكن يصح عنه عبارة ا 

وأفضل ما نطق به الناطقون : هو التوحید » کا قال الى صلى اله عليه 
وسل : أفضل الذكر لا إله إلا ابه » وأفضل الدعاء المد لله » وقال : « من کان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة › . 


لكن التوحيد الذى يشير إليه هؤلاء الملاحدة - وهو وحدة الوجود - أمر 
متنع فى نفسه » لا يتصور تحققه فى الخارج » فإن الوحدة العينية الشخصية تلع 
ف الشيثين المعددين » ولكن الوجود واحدف نوع الوجود » بمعنى أن اسم 
المو جود اسم عام یتناول کل أحد › کا أن اس الجسم والإنسان وعوهما: 
پتناول کل جسم وكل إنسان : وهذا ا لجے لیس هو ذاك» وهذا الإنسان 
ليس هو ذاك » وكذلك هذا الو جود ليس هو ذاك . 
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وقوله : لاير عه إلا بغير » قال له ( أولا ) التعير ع التوحيد 
یکول بالکلام > والته عبر عن بو حبده بکالامه » فکلام الله وعلبه وقدريه 
وغیر ذلا من صفانه لا بطل عله عند السلف والأمة القول بأنه الله » ولا 
رطاق عله آنه غبر اه ) لأن لظ الغیر : قد یراد به ما يبان غیره. وصفات الله 
لاتباينه. وراد به مالم يكن إباه » وصفة لته ليست إباه» فن أحد الاصطلا حين 
يقال انه غيره ؛ وفى الاصطلاح الأخر لا يقال إنه غير . 


فلهذا لا بطلق أحدهما إلا مقرو بيان المراد ؛ للا يقول المبتدع إذا 
انت صفة اه غبره فكل ماكان غير اه فو مخلوق » فيتوسل بذاك إلى أن يحعل 
ع ايه وقدرته وکلامه : لس هو صفة قابمة به ل عخلوقة فى غيره › فإن هذا فىه 
م تعطل صفات الخالق وجحدكاله ما هو من أعظ الإلحاد »وهو قول الجهمية 
لذبن كفرم السلف والأة تتكفيرً مطلا , وإن كان الواحد الحعين لا يكفر 
إلا بعد قيام الحجة الى يكفر تار أ . 

وأيضا فيقال خمؤلاء الملاحدة إن ل يكن فى الوجود غيره بو جه من الو جوه 
لزم أت کون كلام الحلق > وأ کاہم وشربم »› ونکاحہم وزنام » وکفرم 
وشرکېم وکل ما یفعاونه من القباح : هو نفس وجود الله . 

ومعلوم أن من جعل هذا صفة تله كان من آعم اناس كفرآً وضلالا » 


من قال انه عبن وجو د الته : کان أ كفر وأضل »فار الصفات والأعراض 
Eb‏ ون عين امو جود القالم بنفسه » وأنمة هؤلاء الملاحدة كابن عراىبقول :_ 
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وکل کلام فی الو جود کلامه سواء علا u‏ وزظامه 

فيجعلون كلام الخلوقين - من الكفر والكذب وغير ذلك س كما 
له . وأما هذا الملحد فزاد على هولاء › عل کلام الخلى وعبادتم 
شت غيراً له . 


وقد عل بالكتاب والسنة والإجاع > وبالعلوم العقلية الضرورية [نبات 
قیر اه تعالی » ون کل ما سواه من الخلوقات فإنه غر ابته تعال » لیس هو الہ 


وهذا أ نكر الته عل من عبد غيره- ولو لم يكن هناك غير لما ص الإنکار_ 
فال تعالى :  (‏ فلأفَعَیر انه تامرو ابد أا لهاو ) وقال تعالى : 
( قل أعراواتدوليااطراًلسَموتِوالارض ) وقال تعالى  :‏ ( هلمنْخللقٍ 
عبرا رکم مالسا رض ) وقال تعالی : ا( آفیران ایی گماوهو 
اَی آلإ یکم اکب مقصّاد ) . 

وكذللك قول القائل : وجدت الحبة غير المقصود؛ لأنها لا تتكون إلا من 
غير لغير » وغير مام > ووجدت التوحيد غير المقصود ؛ لاأ التوحبد 
ما یکون إلا من عبد ارب »> ولو أنصف الناس مارأوا عدا ولا معبوداً : هو 
كلام فبه من الكفر والإلحاد والتناقض مالا خن . 
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فإن الكتاب والسنة وإجاع المسلين : يتت عبة انه لعباده المومنين ء 
وحبتېم له کقوله قعالى : ( والدَءَامواأسَدحبَاله ‏ ) وقوله: ( حح 
ورد ) وقول : ( کم ت آله ورشوله ) وقوله : ( اَن ) 
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( المخد ) ( لوبي اهرت ) ( عب المقيطبت ). 


وقال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « ثلاث من كن فىه 
وجد مهن حلاوة الإمان : من كان الله ورسوله حب إليه ما سواهما» ومن 
کان حب المرء لا به إلا ته » ومن کان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذأنقذه 
اته منه کا یکره أن بلق فى النار » . 

وقد أجسع سلف الامة وأا على [ثبات عة اته تعالی لعىاده المۇمنين 
و عبتم له » وهذا صل دن الخليل إمام الحنفاء عليه السلام . 


وأول مہ أظہر ذللك فى الإسلام اعد ن درم > فضحی به 
عالد بن عبد اله القسرى يوم الأضى بوامط » وقال : يما الاس : 
ضرا تقبل الله تابا ک فإنى مضح بالجعد بن درم » لله زعم أن الله 
ل تخد إبراهم خلیلا ؛ ول یکلم موسی کالما » تعالی اغا ل اله 
علو کبیراً ! م لزل فذعه . 


وقوله : الحبة ما تكون إلا من غير لغير > وغیر ماحم : کلام باطل من کل 
وجه. فإن قوله لاتتكون إلامن غير > ليس بصحيح › فإن الإ نسان بحب نفسه 
ولس غرا لنفسه »> وأللّه حب نفسه › وقوله ماحم غير : باطل ‘ فان الخلوق 
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غير الخالق » والمۇمنون غیرالته وم ګبونه » فالدعوى باطلة › فكل وأاحدة 
من مقدمى الحجة اطلة - قوله لا تكون إلا من غير لغیر » وقوله غیر مام - 
فان الير موجود ٠‏ وامحبة تكون من ا لمحب لنفسه وهذا كثير من الأتحادة 
يناقضه فى هذا القول وقول کا قال ابن الفارض . 


وكذلك قوله : التوحید لایكون إلا من عبد ارب › ولو أنصف الناس 
ما رأوا عابداً ولا معبوداً : كلا المقدمتين باطل » فان التوحید کون من الت 
لنفسه ونه يوحد نفسه بنفسه ک قال تعالی : ( ھک الاه که هر ) 
والقرآن علوء من توحيد الله لنفسه فقد وحد نفسه بنفسه »> کقوله: (ولکھک 
هوود ) وقول : ( وقال هه لاننخدوال هین اننإ تماهو له رحد ) وقول : 
( كأعلراند إل ) وأمغال ذلك . 


وأما المعدمة الانة : فقو له إن الناس لو أنصفوا مارأوا عابداً ولا معبودا 
- مع أنه خابة فى الكفر والإلاد_كلام متناقض “ فإنه إذا ل یکن مم عابد 
ولا معبود بل الکل واحد: فن م الذینلا ينصفون إن کانوا م الت فیکرن انه 
هو الذی لا ینصف وإن کانوا غیر ایته فقد ثبت الغیر م ذا فسروه على كفرم 
وقالوا إن الله هو الذی لا ینصف » وهو النی یأکل » ویشرب ویکض کج 
يقول ذلك کثیر مهم › مثل ما قال بعضمم لشيخه : الفقير إذا صح أ كل باه » 
فقال له الأخر : الفقير إذا صح أكل الله . 

وغد صرح ابن عر وغیره من شیوخېم بأنه هو الذی جوع ویعطش » 
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وعرضص وبول وینکح وینکح : وأنه موصوف بکل نفص وعىب › لان 
ذلك هو الجال عندم . 


کا قالنی «الفصو ص»: فالعلی بنفسه هو الذی کون له الکالالذی یستقصی 
به جیع الأمور الوجودة والنسب العدمية » سواء كانت ممودة عرفا وعقلا 
وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصه 
وقال : ألا رى المحتى بظبر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك عن نفسه 
وبصفات النقص والنم ؟ الا :ری الخلوق یظهر بصفات ال خالق ؟ فہی كلما من 
أوهما إلى آخرها صفات للعبد » ک) أن صفات العبد من وما إلى آخرها 
صفات اله تعالى . 


وهذا امتكلم مثل هذا الكلام بتناقض فه » فإنه يقال له : فأنت الكامل 
فى نفسسك » الذى لا رى عابداً ولا معبوداً نعاملك بموجب مذهبك فتضرب 
ووجع ومان وتصفع > وإذا تظل من فعل به ذلك واشت وصاح منه 
وبکی قبل له : ما م غیر > ولاعاندولا معبود › فر يفعل بك هذا غيرك 
بل الضارب هو المضروب والشالم هو المشتوم » والعابد هو المبود » فإن 
قال : تظل من نفسه واشتکی من نفسه قبل له أيضا : فقل عبد نفسه › فإذا 
أثيت ظالما ومظلوما وهما واحد » قيل له : فأثبت عابدآً ومعبودآً وهما واحد . 


م بقال لہ : ھذا الذی یضحك ویضرب : ھو تفس الذی یکی ویصیح ؛ 
وهذا الذی شبع وروی : هو نفس هذا الذى جاع وعطش ؟ فان اعرف باه 
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غيرهأثبت المغايرة » وإذا أثبت المغابرة بين هذا وهذا » فيبن العابد والمعيود 


أولى وأحرى . 


وان قال : بل هو هو س عومل معاملة السوفسطائية › فإن هذا القول 
من قبح السفسطة . فيقال : فإذا كان هو هو فحن نضربك ونقتلك › والثىء 
قتل نفسه وأهلك نفسه . 


والإنسان قد يظل نفسه بالذنوب فيقول : ( ربتاطامتاأس )لكون 
نفسه أنه بالسوء » والنفس أمارة بالسوء » لكن جبة أمرها ليست جبة 
فعلها »> بل لابد من نوع تعدد ۽ إما فى الذات وإما فى الصفات » وكل أحد 
يعل باحس والاضطرار أن هذا الرجلالذىظ/ ذاك ليس‌هو إباهء وليس هوبنزة 
الرجل الذى ظل نفسه . وإذا كان هذا فى الخلوقين : فالخالق أعظ مباينة للبخاوقين 
من هذا هذا . سبحانه وتعالى عما قول الظالمون ءلوا كيرا . 

ولولا أن أصحاب هذا القول كار وا وظېروا وانتشروا » وم عن دکثرر 
من الناس سادات الأنام » وماخ الإسلام » وأهل التوحيد والتحقق . 
وأفضل أهل الطريق » حى فضاوم على الأنياء والمرسلين » وأ كابر مشا 
الدین : ل يکن نا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال » وإيضاح هذا الضلال . 


ولكن يعم أن الضلال لاحد له » وأن العقول إذا فسدت : لم يبق لضلاطا 
حد معقول › فسبحان من فرق بين نوع الإنسان ؛ عل منه من هو أفضل 
العامين » وجعل منه من هو شر من الشياطين » ولكن تشييه هؤلاء بالأنساء 
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هو لاء الملحدن » الذين يفسدون الدنا والدين . 


والمقصود هنا : رد هذه الأفوال » وبيان المدى من الضلال . 


وأما نو ية من قالما وموته على الإسلام : فيذا يرجع إلى المإك العلام » 
فإن اه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات » ومن الممكنات أنه قد تاب 
عل أصحاب هذه المقالات » واه تعالى خافر الذنب قابل التوب شديد العقاب » 
والذنب وإن عظم › والكفر وإن غلظ وجسم . فان التوبة محو ذلك كه »› 
وابته سبحانه لا بتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب » بل يغفر الشرك وغيره 
لتائبین › کا قال تعالی :( فل هباد ی اَن رفوأ عل انهلا تقتطوأين َة 
وإ اة يعفر لدوب يعاإنه هوالعمورأللَحيمُ ) وهذه الأية عامة مطلقة ؛ 
لأا للتائين . 

وأما قوله : ( إنأفه لايع فرأن ركبو ويغفرماد ون دلك لاء ) 
فما مقيدة خاصة ؛ لأنها نى حت غير التائين » لا يغفر لمم الشرك » وما دون 
الشرك معلتق مشيثة ابه تعالى . 

وأما الحكاية المنكورة عن الذى قال : إنه التقم العام كله > وأراد أن 
- يقول : آنا الحتق ( وأختا ) الى قيل فيما : إن الإهية لا يدعيما إلا أجهل خلق 
اله أو أعرف خاق ايله - هو من هذا الاب . 
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والفقير الذى قال : ما خلق انه أقل عقلا من ادعى أنه إله - مثل فرعون 
ونمرود وأمثالما س هو الذى أصاب ونطق بالصواب › وسدد فى الخطاب . 


ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله > ويدعون آم خير 
من موسی وأمثاله » حى انه حدثنی ہہاء الدىن عبد السد الذی کان قاض الود 
وأسل وحسن اسلامه س رجه اله = وکان قد اجتمع بالشیرازی أحد شیوخ 
هؤلاء » ودعاه إلى هذا القول » وزننه له خدنی بذللك » فبینت له ضلال هو لاء 
وکفره» ون قوطي من جنس قول فرعون. فقال لی: نه لما دعاه حسن‌الشیرازی 
إلى هذا القول قال له : قولك هذا يشبه قول فرعون » فقال : نعم » وحن على 
قول فرعون » وكان عبد السيد إذ ذاك لم يسل بعد » فقال : نألا أدع موسى 
وآذهب إلى فرعون » قال له ولم ؟ قال لاأن موسى أغرق فرعون . فانقطع » 
فاحتج عليه ,النصر القدری الذی نصر اله به موسی لا بکون هکان رسولا صادقا 
قلت لعبد السمد : وأقر لك آنه على قول فرعون ؟ قال تمي > قلت فح إقرار 
الحم لا عحتاج إلى بينة . أنا كنت أريد أن أبين لك أن قوطي : هو قول 
فرعون » فإذا كان قد أقر هذا فقد حصل المقصود . 

فېذه المقالات وأمثا ها من أعظم الباطل » وقد ہنا على بعض ما به یعرف 
معناها وأنه باطل » والواجب إنكارها ؛ فان إنكار هذا الحكر السارى فى كثر 
من المسلمين أولى من إنكار دين الود والنصارى » الذى لا يضل به المسلمونء 
لا سا وأقوال هؤلاء شر من أقوال الهود والنصارى وفرعون » ومن عرف 


۳۵۹ 


معناها واعتقدهاكان من المنافقين » الذن أ اله جہادھ بقوله تعالى : ( هد 
آأڪَمَاروَلمَُفِةِركَوأعَظ عب ) والنفاق إذا عظم کان صاحه شرا م نكف ار 


® 
سے ھ٭ 


أهل الكتاب » وكان فى الدرك الاسفل من النار . 


وليس ذه المقالات وجه سائغ » ولو قدر أن بعضما بحتمل ف اللغة معنى 
صحيحا فإما حمل علا إذا لم يعرف مقصود صاحها » وهؤلاء قد عرف 
مقصودم » کا عرف درن الهود والنصارى والرافضة » ولمم فى ذلك كتب 
مصنفة » وأشعار مؤلفة » وكلام يفسر بعضه بعضا . 


وقد عل مقصودم بالضرورة» فلا ينازعف ذلك إلا جاهل لا لفت إلبه › 
ويحب بان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن با » وخيف عليه أن 
بحسن الظن بها أو أن يضل › فإن ضررها على المسابين أعظم من ضرر 
السموم الى ي کلونہا ولا یعرفون آنا موم ٤‏ وأعظم من ضرر السراق 
والخونة » الذين لا يعرفون أهم سراق وخونة . 

فإن هؤلاء : غابة ضررم موت الإنسان أو ذهاب ماله “ وهذه مصية 
فى دنماه قد تكون سيا لرحته فى الآخرة »› وأما هؤلاء : فيسقون الناس 
شراب الكفر والإلماد فى آنة أنياء لته وأوليائه > ويابسون ثياب الجاهدين 
فى سبيل الله » وه فى الباطن من الحاربين لته ورسوله » ويظهرون كلام 
الكفار والنافقين » فى قوالب ألفاظ أولباء اله امحققين . فدخل الرجل معبم 


عل أن يصير مومنا ولبا به »> فصيرمنافقا عدوا له . 


۳۹۰ 


ولقد ضربت مم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم 
فذهبوا ہم إلى قبرص لینصروم » فقال لی بعض من کان قد آتکشف له ضلاطم 
من آتباعېم » لو کانوا یذهبون بنا إلى قبرص لکانوا بحعلوتا نصاری » وهلا 
کاوا علو تنا شرآ من النصارى والأممک قاله هذا القال . 

) وقد رأيت وسمعت عمن ظن هولاء من أولباء لله » وأن کلامېم کلام 

العارفينامحققين من هو من أهل الخر والدىن ما لا أحصيہم » فنہم من دخل ف 
إلحادم وفهمه وصار مہم ومنہم من کان یؤمن با لا یعل » و یعظم ما لایفېم ‏ 
ویصدق باجو لات . 

وهۇ لاء م أصلح الطوائف الضالين » وم بنزلة من يعظم أعداء اه 
ورسوله ‏ ولا عل هم أعداء انته ورسوله » ويوالى المشركين وأهل الكتاب > 
ظانا آم من أهل الإمان واو الألباب > وقل دخل سلب هؤ لاء الجبال 
المعظمين هم من الشر على المسلمين » ما لا عصبه إلا رب العالمين . 


۳٢1 


ما تقول السادة العلماء » أممة الدين » وهداة المسلبين » رضى الله عهم 
أجعين فى الكلام الذى تضمنه كتاب « فصوص ال حك » وما شاكله من الكلام 
الظاهر فى اعتقاد قائله : أن الرب والعبد شىء واحد › لیس ہما فرق › وأن 
ما غیر › کن قال ف شعره : 
أا وهو وأحد ما متا شىء 


ومثل : نام هوى › ومن هوی أا ت 

ومثل : إذا كنت لل ولل أنا. 

وكقول من قال : لو عرف الناس التق مارأوا عابدآ ولا معبوداً . 

وحقيقة هذه الأفوال ل تكن فى كثاب اله عز وجل » ولاف السنة > 
 (‏ فز ان وداه تیعون یخببکانَه ) وانته سبحانه وتعالی ذ کر خير 


۳1۲ 


خلقه العو د ية ف عبر موس فقال تعالى عن حام رسله صلی الله عله 
وسل :( بدو ماک ) وكذلك قال فی حق عيسى عليه السلام : 
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( إهوللاعبدانعنتاَيّهِ ) وقال تعالى : ( يستكت امځ ديكوت 


عبدازته ولا الملتهكة لمرو ) الأية. 

فالنصاری كفار بقوفم مشل هذا القول ف عسی عفرده › فکیف ممن 
بعتقد هذا الاعتقاد : تأرة فى نفسه ( وتارة فى الصور الحسنة : من السوان 
والمردان؟ ! 

ويقولون : إن هذا الاعتقاد له سر خن ¢ وباطن حق » وانه من الحقائی 
الى لا يطلع عابم إلا خراص خواص الخلق . 

فهل ف هذه الأقوال سر خن يحب عل من يمن بالته واليوم لخر وکته 
ورسله أن يحتهد على القسك با والوصول إلى حقائقبا = کا زع ھۇلاء ‏ 
أم باطنما كظاهرها ؟ وهذا الاعتقاد امن كور هو حقبقة الإبمان بالله ورسولهء 
وبا جاء به » آم هو الكفر بعينه ؟. 

وهل بحب على المسل أن يتبع فى ذلك قول علباء المسابين » ورثة الأنياء 
والمرسلين » أم بقف مع قول هؤلاء الضالين المضلين ؟ وإن ترك ما جسم عليه 
أمة المسلمين » ووافق هؤلاء امذ كورين » فاذا يكون من أمم الله له يوم الدين ؟. 
أفتونا مأجورين » أثابك الته الكرمم . 


۳۹۳ 


فأجاب شيخ الاسلام (تقى الدن ) 
أو الاس أحد ن عبد الحام ن عبد السلام 


اہی ی ر گے اللہ  :‏ 


ا لحد ته رب العالمین . 

ما تضمنه کتاب « فصوص الک » وما شا کله من الکلام : فان هکفر باطاً 
وظاهراً ؛ وباطنه قح من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة » وأهل 
الحلول » وأهل الاتعاد . وم يسمون أنفسمم الحققين . 

وهو لاء بوعان : 

نوع يقول بذلك مطلقا » کا هو مذهب صاحب الفصوص ابن عرفى 
وأمثاله : مثل ابن سبعين » وان الفارض . والقونوى والششترى والتلسانف 
وأمثامم من قول : إن الوجود واحد» ويقولون : إن وجود الخلوق هو 
وجود الخالق » لا شتون موجودين خلق أحدهما الأخر »بل يقولون : ال الق 


1٤ 


ويقولون : إن وجود الأصنام هو وجود اله » وإن عبّاد الأصنام ماعبدوا 
شا إلا اله . 

ويقولون : إن احق وصف يحميع مأ يو صف به الخلوق من صفات 
انقص والذم. 

ويقولون : إن عاد العجل ماعبدوا إلا الله » وإ موس أنكر على 
هارون کون هارون أنکر علهم عبادة العجل » وإن موسى كان زېم من 
العارفين الذین رون ال مق ف کل شیء » بل برونه عین کل شىء » وأن فرعون 
کان صادقاً فی قوله : ( أبارنًالَل ) بل هو عبن ال حى » ونحو ذلك ما بقوله 
ا ا 

ويقول أعظم عققيمم : إن القرآن كله شرك » لأنه فرق بين الرب والعبدء 
ولس التوحد إلا فى كلامنا. 

فقيل له : فإذا کان الوجود واحدا » فر كانت الزوجة حلالا والام حراماً ؟ 
فقال : الكل عندناواحد » ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام . فقلنا : 
حرام یک  .‏ 

وكذلك مافى شعر ابن الفارض فى قصيدته الى اها نظ الساوك » 
کقوله : 

ما صاوانی بالمقام أقیمہا وأشہد فا آنا لى صلت 

کلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالمع فى كلل دة 
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وما کان لى صل سوای ٤‏ ولم تک 
صلا لغری ق أدا کل ببودة 

وقوله : 

وما زلت إیاها » وإبای 2 رل ولا فرق بل ذاتی لذاتی حت 

وقوله : 

إلى رسولا » کنت می رسلا وذانی ابا عل استدلت 

فأقوال هو لاء وحوها : باطنما أعظ كفرآً وإلمحادا من ظاهرها › فانه 
وأما باطا فاته أعظم کفرآ وکذباً وجھلا می کلام البهود والنصاری 
وعباد الأصنام . 

وهذا فإ نكل م ن كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته - كان أعظم 
کفراً Ey‏ > کالتلساف : فانه کان من أعرف هولاء مدا المذهي 6 
وأخبره عقيقته » فأخرجه ذلك إلى الفعل فكان يعظ الود والنصارى 
والمشركين “ ويستحل الحرمات ويصنف للنصيرية كتباً على مذهبم › بقرم 
فيا على عقيدتهم الشركة . 

وكذلك ان سبعب ن كان من أعة هو لاء » وكاأن له من الكفر والسحر س 


ual 


الذى سی السيمباء س والموافقة لل ارى ¢ والقرامطة والرافضة : 


فكل من كان آخبر ياطن هذا المذهب » ووافقہم عليه » كان أظير 
کا 

وأما الجهال الذن عحسنون الظن بقول هو لاء ولا بفمونه » ويعتقدون 
أنه من جنس كلام المشا.خ العارفين » الذين تكلمون بكلام يح لا بفہمه كثير 
من الناس ٠‏ فؤلاء تحد فيم إسلاماً وليانا > ومتابعة الكتاب والسة 
حسب إعانہم التقليدى “ وتجد فيم إقرارا مؤلاء وإحساناً للظن بهم » 


وتسلا هم بحسب جاہم وضلاهم ولا شضوران نی عل هؤلاء الا کافر 
ملحد “› أو جاهل ضال . 


ھا ن جتن آل ان ن د انآ دات ال ی 
مكان » ولكن أهل وحدة الوجود : حققوا هذا المذهب أعظر من تحقيق 
غير من الجهمية . 

وأما ( النوع الثاف ) : فهو قول من بقول بالحلول والاعاد فى معين › 
كالنصارى الذين قالوا بذلك فى امس عيسى » والغالية الذين يقولون بذاك 
ف على بن آى طالب وطائفة من أهل بيته “ وال جا كية الذين يقولون بذلك فى 
الحا ك > والحلاجة الذين يقولون بذلك فى الحلاج » واليونسية الذين يقولون 


۳14 


بذاك ف يونس » وأمثال هؤلاء عى بقول بإمية بعض البشر » وبالحاول 
والاتحاد فه “ ولا بجحعل ذلك مطلقاً ی كل شىء . 

ومن هؤلاء من بقول بذلك فى بعض النسوان والمردان› أو بعض الملوك 
أو غيرم ۽ فہؤلاء كفرم شر م كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هو 
المسيح بن مم . ٠‏ 

نامای ا کر 
التخميص . 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى ‏ وفيا من التناقض من جنس 
ما فى أقوال النصارى ۽ وطمذابقولون بالحلول تارة » وبالاتحاد أخرى › 
وبالوحدة تارة » فإنه مذهب متناقض فى نفسه ؛ وطذا يلبسون على من لم يفهمه. 

فمذا کله کفر باطناً وظاهرآً بإجاع کل مسال » ومن شك ف یکفر هؤلاء 
بعد معرفة قوطي ومعرفة دين الإسلام فهو كافر » كن يشك فى كفر اهود 
N‏ 

ولکن ھؤلاء یشون پشیء آخر › وهو ما عرض لبعض العارفین فی 
مقام الفناء والجع والاصطلام والسكر » فإنه قد يعرض لاحدم کال 
استیلاء الوجد والذ کر عليه من الحال مایغیب فبه عن نفسه وغیره » فیغیب 
معبوده عن عبادته » ومعروفه عر معرفته » ومذ کوره عن ذکره › 
ومو جوده عن وجوده . 


۳٣۹۸ 


ومثل هذا قد يعرض لبعض احبين لبعض الخلوقين » ک) يذ كرون 
أن رجلا کان بحب آخر فألق الحبوب نفسه فى الم » فألقق الحب نفسه 
خلفه » فقال له : أناوقعت ؛ فا الذى أوقعك ؟ فقال : غبت بك عى . 
فظنذت أنك أنى . 

ویشدول :س 

رق الزجاج » وراقت الإسر وشااکد ¢ فتشاره الام 

فکانا حمر ولا فدح r‏ ودح ولا حمر 

وهذه الحال تعرض لكثير من السالكين » وليست حالا لازمة لكل 
سالك » ولا هى أيضاً غاية ممودة » بل ثبوت العةل والفهم والعال مع التوحيد 
باطاً وظاهرآ کال نينا صل الته عليه وسل وأصعابه أ ل من هذا وأتم . 

والمعنى الذى لسمو نه الفناء سے اا أقسام : قاء عن عبادة السوى » 
وفناء عن شود السوى » وفاء عن وجو د السوى . 


فالأول : أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ماسواه » ويخوفه عر خوف 
ما سواه » وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبالتوکل عليه عن التوکل على ماسواه› 
ومحبته عن حبة ماسواه ؛ وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذى أرسل 
اه به رسله » وآنزل به کتبه » وهو تحقیق « لا اله إلا ایته » فإنه فی من قلبه کل 
تأله لغیر الله » ولا بق فى قلبه تأله لغیر اه » وکل من کان أ كل فى هذا 
التوحىد کان أفضل عند الله . 


۳۹۹ 


والشانی : أن بفنی عن شود ما سوی اله » وهذا الذى يسمه كثير من 
الصوفية حال الاصطلام والفناء امع » ونو ذلك . 

وهذا فيه فضيلة من جبة إ[قبال القلب على الله “ وفيه تقص من جبة عدم 
شېو ده للأس على ما هو علبه ۽ فإنه إذا شہد أن الته رب کل شیء وملیکه وخالقهء 
وأنه المعبود لاله إلا هو ٠‏ الذى أرسل الرسل وأنزل الكتب » وأ بطاعته 
وطاعة رسله » ونهى عن معصيته ومعصية رسله › فشمد حقائق آمائه 
وصفاته وأحكامه خلقاً وأمرا : كان أنم معرفة وشموداً » وإياناً وتحقيقاً » من 
أن يفن بشو د معنى عن شود معنى آخر » وشو د النفرقة فى المع » والكبرة فى 
الوحدة » وهو الشود الصحيح المطابق . لكن إذا كار قد ورد على 
الإنسان ما يعجز معهعن شود هذا وهذا » كان معذوراً العجز » لا ودا 
على النقص وال جمبل . 


واثالك : الفناء عن وجو د السوى ۽ وهو قول الملاحدة أهل الوحدة ( 
كصاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجودالخلوق› 
وما نم غير ولا سوی ف تفس الام . 

فو لاء ء قوم اظ کفرآ من قول الپود والصاری وماد الأمنا. 

وأيضاً فإن ولاية الته : هى موافقته بالحجة لماعب » والبغض لماييغض 
والرضا ما برضى › والسخط ما بسخط ۰ والاأس ما بام به ء والہی عا 
يهى عنه »> والموالاة لأوليانه › والمعاداة لأعدانه » کا فى صحيح البخارى 


۴۷٠ 


عن آنى هريرة عن النى صلى الته عليه وسل أنه قال : « قول اله تعالى : من 
عادی لى ولياً فقد بارزنى بالحارية ‏ وما تقرب إل عبدى ممل أداء ما افنرضت 
علبه » ولا پزال عبدی بتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كذت معه 
الذی یسمع به » وبصره الذی پبصر به › وہدہ الی بطش ہما » ورجله الى شی 
بجا ؛ فی یسمع » وی صر » وی بطش > ول سی ولن سألى للأعطينه » 
ولان استعاذنی لاعیذنه ۽ وما ترددت عن شیء آنا فاعله آرددی عن قیض نفس 
عبدی المؤمن » یکره اموت وأ کره مساءنه » ولا بد له منه » فہذا صح حدیثف 
روی فی الأولياء. 

فالملاحدة والاحادية يحتجون به على قوطي » لقوله : « کنت معه و دصر ه 
وده ورجله » والحديث حجة عايهم من وجو ٥‏ کثیرۃ :س 

مھا قوله : « من عادی لی ولا فقد بارزنی باحاربة » فأثيت معاداً حار اً 
وولا غير المعادى » وأثيت لنفسه سحانه هذاوهذا . 

ومنها قوله : « وما تقرب إلى عبدى ممل أداء ما افترضت عله » فأثبت 
عبدآ متقرباً إلى ربه » وربا افرض عليه فرائض . 

ومنها قوله : « ولا پزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحه » 
فأبت متفر باً ومتقرٌباً إلله » وبا وعبوباً غیره . وهذا کله نقض قوف : 
الو جود وأحد. 

ومنما قوله : « فإذا آحببته کنت عه الذی يسمع په » وبصره الذی ببصر 


۳۷١ 


به » الى آخره . فانه جعل لعبده بعد عبته هذه الأمور > وهو عندم قبل الحبة 
ويعدها وأحد ُ وهو عندم هذه الأعضاء : بطه » وفرجه ¢ وشعره ٤‏ وکل 
شیء » لا آعدد عندم ( ولا كيرة فى الوجود ولکن شتون اتب و محال 
ومظاهر ؛ فإن جعلوها موجودة نقضوا قو . 
وإن جعلوها ثابتة فى العدم - کا يقوله ابن عرلى أو جعاوها المعينات › 
والمطلق هو الحتقى - كانوا قد بنوا ذلك على قول من بقول : المعدوم شىء ۰ 
وقول من جعل الكليات ثابتة فى امارج زأدة على المعينات . . 
والأول : قول طائفة من المعتزلة » وهو قول أبن عرلى . 
وافالى : قول طائفة مر . الفلاسفة › وهو قول القونوى صاحب 
ابن عرنی > وكلا القو لين باطلان عند العقلاء ۽ ولمذا كان التلبسانى أحذق ممما 
فل ثبت شيا وراء الوجود . 
کا قل :- 
وما البحر إلا الموج » لاشىءغيره وإر فرقته كبرة المتعدد 
لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعنزلة ما قالوا : وجود ألخلوق هو 
وجود الخالق » وهولاء الملاحدة قالوا : هذاهو هذا › ومذا صاروا يقولون 


بالحاول من وجه » لكون الوجود فى كل الذوات » أو بالمكس والاحاد 
من وجه لاتحادهما ۽ وحقيقة قوم هى وحدة الوجود . 


۲ 


وف الحديث وجوه أخرى ندل على فساد قو م 


والحدیٹ حق › کا أخبر به انى صلى لته عليه وسل “ فان ول اله 
لسکال عبته لته وطاعته لته يې درا که ته وبالته » وعمله ته وبالته ؛ فا يسمعه 
ما عبه الحتق أحبه وما يسمعه مما ببغضه الح أبغضه › وما راه ماه 
الح أحبه » وما براه ما بغضه المح أ بغضه ؛ وق ف "معه وبصره من انور 
ما یز به بین الحتی والباطل ؛ کا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق 
على ححته « اللهم اجعل فى قلى ورا » وف بصری نورا › وف سمعی نورا »› 
وعن مینی نورا » وعن یساری نورا › وفوق نورا › وتحتی نورا › وأمای 
نورا» وخلنی نورا › واجعل لی نورا» . 


فولى الله فيه من الموافقة لته : ما بتحد به المحسوب والمكروه › والمأمور 
والمنهى ونحو ذلك »› فيبق بوب الحق بوبه » ومكروه التق مكروهه» 
ومأمور الحق مأموره » وول الحتق وليه »> وعدو الحتق عدوه ؛ بل الخلوق 
إذا أحب الغلوق عبة تامة حصل يينهما نحو من هذا » حتى قد تألم أحدهما 
تألم الأخر » ويلئذ بلذته . 

وهذا قال صلى الله عليه وسل : « مثل المؤمنين فى توادم وتراحهم 
وتعاطفيم : كمشل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو نداعى له سار الجسد 
بالجى والسهر» و هذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين » ويسوءه ما يسوءم» 
ومن لم یکن ذلك لم یکن منېم . 


A1 


فمذا الاتحاد الذى بين الم منين : لس هو أن ذات احدھما ھی بعینا ذات 
الآخر » ولا حلت فه »› بل هو توافقمما واتحادهما فى الإبمان بابته ورسوله 
وشعب ذلك : مثل عبة الله ورسوله »> وعبة ما عبه الله ورسوله . 

فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين : فالعبد إذا كان موافقا لربه تعالى فما 
به وییغضه » وام به وینهی عه » وجو ذلك ما به الرب من عبده : 
كيف تكون ذات أحدهما هى الأخرى أو حالة فيا ؟ . 

فإذا عرفت هذه اللأصول من الحلول والاتحاد المطلق والمعين » الذى هو 
باطل » وا هو من أحوال أهل الإمان » ومن ولاية الله تعالى وموافقته فما 
حبه ويرضاه وتوابع ذلك : تبين لك جواب مسائل السائل . 

وهؤلاء قد بحدون من كلام بعض المشاخ ‏ كات مشتبهة عمل 
فيحماو نما على العانى الفاسدة » كا فعلت النصارى فما نقل حم عن الأنياء » 
فيدعون ا حكر > ويتبعون المتشابة . 

فقول القائل : إن الرب والعبد شىء واحد » ليس بينهمافرق : كفر 
صرح » لا سما إذا دخل فى ذلك كل عبد مخلوق ؛ وأما إذا أراد بذلك عباد 
لته المؤمنین وأولیاءه المنقین ؛ فېؤلاء حېم وګبونه » ویوافقونه فيا به 
ور اة واس ن ۽ فقد رضى الله عم ورضوا عنه . 

ولمارضواما يرضى وتخطوا ما يسخط : كان الحق يرضى لرضام 
ويغضب لغضمم ؛ إذ ذلك متلازم من الطرفين . 


VE 


ولا يقال فى أفضل هو لاء : إن الرب والعبد شىء واحد لس ينما فرق ؛ 
لکن بقال لأفضل التق کج قال ابته تعالی : ( اک بایغ وک إ تاباغو آله 
يدالله قوق ید ) وقال J:‏ مَنيطع الرسول همد اط اع أله ) وقال : ( واه 


2 ر ر 2و ص 
٤ SS‏ و ) وقال : (لالسيۇد وت الله ورسولهرلعتہم الهف الد ت 


رة ) و أمثال ذلك . 


وأما سار العباد : فإن الته خالقهم ومالكهم وربمم › وخالق قدرتمم 
وأفعا لحم › م ماکان من امم موافقا محبته ورضاه : کان عبا لاهله مكرما 
هم » وماکان منا ما پسخطه ویکرهه :کان مبغضا لاهله مپینا هم . 

وأفعال العساد مفعولة مخلوقة لته » ليست صفة له »› ولا فعلا 
فما بذاته . 

وقوله تعالی : ( ومارمیّ تلذ رمیت ولک الهرمی ) فعناه : وما 
أوصلت إذ حذفت › ولكن اله أوصل المرعى ؛ فإن انى صلى الته عليه 
وسل کان قد رعى المش ركن بقبضة من تراب › وقال : « شأهت الوجوه› 
فأوصلبا اه إلى وجوه المشركين وعيونهم ؛ وكانت قدرة الى صلى اله عليه 
وسل عاجزة عن إيصاطما إلبيم » والرعى له مبدأ »> وهو الحذف » ومتهى 
وهو الوصول ؛ فأثبت اله لنيه المبداً بقوله : « إذ رميت » وننى عنه المنتهى » 
وأثبته لنفسه بقوله : ( َك آنَهَرَّ ) وإلا فلا يجوز أن يكون ا ثبت عين 
الم ؛ فإن هذا تناقض . 


Yo 


والته تعالى - مع آنه هو خالق آفعال العباد - فإنه لا يصف نفسه إصفة من 
قامت به تلك الافعال ؛ فلا یسمی نفسه مصلا ولا صاباً » ولا ۲ کاو ولاشارا 
سبحانه وتعالى عبا يقول الظالمون علوا كرا . 


وقول القأئل : « ما حم غير » إذا أراد به ما بريده هل الوحدةء أى ما تم 
غير موجو د سوی اله : فهذا کفر صریح . ولو م یکن حم غير لر يقل : ( أعرَ 
ادوب )ولم بقل( احير اه امرون اعبد اا هلود ) فانم كانوا 
يأمر ونه بعبادة الاوثان» فلو لم یکن غیر الله ل يصح قوله : ( آفحبر انه امرون 
عبد اا هون ) ولم يقل :) ا ار کی سکاو رار ی اراس" 
الکدبمصّل) و ولم يقل الخلبل اک ا چ انتم و٤‏ ابا ؤ ڪه 
اممو * اتم دوا لار أَألْعَلَيين ) و يقل :( إنىبرامماتعبدو * إل 
EES‏ سهدِىن ) فان ابراهم : یعاد ربه» ول پتبرأمن ربه ۽ فان ل 
تكن تلك الاه الى كانوا يعبدونما م وآباؤم الاأقدمو ن غیر الله : لکان إبراهم 
قد ترا من الله وعادی الله » وحاشا إبراھم من ذلك ' 


وهؤ لاء اللاحدة فى أول أمرم ينفون الصفات » ويقولون : القرآن هو 
القه» أو غير اه . فإذا قیل طم : غير الته . قالوا : فغير الله مخلوق . 


وف آخر آمرم بقولون : ماحم موجود غير الته » أو يقولون العام لاهو الله 
ولا هو غبره. 


وبقولون : 


A 


فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات › ولم يطلقوا علبها اس الغيرء 
فانم فی ضلال مبين . 

وأما قول الشاعر فى شعره : 

آنا هن هوى ومر أهوي آنا ؟ 

وقوله: إذا كنت ليل ولل ألا . 

فھذا إا أراد به هذا الشاعر الاتعاد الو ضعى »كاتحاد أحد المتحابن الخ 
ويفعل مثل ما يفعل ( وهو تشابه و اٹل « لا عاد العبن بالعبن › اذ کان قد 
استغرق فی حبوبه حتی فی به عن رؤة نفسه > كقول الآخر : 

فاما أن يكون غالطاً مستغرقاً بالفناء » أو بكون عنى الال والتشابه ء 
واتحاد المطلوب والمرهوب › لا الاتحاد الذاتى . فان أراد الانعاد الذاتق - مح 
عقله لما يول - فهو كاذب مفير » مستحق لعقو بةالمفعرين . 

وأما قول القائل : لو رأى الناس الق لما رأوا عابداً ولامعبوداً : فهذا 
من جنس قول إل حدة الاتحادية ( الذىن لا فرقون بين الرب والعبد : 


۳Y 


وقد تقدم بان قول هۇلاء » وهؤلاء بحمعون بین الضلال والنی › بین شہوات 


وف الحديث عن النى صل ابته عليه وسل أنه قال : « إن أخوف ما أخاف 
علیک شہوات النی فی بطونک وفروجک» حتی يلغ الام بأحدم إلى أن 
يوی المردان » ويذعم أن ارب تعالى جلى فى أحدم » ويقولون : 
هو الراهب فى الصومعة ؛ وهذه مظاهر الجال ۽ ويقبل أحده: الأمد» ويقول: 


أا 


وذ کر عن بعضہم أنه کان یأنی ابنه » ویدعی آنه انه رب العالمين » 
وأنت هو » وأمثال ذلك . 


قبح الله طائفة بكون إهمما الذى تعبده هو مو طوء‌ها الذى تفرشه؛ وعليیم 


ومن قال : إن لقول هؤلاء سرآً خفاً وباطن حق » وأنه من الحقائق الى 
لا يطلع عايما إلا خراص خواص الخلق : فهو أحد رجلين - إما أن يكون 
من كيار الرنادقة أهل الإلحاد والحال » وإما أن يكون من كار أهل الجهل 
والضلال . فار نديق بحب قتله ۽ وا لجاهل يعرف حقبقة الأ » فإن أصرعل هذا 
الاعتقادالباطل بعد قام الحجة عليه وجب قنله . 


۳۷۸ 


ولكن لقولم سر خن وحقيقة باطنة لا يعرف| إلا خراص الخلق . وهذا 
السر هو أشد كفرآً والحاداً من ظاهره ؛ فإن مذههم فيه دقة وعموض وخقفاء 


ولهذا تجد كثيرآ من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشد قصيدة 
ان الفارض › وبتواجد علہہا و بعظمہا › ظانا آنا من كلام أهل التوحبد 
والمعرفة “ وهو لا يفهمبا ولا يفم مراد قائل ا ؛ وكذلك کلام هولاء 
يسمعه طوائف من المشورين بالعم والدين “ فلا يفهمون حقيقته “ فإما أن 
يتوقفوا عنه أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من لم يفم حقيقته ؛ وإما أن 
نكروه إنكاراً عملا من غير معرفة حقيقته »> وحو ذلك › وهذا حال 
أ كير الخلق معم . 


وأعتهم إذا رأوا من ل يفہم حقيقة قوم طمعوا فيه › وقلوا : 
هذا من عاماء الرسوم » وأهل الظاهر » وأهل القشر › وقالوا : علبنا 
هذا لا يعرف الا بالكشف والمشاهدة > وهذا محتاج إلى شروط › 
وقالوا : ليس هذا عشك فادرج عنه › وعو ذلك ما فيه تعظے له وتشوبق 
إلبه > وتجبيل لن ل يصل إليه . 


وإن رأوه عارفاً بقوهم نوه الى أنه منم > وقالوا : هو مر. 
بار العارفین . 


وإذا أظهر الإنكار علمم والتكفير قالوا: هذا قام بوصف الإنكار 

وهكذا يقولون فى الأنياء ونيم عن عبادة الأصنام . 

وهذا کله وأمثاله عا رأيته ومعته مهم . 

فضلاهم عظم وإفکہم كير “ وتلبيسم شد د . واه تعالى يظېر 
ما أرسل به رسوله من المدی ودن احق ېره عل ادن که کن الله 
شهيداًء وانته أعل . 


A 


ال 
فا عليه هل الع والإيمان من الأولين والأخرن > مما شه الاحاد 
والحلول الباطل وهو حق ۔ وان می حاولا أو اتحادآً - وهو ما عله أهل 


الإسلام وأهل السنة والماعة » وأهل امعرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة 
الكتاب والسنة. 

أما الحلول : فلا ريب أن من عل شيا فلا بد أن دی فی قله منه أ 
ونعت » ولیس حاله بعد العلٍ به کاله قبل العل به › حى يكون العلل نسبة حضة 
ع٠زلة‏ العلو والسفول , فإن المستعلى إذا زل زال علوه » والسافل إذا اعتلى زال 
سفوله » والعل لا رزول ۽ بل ببق أثره بکل حال ۽ فإذا کان مع العم به حه 
أو يرجوه أو يخافه : كان طمذه الاحوال أثر ونعت آخر ورا العلل والشعور » 
ون کنا قد تلازمان . 

فاذا ذکره بلسانه : کانت هذه الاثارأعظم . وٳذا خضع له بسار جوارحه: 

وهذه المعاف هى فى الاصل مشتركة فى كل مدرك ومدرّك “ وعب 
وحبوب ٠‏ وذاكر ومذ كور “ وسواء كان على وجه العبادة “ كعبادة الله 


۳۸1 


وحده 5 شرىك له أو عبادة الأداد من الذىن اخذوا شش دون الله آنداداً 
بوم كب الته » أو على غير وجه العبادة » كمحب الإخوان والولدان » 
والنسوان والأوطان » وغير ذلك من الأ كران . 


فا لۇ من الذی آمن باه بقلنه وجوارحه إعانه يمع ن ع قلبه وحالقله : 
تصديق القلب وخضوع القلب ؛ ويحمع قول لسانه وعمل جوارحه › وإِن‌کان 
أصل الإعان هو ما فى القلب أو ما فى القلب و اللسان ؛ فلا بد أن يكون فى قلبه 
التصديق بالته والإسلام له » هذا قول قلبه » وهذا عمل قلبه » وهو الإقرار بالته . 


والعل قبل العمل ٠‏ والإدراك قبل الحركة › والتصديق قبل الإسلام » 
وامعرفة قبل احبة » وإن كان يتلازمان ؛ الكن عل القلب موجب لعمله › 
مالم بوجد معارض راجح › وعمله پستازم تصديقه » إذ لا تكون حركة 
ارادة ولا عبة إلا عن شعور » لكن قد تكون الحركة والمحبة فيا فساد إذا 
ل يكن الشعور والإدراك صحيحاً . 


قال عمر ن عبد العزر : د من عبد الله بغیر عر کان ما بفسد أ کر ما 
يصلح»› فأما العمل الصا بالباطن والظاهر : فلا يكون إلا عن عل > وذا 
أمر اله ورسوله بعبادة ايه والإنابة إله » وإخلاص الدين له وجو ذلك »› 
فان هذه الأسماء تنتظم العلل والعمل جيعاً : عل القلب وحاله » وإن دخل فى 
ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضاً » فإن وجود الفروع الصحبحة مستازم 
لوجود الأصول ؛ وهذا ظاهر » ليس الغرض هنا بسطه » وا الغرض 


AY 


(فصل ) » وهو أن المومن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والحة له : 
ما يوجب أن يكون لابعروف الحبوب فى قلبه من الآثار ما يشبه الحلول من 
بعض الوجوه » لا أنه حاول ذات المعروف الحجوب » لكن هو الإيمان 
به ومعرفة آسمائه وصفانه . 


قال اله تعالی : ( اله والس وت وال دض لور كيش كۈز )الآ 
قال أن ابن عب : ١‏ مثل نوره فى قلب المؤمن » فبذه هى الأنوار الى تعصل 
ف قلوب المومنين . 

وقد قيل ف قوله قعالى : ( نيف بالإينْكَمَد عَم ) إنه الكفر 
بذلك ؛ فإن من كفر بالإقرار الذى هو التصدیق بالته وملانکته وکتبه ورسله 
والإسلام له : التضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات › وترم 
امحرمات » وإباحة المباحات : فهو كافر ؛ إذ المقصود لا من إنزال الكت 
وإرسال الرسل هو حصول الان لنا » فن كفر ذا فهو كافر بذاك » وهذا 
قد يسمى المغل والغال ؛ لاله قد يقال : إن العم مثال المعاوم فى العالم » وكذلاك 
ا لحب يكون فيه تمثيل ابوب فى ا حب . 


ثم من الاس من یدعی أن کل عل وکل حب ففیه هذا اتال » ا قول 
قوم من المتفلسفة ٤‏ وم من نکر حصول شء من هذا امال ف شىء من 
لعل والحب . 


والتحقيق : أنه قد حصل نمثل وتخيل لبعض العالمين والحبين “ حى 


TAY 


رتيل صورة امحبوب » وقد لا بحعصل تيل حسى : وليس هذا ا لمال من جنس 
الحقيقة صلا ؛ ولا لما كان العم مطابقا للبعلوم وموافقا له »> غير خالف 
له » كان بين المطابتق والمطابق ٠‏ والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه » 
ونوع ما من أنواع اليل › فإن ا ممل يضرب للثىء مشار كته إياه من بعض 
الو جوه ؛ وهنا قطعا اشتراك ما واشتباه ما . 


وقد قیل فی قول تعالی : ( یکیلو تی ) وقوله : ( وله المثل 
العف السموّن وألرض ) أنه هذا » وفى حديث مأثور : « ما وسعنى أرضى 
ولا مائ » ووسعنى قلب عبدى المومن النتى التق الوادع اللين » وبقال : 
القلب بيت الرب › وهذا هو نصيب العباد من دم ° وحظہم من الإبمان 
به » کا جاء عن بعض السلف أنه قال : إذا أحب أحدك أن يع كيف 
مز لته عند ايه ؟ فلنظ ر كيف مبزلة الله من قلبه ؟ فإن اله بزل العبد من نفسه 
حمث أنزله العبد من قله . 


وروی مرفوعا من حدیث أیوب بن عبد الته بن خالد بن صفوان › عن 
جار بن عبد انته »> رواه أبو يعلى الموصلى » وابن ألى ادنيا ىكتاب الذكر » 
وطمذا قال أبناء يعقوب : ( تمد كهك وله ءاماي ك إبَهعم و إشمويًوإسكق ) > 
فإن ألوهية الته متفاوتة فى قلوبمم على درجات عظيمة "زيد وتنقص » ويتفاو تون 
فہا تفاوتا لا بنضبط طرفاه »> حتى قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه 


وسا فی حق تخصين : « هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا » فصار واحد 


TA 


من الأدمين خيراً من ملء الارض من بى جنسه ؛ وهذا تباین عظم لا بعصل 
لی سار اران 

وإلى هذا المعنى شار من قال : « ما سبقك أ بو بكر بفضل صلاة ولا صيام» 
ولکن‌بثیء وقر فی قلبه» . وهوالیقین والإیمان . ومنه قوله صل الله عليه وسا : 
« وزنت بالامة فرجحت »لم وزن أنو. يكز نالامة رجح م وزن عمر بالامة 
فرجح > حم رفع الميزان » وقال صلى الله عليه وسلم > فما رواه عنه الصديق 
« أا الناس : سلوا الله البقين والعافة › فل يعط أحد بعد اليقين خرآ من 
العافة » رواه الرمذى والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه » وقال رقبة بن 
مصقلة للشعى «٠‏ رزقك اه البقين الذى لا تسكن النفوس إلا إلبه » ولا يعتمد 
TT‏ 

وفى كتاب الزهد لاإمام أحد عن ... . قال قال موس : « يارب أبن 
أجدك ؟ قال : با موسى » عند المنكسرة قلو بهم من أجلي » أقترب إلا کل بوم 
شبرآ ؛ ولولا ذلك لاحارقت قلوہم » . 

وقد يتوسع فى العبارة عن هذاالمعنى » حى يقال : ما فى قلى إلا الله » 
ما عندی إلا الله » کا قال انى صلى ابته علبه وسل ف الحديث الصحيح عن الله 
عز وجل : « ما علہت أن عبدی فلاناً مرض؟ فلو عدته لو جدتنی عنده » و قال : 

سا كن فى القلب يعمره لست أنساه فأذكه 

وبمال : 


Ao 


ا ی کن وذكراك ٤‏ ف 
ومشواك فى قلى » فأين تغيب ؟ 

وهذاالقدر بقرى قوة عظمة > حى لعبر عله بالتجلى والكشف وغو 
ذلك باتفاق العقلاء » وعصل معه القرب منه » ک) قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« أقرب ما کون العندمن ربه وهو سأجد » وقال اله تعالى فى الحدت القدسى 
« من تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعا » . 

لکن هل فى تقرب العبد إلى اه حركة إلى انه أو إلى بعض الاما كن ؟ 
اتفقوا على أنه قد صل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة المشرقة > النى يظهر 
فا الإمان الله من «حرفته وذ کره وعبادته الج الى يته › وألقصد ای 
مساجده » ومنه قول براه : ( لي داھبالرىستېدين ). 


وأما حر كة روحه إلى مثل السموات وغيرها من الا مكنة : فأقر به جور 
أهل الإسلام » وأنكره الصابة الفلاسفة المشاءون ومن وافقهم » وحركة 
روحه أو ندنه إلى انته أقر ا أهل الفطرة > وأهل السنة والماعة › وأنكرها 
وأما القرب من اله إلى عبده : هل هوتابع لثقرب المبد وتقريه الذى هر 


۳۸٦ 


ومن لم ثبت إلا الأول : فہم نی قرب الرب على قولین : = 
أ حدهيا أ به لبه وظهو ره له . 


والانی : أنه مع ذلك دو العبد منه › واقرابه الذى هو بعمله وحركته : 
وللقرب معنى آخر : وهو التقارب معنى المناسة > کا بقال : هذا قارب هذا 


وأما ما يشه الاتحاد : فإن الذاتين المتميز تين لا تتحد عبن [حداهما يعن 
الاخرى » ولا عين صفتا بعين صفتبا » إلا إذا استحالتا بعد الاتحاد إلى ذات 


اكة > كاتحاد الماء والان ٤‏ فإہما بعد الاتحاد شىء الك « ولس ماء عضا 
ولا لبناً عحضاً . 


وأما اتحادهما و بقاؤهما بعد الاتحاد عل ما كانا عليه محال » ومن هنا عل 
أن الله لمكن أن يتحد بخلقه > فإن استحالته عال ؛ وإما تتحد الاسباب 
والاحکام ف العين » وتتحد الأسماء والصفات فى النوع - مثل المتحا بين المتخالين 
الذين صار أحدهما يحب عين ما يجه الآخر » ويغض ما ييفضه » وبتم با 
تع به ويتأل ا يتأ به ۽ وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط ؛ فأماؤهما 
وصفاتیما صارتا من نوع واحد. 


FAV 


وعين الأحكام والاأسباب المعلقة بهما » الى هى - مالا - اجرب 
والمكروه هو واحد بالعين » كالرسول الذى به كل المؤمنين ؛ فبم 
متحدون فی محبته » معنی أن حبو بهم واحد » وحبة هذا من نوع محبته هذا ۽ 
لا أنبا عببا. 

فهذا فى اتحاد الناس بعضہم يعض » وهى الأخوة والخلة الإمانية › الى 
قال فیا انى صل انته عليه وسل : « مثل المؤمنين فى توادم وتراحہم وتعاطفېم 
کمشل الجسد الواحد إذا اشتک منه عضو تداع له سار الجسد بالجى والسہر » 
أخرجاه فى الصحبحين » عل المؤمن مع المومن بنزلة العضو مع العضو 
اللذين بجمعمما نفس واحدة. 

وطمذا سمی‌الته الاخ المؤمن نفسا لاأخيه فى غيرموضع من الكتاب والسنة 
قال تعای : ( فلار کر اشک ) وقال : ( کد جا سکم زروت من اش ) 


وقال : ( قد من اله علا ممن اد بعت فيم رسو اَي ) وقال : ( سلما 
نمكم ) وقال : ( افلواانشک ) . 

فالعبد المؤمن إذا أناب إلى ربه > وعبده ووافقه حى صار بحب ما حب 
ربه » ویکره ما یکره ربه » ويام ما یام به ربه “ ویہی عا ېی عنه 
ربه » ویرضی مما ,رض ربه » ویغضب لا یغضب له ربه » ویعطی من أعطاه 
ربه » ونع من منع ربه » فهو العبد الذى قال فيه النى صل اله عليه وسل فما 


رواه أو داود من حد بث لقانم عن أ أمامة : من أحب لله ( وأبغض 


TAA 


لله > وأعطى لته » ومنع له > فقد استكل الإعان » وصار هذا العبد دينه كله 
لله ¢ وأنى ما خلق له من العبادة . 


فقد احدت أحکام هذه الصفات الى له وأسباما أحکام صفات 
الرب وأسباما. 

وم فى ذلك على درجات ؛ فإن کان نيا كان له من الموافقة لله ما ليس 
لغره ٤‏ والمرسلون فوق ذلك « وأولو العزم أعظم ٤‏ ونيینا مد صلی الته عليه 
وسل له الوسيلة العظمى فى كل مقام . 

فهذه الموافقة هى الاتحاد السائغ » سواء كان واج أو مستحاً » وى 
مثل هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة . قال الته تعالى : ( إت الدب بايعونك 


انما ببایعو انه یداه قوق ایدم ) وقال : ( وا وسو اف نیرو ) 
وقال تعالی : ( مَنيطعاَلرَسول مد اعا ) وقال تعالى : ( لودو 


الهَورسولة ) وقال تعالى : ( حب متاو ورسولد ) وقال تعالی : 
( الاتقا ليهوالرَسول ). 

ومن هذا الباب قول المسيح إن ثبت هذا اللفظ عنه ‏ د آناوأى 
واحد › من رآی فقد رأی آنى » وعو ذلك ؛ فانه مثل قوله تعالى : ( لن 
ST‏ له : ( منيطمالرَسولفَمَدأطَاعَاَلَهَ ) 
وحو ذلك من اللفظ الذى فه تشابه 


۴۸۹ 


فصلل 

وجاء فى « أولياء الته » الذين ه ا مقون نوع من هذا: فروى البخارى فى 
صحیحه عن نی هر رة عن النی صلی انته عليه وسل : « بقول الته تعالى : من عادى 
لى ولا فقد بارزنى با محاربة » وما تقرب إلى عبدى مل أداء ما افترضت 
عليه > ولا بال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت عه 
الذى يسمع به > وبصره الذی صر به “ ویدہ الى بطش بہا › ورجله الى 
مشی ما » ون سألی لأعطنه » ون استعاذنی لاعیذنه » وما برددت عن شیء 
آنا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدی المؤمن » یکره اموت وأ کره مساء ته 
ولايد له منه» . 

فأول ما فى الحديث قوله : « من عادی لى ولاً فقد بارزنى بامحارية » 
غعل معاداة عبده الولى معاداة له ۽ فعين عدوه عين عدو عبده » وعين معاداة 
وليه عین معاداته » ليسا هما شيئین متميزين » ولکن ليس الله هو عین عبده › 
ولا جبة عداوة عبده عين جة عداوة تفسه » وإما اتفقا فى النوع . 

م قال : « فذا آحببته کنت "معه وبصره ویده ورجله » وف رواية فی غير 
الصحیح : « فی پسمع ۰ و ییصر › ونی طش › ونی شی » فقول : 


۳۹۰ 


نی یسمع ونی پہبصر ' وی بطش › وی شی › بین معنی قوله : « کنذت "معه 
وبصره ويده ورجله » لا أنه يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب والقدم › 
وإنما يب هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بنزلنما فى ذلك » فإن 
العبد حسب اعضانه وقواہ بکررں إدرا کہ وحرکته ؛ فإذا کان إدرا کہ 
وحركته باحق ۽ ليس معنى خلق الإدراك والحركة › فإن هذا قدر مشترك 
فيمن به وفيمن لا به > ونما للمحبوب الحتق من الحتق من هذه الإعابة 
بقدر ماله من المعية والربوبية والإمية ؛ فإن كل واحدة من هذه الامور 
عأمة وخاصة . 

وف صحيح مسار عن أى هريرة عن النى صلى اله عليه وسل : 
« یقول الله تعالی : عبدی ! مضت فل تعدنی »› فیقول : رب ! کیف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ فقول : أما علمت أن عبدى فلاا مرض ؟ فاو 
عدته لو جدتنی عنده . عبدى ! جعت فل قطعمنى . فيقول : رب ! كيف أطعمك » 
ونت رب العالمين ؟ فيقول : أما علبت أ عبدى فلاناً جاع ؟ فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندى « فن هذا الحديث ذ كر المعنيين الحقين » وى 
المعنسين الباطلين » وفسرهما. 


فقو له : « جعت ومر ضت » لفظ اعاد شت الحق . 


وقوله : « لوجدتی عنده » ووجدت ذلك عندی » نن للااد العینی بی 
الباطل › وإثبات 'مبيز الرب عن العبد . 


۳۹۱ 


وقوله : « لوجدتنى عنده » لفظ ظرف › وبكل ثبت المعنى الحتق من 
ا لجلول الحق ؛ الذى هو بالإ مان لا بالذات . 


ويفسر قوله : د مضت فإ تعدنى » فلو كان الرب عين المريض وال جالع 
لکان إذا عاده و اذا أطعمه یکون قد وجده إباه “ وقد و جده قد که 1 


وف قوله فی المریض : « وجدتی عنده » وف الجاع : « لوجدت ذلك 
عندى » فرقان حسن ؛ فإن المر يض الذى تستحب عيادته ويد الله عنده : هو 
المؤمن بريه » الموافتق لإ مه الذى هو وليه ؛ وأما الطاع فقد يكون فيه عموم 
لکل جائح بستحب إطعامه » فان الله بقول : ( من ١ا‏ لدی برض اله راسا 
ملهمارآْساقًً َء ) فن تصدق بصدقة واجة أو مستحبة : فقد 
أقرض الله سبحانه ا أعطاه لعبده . 

وقد ثبت فىالصحيح عن‌النى صل الته عليه وسل أنه قال : «من تصدق بعدل 
رة م نکسب طیب - ولا یقبل انه إلا الطیب - فإن اه بأخذها بیمینه فیر ہا کا 
برنى حدم فلوه » أو فصيله » حى تكون مثل ال جبل العظ » وقال : « إن 
الصدقة لنقع بيد الحق قبل أن تقع بيد السائل » . 
لكن الأشبه : أن هذا العبد المذ كور فى الجوع هو المذكور فى المرض › 
وهو العبد الولى الذى فِه نوع اتحاد » وإن كان اله شيب على طعام 
الفاسق والذى . 


ونظير القرض : النصر فى مثل قوله تعالى : ( و نص رک الله من صر 


۳۹۲ 


ةلمو عر ) وقوله : ( إنكصروأيَصرك ) ونحو ذلك » الكن اللصر 
فيه معنی ؛ لکن لا یال نی مثله جعت . 

فقد ذ كر اله فى القرآن القرض والنصر › وجعلهله »> هذافى الرزق»› 
وهذا فى النصر » وجاء فى الحديث العبادة » وهذه الفلا هى المد كورة 
ف قوله تحال : ( والصب ریغ اباسا صر ويناس ) وقوه : ( مَس 
البأساء لاء ولوا ) ونما فى الحديث أمر البأساء والضراء فقط » لان 
ذلك نفرد به الواحد الخاطب بقوله : « عبدى رضت وجعت »› فلذلك عاته . 


وأما النصر : فيحتاج فى العادة إلى عدد ؛ فلا يعتب فيه عل أحد 
معين غالبا » أو المقصود بالحديث التنبيه » وى القرآن النصر والرزق › وليس فه 
الميادة ؛ لأن النصر والقرض فيه عبوم لا بختص بشخص دون شخص . 

وأما العبادة : فا نما تكون لمن بجحد الق عنده. 


۳۹۳ 


ل 

فهذان المعنبان صصحان ثابتان » بل هما حقيقة الدين والىقين والإعان . 

أما الأول س وهو كون اه فى قلبه بالمعرقة والحة -: فمذا فرض على 
کل أحد ولا بد لكل مؤمن منه ؛ فإن أدى واجبه فهو مقتصد ؛ وإن برك 
بعض واجبه فېوظالم لنفسه ون رکه کله فهو کافر بربه. 

وأما التانى — وهو موافقة ره فيا حبه ویكرهه : وبرضاه و د خطه س 
فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين : الذين تقربوا إلى انته بالنوافل ‏ 
اتی بحبہا ولم يفرضا - بعدالفر اض الى عبما ويفرضما ويعذب تارا . 

ولمذا كان هؤلاء لما أنوا عحبوب المحتى من الأقوال والأعمال الباطة 
والظاهرة > المتظمة للمعارف والأحوال والأعمال : أحبيم اله تعالى . فقال : 
ء ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فعلوا بوبه فأحبم ؛ فإن 

ولا يتوه أن المراد بذلك : أن ياتى العبد بعين كل حركة عا الله ؛ فإن 
هذا متنع . ونما المقصود أن ياتى ا بقدر عليه من الاأعمال الباطة والظاهرة ۽ 


۳4٤ 


والباطة مکنه أن انی مہا با کر ما ياتى بهمن الظاهرة » کا قال بعض السلف : 
« قوة المؤمن فى قلبه ٠‏ وضعفه فى جسمه » وقوة المنافق فى جسمه » وضعفه 
فى قلبه » وطمذا قال صلى الته عليه وسل : « المرء مع م أحب » وقال ؛ إن 
بالمدينة رجالا ماسرتم مسير ولا قطعتم وادياً إلاکانوا معك “ حبسم العذر» 
وقال : « فما فى الأجر سواء» فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عله › 
الذى قال : « لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل » فإنہما لما استوبا 
فى عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا فى ال جزاء > قال انى صلى 
لته عليه وسل : « إذا مرض العبد أوسافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل 
وهو ی مقیم ٠‏ , 


۳۹0٥۵ 


صل 

وقد يقع بعض من غلب عليه الحال فى نوع من ال ملول أو الاتحاد ؛ فإن 
الاتحاد فيه حق وباطل › لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أقاه عا سوى 

بوبه “ ولم یکن ذلك بذنب منه E‏ عليه ما دام غير 
اقل > فان الق رفع عن امجنون حى فق ضق ؛ وإن کان عخطاً e‏ 
داخلا فی قوله : ( انا ) وقال : ( ولس 
کڪ جاح فيماآ خط اتم پد (. 

وھذا کا كى أن رجلين كان أحدهما حب الآخر فوقع الحبوب ف الم 
فلق الآخر نفسه خلفه . فقال ا ا و : غبت بك 
عى » فظننت أنك أنى . 

فهذه الحال تعنرى كثيرآً من أهل الحبة والإرادة فى جانب الحق » وف غير 
جانبه ۽ وان کان فیا نقص وخط فانه یغیب بوبه عر جه وعن نفسه » 
ومذ کوره عن ذ کره » ومعروفه عن عرفانه » ومشهوده عن شېوده › 
وبموجوده عن وجوده » فلا يشعر حینشذ بالمییز ولا بوجوده ؛ فقد پقول فی 
هذه الحال : أا احق أو سبحانى » أو ما فى الجبة الا اله وعحوذلك » وهو سكران 
بوجد ألحبة الذى هو لذة وسرور بلا عييز . 


۳۹٦ 


وذلك السکران : یطوی ولا بروی إذا لم یکن سکره بسبب عظور . 
فأما إذا كان السبب محظورآ : ل يكن السكران معذوراً . 
وأما أهل الحلول : هم من يغلب عليه شود القلب وتجليه » حى يتوم 
انه رای الله بعبنی رأسه . 
وهذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأكحاء » غلطا منهم . 
وسا لما ذكر الدجال > ودعواه الربويية » قال : واعلبوا أن أحدآً منک لن يرى 


ربه حی موت » وروی هذا المعنى عن انى صلى الله علبه وسل من وجوه 
أخرى متعددة حسنة فى حدبث الدجال . 


فإنه لما ادعى الربوبية ذکر الى صلی الله عله وسل فرقانبن ظاهرن 


أحدهبا : أنه أعور ¢ والته ليس بأعور . 


م مكو نه كافرآ ۽ لانه يظهر علبه من الخوارق الى تقوى الشبمة فى قلوب العامة . 


۳۹% 


صل 

فإذا عرف الاحاد المعين مما يشبه الحاول أو الاتحاد الذى فه نوع حق 
تبين أيضاً ما فى المطلق من ذلك . 

فقول : لاريب أن الته رب العالمين » رب السموات والأرضين وما 
ينما ورب العرش العظم » رب المشرق وا مغرب لا إله إلا هو فاخذه 
وکیلا » ربک ورب آبائک الأولين » رب الناس ملكالناسإله الناس . وهو 
خالق کل شیء › وهو على کل شیء وکیل 6 خلق الزوجين الذکر والانی 
من نطفة إذا منى . 

وهو رب كل شىء ومليكه » وهو مالك الملك ؛ يؤنى الماك من يشاء » 
وزع الملك ممن يشاء » ویعز من بشاء » ویذل من یشاء › بيده اير وهو 
على کل شیء قدیر » له ما فی السموات وما فى الأرض وما دما وما تعت 
المرى > الرحمن على العرش استوى » له الملك وله المد وهو على كل 
شی قدیر ( کان اة إَاهءاخبَامِياإدَد رشقي ). 

قلوب العباد ونواصيهم بيده » وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
الر حن « إن شاء أن یمه أقامه ›» ون E‏ أن زلعه أزاغه . وهو اذى 


۳۹۸ 


أضعك وأب » وأغى وأقی » وهو الذى برسل الرياح شرا س دی ر حه ) 
وينزل من الماء ماء فيحى به الأرض بعد موما » ويبث فيه امن كل دابة . 


وهو الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلبات والنور » مم الذين 
کفروا بربہم یعدلون ۰( مسن روا نهد یرشح مداتا وسر 
هلجس عل الت لابومثوت ) وهو انه لا له إلا هو» له ا لحد فى الأول 
والآخرة » وله ا لحك وإلبه ترجعون » وهو المى القيوم الذى لا تأخذه سنة 
ولا نوم » وهو القام بالقسط القام على كل نفس ما كسبت › الخالق 
البارى المصور . وما من دابة فى الأرض إلا على ابه رزقا . وما شاء اله 
لا قوة إلا بانته فا شاء ابت کان » وما لم شأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا 
باه ولا ملجأً منه إلا إله . 


فہذہ المعانی وما آشہہا من معانی ربوییته وملک › وخلقه ورزقه › 
وهدایته ونصره » ولحسانه وبره » وتدیره وصنعه » مم ما يتصل بذلك 
من آنه بکل شیء علم » وعلی کل شیء قدیر › وأنه سعیع بصیر › لا یشغله 
مع عن مع » ولا تغلطه المسائل » ولا تبرم بإلحاح الملحين » يبصر دبيب 
اللة السوداء فى الليلة الظلباء على الصخرة الصاء . 


هذا كله حق . وهو حض توحيد الربوبية ۽ وهو مع هذا قد أعطى كل 
شیء خلقه مم هدی ( وأحسن کل شىء خلقه ودا خلق الإنسان من طن . 


۳۹۹ 


وهذا 2 ايله الذى أتقن کل ىء والخر که ديه » وهو ارحم 
اراح بن › وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها ک اقم على ذلك انى صلى 
ته عليه وسل فقال : « والته » ته أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها» إلى نحو 
هذه المعانى الى تقتضى مول حكمته وإتقانه »> وإحسانه خلا ق كل شىء ›» وسعة 


رحته وعظم تما » وأ: ہا سبقت غضبه » کل هذا حق . 


عظمان » وإن كان من الاس من يكفر بعض الأول › كالقدرية الذين 
خر جون أفعال العاد عن خلقه > ويضبفونما إلى عض فعل ذى الاختبار › 
أو الطبيعة الذين بقطعون إضافة الفعل إلى الته سبحانه »> ويضيفونه إما إلى 
الطبح : أو إلى جسم فيه طبع > أو إلى فلك » أوإلى نفس أو غير ذلك عا 
هو من سخلوقاته العاجزة عن إقامة نفا ( فى عن إقامة غيرها أتجز . 

ومن الناس من جحد بعض الثاى ( أو عرض عنه ( متوھما خلو شىء 
من خلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه » وعن حکمته » وبظن قصور رحته . 
ويجزها » من القدرية الإبليسية » أو الجوسية وغيرم ' 


وإذا كان كذلك : جميع الکانات آيات له »> شاهدة دالة مظبرة لما هو 
مستحق له من الأسماء الحسنى ( والصفات الع ۽ وعن مقتضی أسمائه وصفاته 
خلق الكائنات . 

فإن الرحم تجنة من الرحن » خلتقى الرحم وشق ها من امه ۽ وهو الرازق 


ا 


ذو الموة المتن ¢ برزق من رشاء بغر حساب ¢ وهو اطادی النصبر ( دی 
من يشاء إلى صراط مستةم »> وينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ووم 
بقوم الأشماد . وهو الحكے العلے الرح حے » الذی أظہر من آثار عاب وحکمنه 
ورحت مالاصصیه الاو" 


فهو رب العامین » والعا مون متلئون با فہم من آثار آسمائه وصفاته» وکل 
شیء سبح بمحمده » ولکن لا تفقېون تسبیحہم » من الناس من درك ما فیا 
من الدلالة والشيادة بالعل والمعرفة . ومن خرق الته تمعه مع تأويب ال بال 
والطير » وعل منطق الطير . 


فاذا فسر ظېوره واجلمه ذا المعى : فہذا یح ( ولكن وط ااظور 
والتجلى فيه إجمال » کا سنبينه إن شاء انه تعالى : 


وإذا قال القائل : ما رأبت شيا إلا ورأيت ابه قله » لأنه ربه » والرب 
متقدم على العبد o‏ رأ بت ايله بعده ؛ لاه آته ودلىله وشاهده والعلم 
بالمدلول بعد الدلبل » أو رأيت الله فه › معنى ظور آثار الصانع فى صنعته » 
فمذا ححح . بل لقرآن کله ب بين هذا ودل عليه » وهو دين المرسلين » وسبيل 
الذين أ نعم الله عليهم من النيين والصديقين والشمداء والصالحين » وهو اعتقاد 
امسابين أهل السنة والماعة » ومن يدخل فيم من أهل العم والإمان » ذوى 
المعرفة والىقين أولماء اينه المتقين . 


فل 
في الغلط في تلك 


ثم إن شیر من آهل الت وجه إلى الته إذا أقباوا على ذكره وعبادته والإنابة 
إلبه : شمدوا بقلوبهم هذه الربوبة ا جامعة » وهذه الإحاطة العامة » فإنه بكل 
شىء عبط » وهو سبحانه الق الذى خلق السموات والأرض › ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرض بأمره » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمه 
ألا له الخلق والأم » ما خاق السموات والأرض وما هما إلا باحق » وهو 
سبحانه نور السموات والأرض ( اله دورالسملوات والارض مل ورو کیش کو 
فهامِصَبَاحٌ ) الاية . 

وهو سبحانه لس عنده لیل ولا ہار . بور السموات من ور وجهه . 
هکذا قال عبد الله بن مسعود : « ایام ولا ينی له أن ينام » 
بخفض القسط وررفعه » يرفع إلبه عمل الليل قبل عمل النهار »> وعمل النمار قبل 
عمل الليل » حجابه النور » أو النار » لوكشفما لأحرقت سبحات وجهه ما در 
بصره من خلقه » هكذا قال النى صلى انه عليه وسل فى الحديث المتفق عليه عن 


فقد يشمد العبد القدر المشرك بين المصنوعات » وهو الحق المو جود فيا ء 
الذى هو شامل لما ء فيظن أنه اللخالق » لمطابقته له فى نوع من العموم » ونما هو 
صنعه وخلقه » مم قد برت إلى حجاب من حجبه النو رة أو النارية » فيظن أنه 
هو » م پر تق إلى بوره » وما يظهر من أبر صفاته ۽ فقد يقع بعض هؤلاء فی 
حو من مذهب أهل الاتحاد المطلق العام ۽ فإن نداركيم اله برحته فاعتصموا 
حبل اله واتبعوا هدی اله : علبوا أن هذا کله لوق به » وأن الخالق ليس 
هو الخلوق » ون جيعهم عباد به وريا قد يقع هذا فى نوع من الفناء أو السكر ء 
فبكون تخطا غالطاً » وإن كان ذلك مغفورآً له › إذا کان سيب غير عظور » 
کا ذ كرا زظبره فى الاتحاد المعبن . 


ل 


وهو کا شېد ربو يته ودیره العا الط وحكمته ورحته : فكذللك 
شد إسته العامة ؛ فانه الذى فى الساء له وفى الأرض إله » إله فى السماء » وإله 
فى الأرض ( تله سف الوت وادرضيورٍهونفيتانِ ) وكذلك 
قوله : ( وهوالةًفالسَوتِوفآلأّضِ ) - الأبة على أحد القولين » على 
وقف من يقف عند قوله ( وني لاض ) فإن المعنى هو فى السموات الله » وفى 
الأرض اله » ليس فہما من هو الله غيره . 


وهذا وإن کان مشااً لقوله J‏ وهوالز یف السماء إل وف رض له ( 
فو بلغ منه . ونظیره قوله : ( لوکانفیا العامة إل هفسا ) وقد قال : 
( وله المت ل الاعف الستموتوالارضوھوالڵعرىرزالْحَكِمُ ) وقال تعالى : 


) یله لسوت السبع و الاو ومن فمن ll‏ من شىء ىء إ یسیم عو وکن 
لافقهونيحَهَ )وقال : ( في دی نالو يبوت وله ءآسم مننی 
الو ا واو ی ( وقوله تعال 
ر ورو مو وون 


وله سج دمن ف السمو ت وا رض طعا وگرها وظلهم الدوٍوالّصّالِ ) 


٤ 


و رو مد 4 
ال ا 


وقوله : ( ألوترات‌اله يسجدله, من فاسملت ومن فآ رض والس ومر 


AL gL RL LS‏ و م“ 
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نيويد وهو أهوت عة وله تالالض ) وقول : 

)  ُمكزرملاوھضرلاناموتوكسلا سومان‎  ( 

 (‏ شمح ماف السَمَوتِومَا فلار ادوس زاكر )وغو 
ذلك س من معانی الوهته »> وخضوع الكائنات وإسلامما له » وافتقارها إليه 
وسۇاطما إباه » ودعاء الخلق إباه ۽ إما دعاء عبادة » وإما دعاء مسألة » وما 
دعاو هیا جعاً 


ومن أعرض عنه وقت الاختبار: ( ولاک الفا غر 
لياه )» ( امن یجیبالمضطَرَادمَ ‏ ) وشہد آس کل 
معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فإنه باطل إلا وجهه الكرى » 
کا نشد آنها كاها مفتقرة إلبه فى مها » نشمد آنا مفتقرة إليه فى متتهاها » 
وإلا كانت باطلة . 

فهده المعانى الى فيا تأله الكائنات إباه ي وتعلقما به . والمعانى الأول الى 
فیا ربو بیته إبام : وخلقه هم چت ان بعل آنه رب اناس ملك الناس إله 
الناس » ونه رب العالمین » لا إله إلا هو » والکائنات لیس ما من نفسما شىء : 
بل هی عدم حض ون صرف »وما بها من وجود : فنه وه . 


۰0 


م إن إلبه مصيرها وم جعها ۽ وهو معبودها وما ء لا یصلح 
أن يعبد إلا هو ک) لم بخلقما إلا هو › لما هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من 
نعوت الإبة الى لا شريك له فا »ولا می له» ولیس کمشله شی . 

فهو الأول الذى ليس قبله ثىء > وهو الأخر الذى ليس بعده شئ › وهو 
الظاهر الأذى لس فوقه شىء ¢ وهو الباطن الذى لس دونه شىء » وهو معنا 
أا کناء ونع آن معیته مع عباده على آنواع » وه فما درجات . 

وکذلك ربویته لم وعبودتېم الى م بها معبدون له “ وكذاك آلوهتهم 
ااه » وألوهیته هم > وعبادتہم الى ۾ بها عابدون › وكذلك قربه منم 
وقربېم منه . ) 


فصل 


فهذا فما پش به الاتحاد أو المحلول فى معبن “ کنی أو رجل صال » 


ونو ذلك . 


وهذا القسم نما يقع فيمن يعبد الله سبحانه ويتولاه » أو يظن به ذلك » 
فإنه بذلك تظهر ألوهبة الله فى عبده » وتظهر [نابة العبد إلى ريه » وموافقته له فى 
حبته ورضاه » وأصه ونه . 

وقد یشتبه بہذا قسے آخر ؛ وهو ما یظہره الرب من آثار ربو يته 
ف بعض عاده ون کان ذلا ليس مأمورآ به » ولا هو عبادة له » مثل مایعطه 
من ملك وسلطانه بعض الملوك المسلطبن » من قد بكون مسلباً » وقد ايكون 

كفرعون وجنكسخان وتحوهما» وما ميه من الرزق والمال لبعض عاد 
وما يقسمه من الجال لبعض عباده من الرجال والنساء . 
وكذلك مايمبه من العلوم والمعارف »أو هبه من الأحوال» أو يعطه من 


¥ 


خوارق العادات من أنواع اللکاشفات والتأثبرات› سواء کان هو لاء مؤمنين › 
أو كفارآً مثل الأعور الدجال ووه . 

فإنه فى هذا الق يقوم فى العبد المعين من آ ثار الربوببة وأحكام القدرة 
أ کار ما یقوم بغیرہ › کا یقوم بالق الأول من آٹار الألوهية وأحكام 
الشرع أ کر ما بقوم بغيره ؛ وقد يحتمعع القسمان فى عبد » ¥ يجتمع 
فى الملاثكه والأنياء والأولياء : مثل نينا صلى اله عليه وسل » والمسيح بن 
مرجم وغیرهما . 

فهذا القسم وحده كاف فى أحكام الكمات الكونة » کالقس الأول فی 
أحكام الكهات الدينية ؛ فإن الحوادث إا تكون بشيثة الله وقدرته . وقد 
کان النی صلی انته عليه وسل يستعذ ويعوذ » ويام بالاستعاذة بکات اله 
التامات الى لا بجاوزهابر ولا فأاجر . 


فالکات التی بہا کون اله الكائات لا بخرج عنما بر ولا فاجر ۽ فا من 
ملك ولا سلطان › ولا مال ولا جال › ولا ع ولا حال “ولا كشف ولا ) 
تصرف إلا وهو بمشيئته وقدرته » وكلماته التامات » ولكن من ذلك ماهو 
حبوب لته مأمور به » ومنه ما هو مکروه لله می عنه بل مباح أو عفو . وإذا 
کان واقعاً بمشيئة ابه وقد رته وکلىته » ولا بقدر على ذلك غیره › وهو مضاف 
إلى الته من جهة ربو بيته وملك . فبينه و بين القسم الأول من الاشتراك والمشامة 
ما أوجب أن أقواماً غلطوا فى أمر الله جعلوه فى القسمين واحداً. 


٤۰۸ 


بل غلطوا أيضاً فى نفس الرب » فالمحقوا بعض العباد المعبدين من القسم 
الشانى يعض العباد العابدين من القسم الأول » ودخلوا فى الاتعاد وال محلول 
من هذا الوجه » حى عبد من عبد فرعون والدجال » وعبد آخرون الصور 
الجبلة ونحو ذللك › وبزعمون أن هذا مظاهر الال ۽ وكفر هؤلاء بالعبادات 
والإبمان تارة » وبالمبود أخرى . 


ولما كان المقصودهنا بان الحق من ذلك » أو ما فه حق : ذ كر ناهذا . 


أما الاول : فإن ايله سبحانه قد فرق بالقرآن وبالإمان بين أسره الدينى 
وخلقه الکونی . فان اته سبحانه خالق کل شیء › ورب کل شیء وملىک » 
سواء فى ذلك الذوات وصفاتبا وأنعاطما » وما شاء الله کان وما ل يشا لم يكن 


لا بخرج عن مشیئته شیء » ولا یکون شیء إلا مشیتته . 


وقد كذب ببعض ذلك القدرية اجوسية من هذه الأمة وغيرهاء وم الذين 
زيون أن الله لم تخاتی أفعال عباده من الاک والجن والإنس والہائم » ولا 
یقدر عل آن یفعل بعاد من ایر آ کر ما فعله بهم ۽ بل ولا على أفعام ‏ 
فلیس ھو على کل شیء قدیر › او آن ما کان من السیئات فهو واقع على خلاف 
مشيثته و[رادته . وم ضلال مبتدعة » مخالفون‌للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة ۽ ولماعرف بالعقل والذوق . 


عم إنه قابهم قوم شر منهم »> وهم القدرة المشركية » الذين رأوا الأفعال 


۹ 


سے سہ سے ار سے ر کک رو 


وأقعة عشسنه ودره .فقالوا ّ ) لاء انما سرڪ تا و لاء اباؤتاولا حرمتامن 
َو ) ولو کره ايله شيثاً لأزاله › وما فى العام إلا ما بحبه الله ويرضاه »وما م 
عاص ٤‏ ونا کافر برب عص ( وإن کان هذا فد عص لأس فقد أطاع 
الإرادة ۽ ورمااستدلوا الجر ( وجعلوا العبد مجبوراً « والمور معدور » 

فېؤلاءکافرون بکتب الته ورسله › وبأمم اله ونېیه “ وثوابه وعقابه ‏ 
ووعده ووعيده » وديله وشرعه > کفرآ لا ریب فه وم أ کفر من الیہود 
والنصارى » بل أ كفر من الصابئة والبراهمة الذين بقولون بالسياسات العقلمة . 

فان هو لاء کافرون بالدبانات والشرائع الإهية › وبالابات والساسات 
العقلمة . 

وأما الأولون : فن تكفيرم تفصيل ليس هذا موضعه . 

وهولاء أعداء أله وأعداء جيع رسله ( بل أعداء جح عقا(ء بنی آدم € 
بل أعداء تفم > فان هذا القول لا مكن أحداً أن یطرده » ولا يعمل به 
ساعة مر . زمان » إذلازمه : آن لا بدفع ظإ ظالم » ولا يعاقب معتد › 
ولا عاقب سىء لا بمثل إساءته › ولا اک 

وأ كر هؤلاء إنما شيرون إلى ذلك عند أهواء أنفسم رفع الملام عنبم ء 
وإلا إذا کان طم هذا مع أحد قاباوه وقاتلوه واعتدوا علىه أيضاً » ولا بقفون 


1۰ 


عا 


سے ر کر سے ا 2 ی 
¥ َة 


عند حد» ولا برقبون فی مؤمن إلا ولا ذمة » بل ا قال ننه( وحماها آلإنسن 
اناجمو ) ظلة جال » مثل السبع العادى » بفعلون حك الأهواء 
إالمحضة › ويدفعون عن أنفسہم الملام والعذل » أو ما بحب علیہم من الام 
با لعروف والنهى عن انكر بالجبر الباطل ء وبملاحظة القدر النافذ » معرضين 
عن الأ والنبى > ولا يفعلون مثل ذلك ین اعتدی علیہم وظلبہم وآذام » 
بل ولا بمن قصر فی حقوقہم » بل ولا من أطاع انته : فام با م الله به › 
ونہی عما نهى الته عنه . وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدرية والقسم الأولء 
وذ كرت القدرة الإبليسة فى غير هذا الموضع ؛ ونما الغرض هنا اتبيه على 
معاقد الأقوال . 

وقد فرق الله فی کتابه بین القسمین بین من قام بکلماته الکو نيات » و بين 
من اتبع کاماته الدینيات » وذلك فی مره و[رادته وقضائه » وحکه و[ذنه وپعثه 
وإرساله ۽ فقال فى الأم الديى الشرعى : ( إفامةيأمربالعدل وخسن 
يتاي ذىالقرف ) ( تمه یام نووا اکت اهلا ) ( اله 
بأمی کم أن تد واب ) . 

وقال فى الأمس الكو القدرى : ( اّما مر دراد سبكاآن قول لفرگن 
كوت ) ( أ أمرأيفلاستعجوء ) وكذلك قوله : ( ولداارداان 
هلك رة مرا مارقبهاذفسَموأيّا )) على أحد الأقوال . 
وقال فى الإرادة الدينبة الشرعية ( مید ابم نروبريد ب اضتر) 


ص 


١ 


.) ا : حرج‎ e 

وقال فى الإرادة الكونية القدرية : ( فسن يرداكة أن يهد يش صدذرة 
الاسر ومن رة اشا مل سذ صینا ی ) ( وکاک سی إن 
اتان اسح تکی یں کن اڈ رڈ نویک )( اؤکھ ت الیم ردا 
EOE‏ 


ر 


AN 


وهذا المع والتفريتق تزول الشبهة فى مسألة الأم الشرعى : هل هو 
مستازم للإرادة الكونية أم لا ؟ فإن النحقيق أنه غير مستازم للإرادة الكونة 
القدرية » وإنكان مستلزماً للإرادة الدينة الشرعىة . 


و 


وقال فى الإذن الديى : ( ماقطعتر م َة اورم موهاقايمة عل أصولم 


ناله ) . 


ً 


وقال فى الإذن الکو :( ومام بصارَبنَ ونآ إلا دنآ ). 


وقال ف القضاء الد ) وقضی ريك الد تعد وليه ( ای آم 
ربك بذلك. 


وقال فی القضاء الکوف : ( تھی سح وات ف نومان 


وقال فی ا لحك الدنی اوا لمقودأڪلت لک 


۲ 


ر ودم ر رصق ورو د چ3 ووی ےم 


a TT E 

ية ا لانو للا مال لتک عورل اليد انتم حر مناه کک مارد ) 

مه 7 4 ور ر »© وص م ےھ ہے کے رو ا و ا 
وقال :( دلک مح او کک یک ( وقال : ) أفحكم ا هليه يعون ومن أ حسنمنَ 
اوماقو ونون ) . 
٠ ۰‏ سل و ا ص م ر ت rc‏ 0 ت ر عل 
وقال ف لحك الکونی : ( فلن آبرح ا لار ض حیيأذن لأ وکا 


ر لر دو ( 
8 


وهو تکمین 


وقد يحمع الحسكين مثل ما ى قول : ( إنالشكرر ) وكذاك فعله : 
( وَأَسَهَيَمَصٍى لحن ) . 


E‏ ا ق ق 
وقال فى العثين والإرسالن : ) هوال زی بعت ف الا من رسولا منم ( 
E CTE‏ ته 
( بعتا ملڪمعبادا لتا اول بأ س سيد ) وقوله :( إنا أرسلتك شلهداومشّہا 
T2‏ 


َم )( لقدأرسلتارسكتاباليَكت ) وقد قال : ( أئاأرسلا َنَعَل 


. 
سے 


الكفرن كرما ) وقال : ( وسلتا لري وقح ). 


c۳ 


سسلسلسل 
وأما كفرم بالود : فإذا کان م فى يعض الخلوقات هوی فقد عبد ونه 
بشسة الحلول أو الاتحاد الفاسد مثل » من يعبد الصور الجيلة »> ويقول : هذا 
مظبر الجال » أو املك المطاع الجبار » ويقول : هو مظبر الجلال » أو مظہر 
ربانى وحو ذلك » ولیس فى هذه الخلوقات نوع من الاحاد أو ال حول الحتق 
لكن يشبه مافيه الحق من جبة ؛ إذ كلاهما باه ومن الله ؛ وإنه له ۽ وهذا 
يسوى ببنہما أهل المحلول والاعحاد المطلق » کا سنبينه إن شاء الله . 


فو لاء الاسحادبة والحلولة -الذن خصونه عض المصنوعات الى ليس 
فيا عبادة وإثابة : م فرع على أولك » ليس معهم من الحتق شىء ولا شبية 
حق » کا مع أولئك : ألفاظ متشاة عن يعض الأنساء والصالحين “ ولكن 
مع ھؤلاء قول فرعون ؛ ( اناالا ) و ( المت کم نرو یری ) 
وقول الدجال : «آناربک» ونو ذلك . 

فده الألفاظ الى معهم من ألفاظ الكفار والمافقين » ومعم تشبيه 
الكو ثبات بالدينبات » والكونبات عامة لا اختصاص فيا » فلہذا كان هؤلاء 
أدخل فى الأنحاد والحلول المطلق منم فى المعين » اعتقادا وقولا » وإنكانوا من 


٤ 


جبة الحال واهوى يخصون بعض الأعيان - کا هو الواقع - لشبهة اختصاصه 
يعض الأحكام الكو نة . وستتكام عليهم إن شاء انه نى ال ملول الفاسد . 

وإ نما ذ كرتم هنا لما أردت أن أذكر كل ما فيه شوب اتحاد أو حلول 
بح » فتبهت على ذلك ليفطن لموضع ضلا ؛ فإذا عل حقيقة هذه الأمور : عل 
حقيفة قول انى صلى الله عليه وسل « أصدق كلبة قاطا الشاعر : كلبة لبيد : 

د آلا کل شىء ما خلا اله باطل ٭ 

فان الباطل ضد الق ۽ وابته هو الق الميين . 

والحتق له معنيان » أحدهما : الوجود الثابت » والثانى : المقصود النافع ؛ 

والباطل نوعان أيضاً : 

أحدهما : المعدوم . وإذاكان معدوماكان اعتقاد وجوده والخبرعن‌وجوده 
باطلا ۽ لأن الاعتقاد والخبر "ابع للمعتقد الخبر عنه 6 چ بصحته » و بطل 
يطلانه ؛ فاذا كان المعتقد الخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك › 
وهو الكذب . 

الثانى : ما ليس بنافع ولا مفيد › كقوله تعالى : ( وماخلقتاالساء 
الو ) وکقول النی صلی الته عليه وسل :د کل غو باہو 


c0 


به الرجل فېو باطل » إلا رمیه بقوسه » وآأدیبه فرسه » وملاعبته امرأته » 
فإنهن من الح » وقوله عن عمر : «إن هذا رجل لا عب الباطل» وما لا منفعة 
فه : فالأم به باطل » وقصده وعمله باطل ؛ إذ العمل به والقصد إله 
الام به باطل . 


ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنقے إلى بح و باطل , 
فالصحیح : ما تر تب علبه أثره » وحصل به مقصوده. 


والماطل : مالم رتب علبه آثره» ولم حصل به مقصوده : وهذا كانت 
أعمال اكمار باطلا . 


فان الكافر من جه کو نه کافراً بعتقد ما لا وجو د له > وهر عه » 
فبکون ذلك باطلا “ ویعېد ما لا تنفعه عبادته “٤‏ ویعسل له ويام به > 


ولکن لا کان م أعمال وأقوال صاروا يشون أهل الحتى ؛ فلذلك 


| " ر ا ا م وکر ےر ے حت وو ص و وام ری ر تہ 
قال تعالى : ( وازن ڪفروا آغم له هکاپ بقيعة سب الظمعان ماه حىإداجكاء م 


رید سیکا وید اهندم وه سابد واه سريم يساب ) وقال 
تال : ( انکر و دوعن سیا أل اكه * ار ءامو وروا 
للحت وء امنوایمائزل عل عمد ووی ین ر کفرعنهم ساتم وَأَصلح باب * ذلك 
ان ایی کفروا عو لکیل وان الامو انعو الین ری کدالك صرب الاس 


۰ 
سے 


٤٦ 


اسهم ) الى قوله : ( نلوا اکر ) وقال : ( قر تالماعم وأمنْعَمَلٍ 
فجعلته انوا ) وقال تعالى : ( لائطلواصدقیکم لمن ودی 
کالد ی ینفی ماه رتا الاس و لاي ومن باه و الوم ا لاخر فم ته کمتل صقان عه 

فين أن‌المن والأذى بطل الصدقة “ فجعابا باطلا “ لا حقاً ؛ کا يطل 
ارياء وعدم الإبمان الإنفاق أيضاً . وقد عم بقوله : ( الوا عكر ) 
أى لا تجعلوها باطلة » لا منفعة فيا ولا واب “ ولا فادة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاعحادية وغيرم > کان عرنی ٤‏ فرأواأن 
احق هو الموجود»› فكل موجود حق . فقالوا : ما فی العام باطل ۽ إذالس 

الوا : والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا 

وإ نما أنوامن جبة اللفظ المجمل . 

صرتبة باعتبار ذاته ۽ فهو إما موجود › فيكون حقا ؛ وما معدوم » 

فیکون باطلا . 
ومرتبة باعتبار وجو ده فى الأذهان واللسان والبنان » وهو العم والقول 
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والكتاب ؛ فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للثىء › فان كانت مطابقة 
موافقة كانت حقا » وإلا كانت باطلا . فاإذا أخبرنا عن الح المى جود أنه حق 
موجود» وعن الباطل المعدوم أنه باطلمعدوم :كان الخبر والاعتقادحقأً ۽ وإن 
کان بالعکس کان باطلا ؛ وإن کان ابر والاعتقاد أممآ مو جوداً . فكو نه 
حقاً أو باطلا باعتبار حقيقته الخبر عا » لا باعتبار نفسه . 


ولا يجوز إططلاق القول بأنه حق جرد كونه موجوداً إلا بقرينة 
تسين المراد . 


وهكذا العمل والقصد والأمس إا هو حق باعتبار حققته المقصودة › 
فان حصلت وکات نأفعة ll‏ « وان لم عصل » أو حصل ما لا منفعة 
فه : کان باطلا . 


ومذين الاعتبارين يصير فى الو جود ما هو من الباطل »› کا دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجاع ٤‏ مع ما يوافق ذلك من عمل وذوفق وکشف 1 
خلاف زع هذه الطائفة اإضالة المضلة . 


ّ س .ص A7‏ رص رر رم ےم ی ا A r‏ جو ر 
قال الته تعالى : ( أنرل س اسما ماء فسات أودية بقدرهافا حسمل اسيل ردارَابيًا ومسا 
ج 
ر ر کے 2 رر رد 


) 
و رد 2 .2 2 red‏ ا ر د A‏ ر ص ھر رو 
يوقدوت عليَوِق آلتار أبتغاء ية أومتع زيد منلةركذلك يضرب أله الح والبطل اما الريد 


ffs EC RI r I LAS 8‏ 
يذهب جهاءوأمّامًا عع التاس فيكك فیا لأرض كذلكیضرب اننه ا لامتال (. 


۸ 


شبه ما ييزل من الماء علىالقلوب من الإمان والقرآن » فيختاط بالشبہات 
والأهواء المغوبة بالمطر الذى تمل سبله الزبد » وبالذهب والفضة والحديد 
وڪوه إذا ذب انار فاحتمل الر ید فمدفه بعسدآعن القلب ( وجعل ذلك الو بد 
فهو مثل الح النافع » فيستقر ويب فى القلب . 

وقد تقدم قوله تعالى : ( الزن كقروأوصَدواعنسيلاله اسهم ) 
إلى قوله : ( لك یاناز قروا اموا کیل وان لی امو اموا ین ذلك يرب 
امهم ) . 

فأخبر سبحانه ن سبب إضلال أعبال هؤلاء الذين كفروا حى لم تنفعمم» 
وأن أعبال هو لاء الذين آمنوا نفعتهم » فكفرت ساتم وأصلم الله بام : 
أن هؤلاء اتبعوا الباطل قولا وعملا » اعتقادا واقتصادا » خبرا وأماً . 


وهو لاء اتىعوا الحی من دمم › ولم يتبعوا ماهو من یر دمم ( وإن کان 
خافن وح ن 


وهذا قق ما قلناه فان ار والعمل تابع المخير عنه : وللمقصود 
بالعمل فاذا كان ذلك باطلا لا حققة له كان التابع كذلك ؛ وإِن‌ کان موجوداً . 
وكذلك ما تقدم من قوله : ( لانطلوأصدقَيک ) وقوه :( لابطلا 
عمك ) وحو ذلك من إبطال ما قد مضی ووجد [أهو عدم لعدم فايدته 
لا عدم ذاته ۽ فإن ذاته انقضت کا انقضى مالم يطل من الأعمال » فكف 


٤۹ 


يقال : لا باطل فى الوجود ؟ م يجحعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذى 

فيه الح والباطل هو عين الله ؛ لأنه هو الحتق »> ولا هيز بين الحتى الخالق 
فتدبر »> كيف اشتمل مثل هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين ؟ 
وكيف اسب زلوا عقول الضعفاء ذه الشة ؟ 


وقالوا : قوله « ألا كل شىء ما خلا انته باطل » والباطل هو المعدوم » 
فکل ما سوی الله معدوم › والموجود لیس عدوم . فال و جود لیس فيه سوی »› 
وإنماالسوى هو العدم . 
باطل » ولیس کل موجود باطلا › بل ف المو جود ماهو حق »› وفه ماهو 
باطل » کا تقدم : وهو الأعمال الى لا تنفع » والأخار الى ليست بصدق » 
وما يندرج فى هذين من المقاصد والعقاند . 

الثانية : لوكان لا باطل إلا المعدوم > لکاررں الموجود حقاً وکل 
موجود . فتد يسمى حقاً مع القرينة المفسرة باعتبار وجوده » وإنكان باطلاء 
لانتفاء حقيقته الى ما جاز إطلاق الحتق عليه »> لكن الحتق حقان : حق 
خالق » وحق خلوق . 


۰ 


وقد کان نى صلى اله عليه وسل فى الحديث افق عليه » الذى روا 
ابن عباس - يقول : إذا قام من اليل ١‏ اللهم لك المد » نت رب السموات 
والاأرض ومن فن › ولك المد › أنت E‏ والأرض ومن 
فهن » ولك المد › أنت قے السموات والارض ومن فہن › أنت التق » 
وقولاك الحق > ووعدك حق » وال جنة حق » والنار حق » والنسون حق ؛ و مد 
حق » الهم للك أسلمت ٠‏ وبك آمنت › وعليك وكات › وإليك أنبت » 
وبك خاصمت » وإلبك حا ت › . 


وإذا ظهر أن ف الوجود ماهو باطل فى الحقيقة ۽ ومنه ماهو حق من 
خلوقات الله › لس هو اله : ظهر مو پهم بقوهم : إن الباطلى هو السوى « 
وهو العدم ؛ وأما الموجودفهو هو. 


وأيضاً فنفس الحديث حجة عليهم . فإن قول : واو اة 
باطل » لفظ عام یدخل فيه کل موجودسوی اله , فان لفظ : « الثیء ۰ یمم کل 
الموجود بالاتفاق » ويدخل فه ماله وجودذهى “> أو لفظی أو ر می کتای 
ون لم يكن له وجود حقيق من المعدوماتوالممتنعات ۽ فهذا نص فى أن كثيرآً 
من الموجودات باطل › ولا جوز أن‌يراد به : کل معدوم ما خلا الله فهو 
باطل لثلابة أوجه: _ 

أحدها : أنه قد استثنى الله تعالى » وهو الحتى الميين » من لفظ [ثبأات > 
ومثل هذا الاستئناء يدل على التتاول » عخلاف الاستتناء من غير موجب ° 


١ 


كقوله :( مام وء ملعا لاع لن ) فان ذلات لا يدل على ألتناول › فلو 
كان التقدير : كل معدوم ما خلا انته باطل ٠‏ لازم أنيكون الح تعالى a‏ 
وهذا أبطل الباطل . 

الان : أن « كل شىء » نص فى الوجود » لا يجوز قصرها عل 
المعدومات بالاتفاق . 

ال#الث : أن المعدوم لا يدخل فى لفظ « كل شىء » عند أهل السنة وعامة 
العقلاء »> فضلا عن کونه يختص به . 


الرابع : أنه لو كان المعنى : کل معدوم فھو باطل » لکان هذا من باب 
تعصيل الحاصل » بل لفظ « العدم » أدل على الننى من لفظ الباطل . فكيف 
بين ال جلى بالحن ؟. 
الخامس : أنه لو أراد هذا لقال : د کل ما سوی انته باط » فان هذه 
العبارة أقرب إلى احتال مراد هو لاء الملاحدة من هذا اللفظ , وإن كانت تلك 
العبارة لا ندل أيضاً على مرادم . 
وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه » فقد عرف أن كل ما سوی الله فهو 


أحدهما ¬ وهو المقصود ا_افع . والباطل ما لا منفعة فى قصده » وكل 
شىء ما خلا اه - إذا كان له القصد والعمل کان ذلات باطلا › والام به 


۲ 


باطل وهذا يشبه حال المشركين » الذين كانوا يعبدون غير الته أو يعبدون الله 
بغر أ اله ولا شرعه . 

فإن قبل : فالباطل هو تفس القصد والعمل لا تفس العين المقصودة . 

قلت : بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذى قصدت له › کا جاء 
فى الحديت : « أشد أن كل معود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل 
إلا وجهك الكرى » . 


وذلك : أنه إذا كان الباطل فى الأصل هو العدم » والعدم هو المننى» 
فالثىء ينن لائتفاء وجوده فى الجالة » كقوله تعالى : ( کد وموك 
E O TOT E RE‏ 
وماڪا ت مَهمنْلّهٍ ) وقو له ( کم ) وقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« لا نی بعدی «. 

وقد نن لانتفاء فاندته ومقصوده وخاصته الى هو باهو » ا ذ کرناه ‏ 
فان ما لا فاده فبه فهو باطل › والباطل معدوم » وهذا کةوله صلی الته عليه وسل 
لما سثل عن الان : « لسوا بثىء » ومنه قوله تعالى : ( اهل آلکتب 
سے عل کیو کی فب راورن ایل رار اک نی ): 

وقد ينن الشىء لانتفاء اله وتمامه » إما مطلقاً ٠‏ وإما بالنسبة إلى غيره» 
كقول النى صلى الته عليه وسا : « ليس المسكين بهذا الطواف الذى رده اللقعة 
واللقمتان » والعرة والعرتان » وإا المسكين الذى لا بحدغى يغنبه “ ولا 


۳ 


يتفطن له فتصدق علبه › ولا يأل الناس إلحافاً ». ونحو ذلك قوله فى المغلس 
والرقوب ¢ ونظار كل من هذه الافسام اللا ةكثيرة . 


الا ارو ا ل و و 
ما سوی اله لا جوز أن کون معبوداً ولا مستعاناً “ فقد انت ما سوی انته هذا 
المعنى المقصود › فهو باطل › وكل ما سوى اله لا يجوز أن بكون صمدآً مقصوداً 
ولا معبوداً » ولا فاندة فى قصده › ولا منفعة فی عبادته واستعانته : فو باطل . 
وهذا واضح » وهذا عموم حفوظ لا یسآشی منه شیء. . 

وان ذلك : أن كل ما سوى اله فاما أن يقصد لنفسه » وإما أن 

فالمقصود لغيره : مثل ما يقصد الخبز للأكل » والثوب للبس “ والسلاح 
للدفع » ونحو ذلك › وهو ما خلقه اه لفح نی آدم من الأعيان ؛ فإن 
هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاها » وكذلاك المال الذى بقصد به جلب منفعة 
أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره » لا لنفسه » وكل ما قصد لغيره فا المةصود 
فى الحققة ذلك الغير . 


وها اا عن ا ا كار الد اهر کن هع 
لا فأدة فيه ولا منفعة » فيكون من باب الباطل الذى ينن › وبقال فيه : ليس 
بثىء ؛ وهو باطل › ويلحق بالمعدوم . 


c٤ 


بت آنه ن لم بعصل نی کل قصد مقصود لنفسه و[لا کان باطلا » 
والمقصود لنفسه إن لم يكن هو الله كان باطلا ۽ فإن المقصود لنفسه هو المعبود ؛ 
ومن عبد غير الله كان باطلا » وعبادته باطلة ۽ لأنه لا منفعة فه ولا فى عبادته ء 
بل ذلك ضرر عض . قال انت تعالى : ( وكىن م َد ) وهذا 
عام فی کل معبود > وهذا حقَقَة الدىن . 

فإن اله إا خلق الخلق لعبادته وحده لاشريك له > وخر مم ماف 


السموات وما فى الارض لبستعينوا به على عبادته ؛ فن لم يستعن بده الأشياء 
على عبادته فعمله كاه وقصده باطل » ولا منفعة فيه » بل فه الضرر . 


ثبت أ نكل قصد ومقَصو د سوی اته باطل » سواء کان مقصو دا (نفسه 
أو لغیره سوی الله › و[ غا الح أن يقصد اله » أو يقصد ما يستعان به عل قصد 
لته . وهذا تحقیق قوله : « الا کل شیء ما خلا الته باطل » بأحد وجپی ال حق 
والباطل ؛ وهو كونه مقصودآً ومطلوباً » وهو أظهر وجبيه . 


الثانی : أن کل ما خلا الله فېو معدوم بنفسه > ليس له من نفسه وجود › 
ولا حركة ولا عمل > ولا نفع لغيره منه › إذ ذلك جیعه خلق انه وبداعه 
وبرۋه وقتصورره › فکل الاشیاء إذا تخل ہا الله فہی باطل » یکن فی عدمما 
وبطلانما نفس تخلیه ءا » وآن لا يقيمما هو خلقه ورزقه ۽ وإذا كانت باطلة 
فى أنفسما وال حق نما هو لته وباقه ومن الله س صدق قول القائل : « الا کل 
شیء ما خلا ابته باطل » باعتبارین :- 


0 


أحدهما : أن صنعه عل هذا النقدير ليس مستغنياً عنه » ولا قابا بسواه » 
ولا خارجا عنه ۽ فأدخل فى امه على سبيل التبع » لا لأله جزء من المسى » 
وکٹیرآ ما یدخل فی الاس ال جامح والأسماء العامة أشياء على سبيل الع » 
لا لاما جزء من المسمى » ك) لو قال : بعتك هذا الفرس › دخل فيه نعله . ولو 
قال القائل : دخل زد الى داری › کانت یاه داخلة فی حک امه »> وكذلك إذا 
قبل : حملت زی دآ » ورکب زید على الدابة » وإذا قیل : بنو هاشے : دخل فم 
مواليم » لقوله صلى الته عليه وسل : « مولى القوم منم » وقد يدخل فيم 
الحليف وابن الأخت ؛ وهذا مشهور فى كلام العرب وأهل المغازى . 

الاعتبار الثانى : أن القائل إذا قال : جاء القوم ما خلا زيدا ء فإن « خلا » 
هنا فعل ناقص من أخوات « کان » وزیدآ منصوب به ؛ وفيه مير رفوع : 
وذلك الضمير عائد عل « ما » أخت الذى » وهى الموصولة ؛ وهذه الملة صلة 
« ما » وكان تقدير الكلام : قام القوم الذين م خلا زيداء لكن «ماء عتمل 
الواحد والاثئين والبيع » والضمير يعود إلى لفظما أ كبر من معناها . فقوله : 
رأيت ما رأيته من الرجال : أحسن من قولك : ما رأيتهم من الرجال . وباب : 
( ومن سيمك )أ کر وأفصح من قوله : من حون ءا 
قوی » فصار : ما خلا زيدا» قوم مقام الذى خلا » والذين خلوا » واللای 
خلون » وو ذلك . تقول : قامت النسوة ما خلا هندا. 


ولفظ « مأ » إما أن يكون له موضع من الإعراب ¢ وهو الو صف لا 


۲٦ 


قبله » أو اللصب عل الحال» ولا موضع له ۽ وإذا کان التقدیر : کل شىء فىحال 
خلوه عن اله باطل › أو کل شیء خلا ابت فہو باطل > أوکل الأشباء حال 
کونہا خلت انه » آوالی‌خلت اته باطل ۽ نغلوها ایته قد بتضمن معنی خلوها منه . 
ومعاوم نیا متی خلته »> أی خلت منه : كانت باطلا › و[نا قاما بأن 
لا تتخلی منه » بل تتقوم به . وهذا ٠...‏ فى الأصل دون غيره من 
أدوات الاستثناء . 
وأصل هذا المعنى مقصود من هذا ...فى قول النى صلى الله عليه وسل . 


وهذا التوحيد وتفسيره المنكور فى قول : ر شیء ما خلا اله 
باطل > هو نحو ما ذکر نی قوله تعالى : ( كلسَىَءِهَالِكإلاوَجَهةُ ) بعد قول : 
( فلات کن هیا قري * ولایصد نك عن ایت آنه بعد انتک ودع 
إل ری وا EES‏ * ولاتدع کی ڑکاک تھ از 
E‏ له الول عى ) فان ذكره ذلك 
بعد نهيه عن الإشراك » وأن يدعو معه إا آخر › وقوله : « لالِلَهإلاهُرً » 
يقتضى أظہر الوجهين » وهو أن كل ثىء هالك إلا ما كان لو جبه من الأعبان 
والاعمال وغرها . 


روى عن أن العالبة قال : ١‏ إلا ما أريد به وجه » وعن جعفر الصادق 
« إلا دنه » ومعناهما وأحد . 
)١(‏ بباض بالأصل 


¥ 


وقد روى عن عبادة بن الصامت قال « يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : 
میزوا ما کان لته منها . قال : فماز ما کان لته منیا » م ؤم سارها فیلی 
فى اللار» . 


وقد روی عن على ما يعم . فن تفسير المعلى عن صابن مد عن سلمان 
« أن رجلا سأله » فل يعطه شيثاً . فقال : أسألك بو جه ابته فقال له على : کذبت 
لیس بو جه اله سألتی » إنما وجه ايته الحتى » آلا ترى إلى قوله : ( سء مالك 
إلاوَجَمَة) يعن الحق - ولكن سألتى بو جهك الخلق » وعن بجاهد « إلا هو » 
وعن الضحاك « كل شىء هالك إلا ابه والنة والار › والعرش » وعن ان 
کسان « إلا ملک » . 

وذلك أن لفظ « الوجه » يشبه أن يكون فى الأصل مثل المحبة » كالوعد 
وألعدة ٤‏ والوزن والږ نة ٤‏ والوصل وأأصلاة ٤‏ والوم والسمة ٤‏ لكن فعلة 
حذفت فاؤها وهى أخص من الفعل » كا لأ كل والإكلة . فكون مصدراً معنى 

أستغفر اله ذبا لست محصيه رب العباد إلبه الوجه والعمل 


ودرم ضرب الاأمير ونظاره ¢ ويسمى به الفاعل المتوجه > کوجه الحیوان « 
قال : أردت هذا الو جه ( أى هذه المة والناحة . ومنه قول : ) وله اشرق 


c۸ 


لغرب كأيتَمائو لوم ومام ) أى قله الت ووجة اله »> مكذا قال جپور 
السلف › وإن عدها بعضهم فى الصفات » وقد يدل على الصفة بو جه فه نظر › 
وذلك أن معنی قوله: ( َأيََْاناا) أىتتولوا » أى تتو جوا وتستقباوا بتعدى إلى 
مفعول واحد»› معنی بتولاها . ونظير : ولى وتولى : : فدم وتعدم ؟ وین و بین »› 
قال : ( لانمدِموأبن يدي انه وشوه ) وقال : ( ية مبَََةَ ) وهو الو جه 
انی ته والنی آم ات أن نستقیل فان قول :( ا از ) یدل 
على أن وجه انته هناك من المشرق والمغرب الذى هو لله › کا فى آبة القاة : 
( يفولا لسھاء الاين ماو لهم ڪن قبك م ایوا ليها ل امرف وألمَعْرب 


یی تن کان شتقیر ) 
فلما سألوا عن سبب التولى عن القباة أخبر أن له المشرق والمغرب . 


وأما لفظ « وجبة » مثل قوله : ( ولل وه هومو ) فقد یظن 
أیضاً انه مصد ر کالو جه > كالوعدة مع الوعد ونما تركت صحيحة فل تحذف 


لأنه ل وكان مصدراً لذفت واوه » وهو المبة . وكان يقال ولكل جبة 
أو وجه » ونما الفعلة هنا معنى المفعول » كالقبلة والبدعة » والذعة وأو ذلك . 
فالقبلة : ما استقبل > والوجمة : ما توجه إليه » والبدعة : ما أبتدع » والذعة : 
ماذع ؛ ولمذاصح ولم تحذف فاؤه ۽ لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من 


۹ 


رة الأسماء > کالصفات وما بشہہہا ¢ مثل أسماء الأمكنة والارة > والالات 
والمفاعيل وغير ذلك . 


وأما قول يعض الفقہاء : إن الوجه مشتق من المواجبة : فلا دليل عليه ء 
بل قد عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة ؛ وكلاهما ضعيف . و إا المواجبة 
مشستتق من الو جه »کا أن المشافبة مشتق من الشفة » والمناظرة معن المقاباة- 
مشمتقة من النظر » والمعاينة من العبن . 

وأما اشتقاق الو جه الذى هو المت وجه : من الوجه الذى هو التوجه ؛ فهذا 
أشبه ؛ لأن توجه : هو فعله الختص به الذى لا يفتقر فيه إلى غيره › بخلاف 
المواجبة » فانما تستدعى اثنين » والإنسان هو حارث همام » وهمه هو توجه › 
ونما تو جه بہذا العضو إلى أى شىء أراده وتو جه إلبه . 


ومن هذا الباب قوله تعالی : ( ب ماسم وجهه له وشو حن فل 
َه عِندَدَبَهِ ) وقوله تعالی : ( ومن اخسن دیامن آسلم وجه هللو وهو ين 
وأتَبح مهي حَيِيمًا ) وقول اليل ونيينا والمؤمنين فى الصلاة : (وجَهَتّ 
IGE ESAS ETC O GARE‏ 


ر ا 2> کن وو و ر 2 ےو ر2 و و 
نعالی : ( قل آم ری الفط وآقی موا وجو هکم نڪل مسج واد عوه علص رت 


ناسَا ) وقول :( اقروخهللٍبٍاليَر ) وقول :( رأة 
وجلل يفا ولاتکون ت لمن ركيت ) وقول النې صلی انه عله وسل 


۰ 


للذى علبه دعاء النوم : « اللهم أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجبى إليك »> 
وقال زيد بن عرو بن نفل : 
أسلمت وجبى لن أسالمت له المزن تحمل عذباً زلالا 
فهذه اة ألفاظ : أسلم وجهه › ووجه وجهه » وأقام وجپه. 


قال قدماء المفسرین فی قوله تعالی : (أَسَكَموَجْهَُ) أى أخلص فى دينه وعبله 
له » وقال بعضهم : فوض أمره إلى الله » وقد قيل : خضع ونواضع لله . 

وهذا امالك يلي بالإسلام اللازم » فإن وجبه هو قصده » ونوجه الذى 
هو أصل عله » وهو عمل قلبه الذى هو ملك بدنه » فإذا نوجه قلبه تبعه أيضاً 
وجه وجه »> فاستتبع القصد الذى هو الأصل من القلب » الذى هو الأصل 
للعمل » الذى هو تبع من الوجه وسار البدن الذى هو تبع » فيكون قد أسلم 
عله الباطر والظاهر . وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله ۽ أى سلبه لهء 
وأخلصه لته  »‏ فى الإسلام اللازم »> وهو قوله : (أسَلَمَتإَالعكَمينَ) 
وقوله عن بلقیس : ( إ ف ظلمت شى واسلمت مم سليمد نله رب العلمين ‏ ) 
وقوله عن إبراهم وإ ماعیل : ( رامين ومن ذُريَيآأمَةَمُس 
لَك ) أى منقادة خلصة . 


وكذلك نوجه الوجه للذى فطر السموات والأرض : نوجه قصده» 
و[رادته وعبادته « وذلك يستتبع ال وجه وغیره» ولا فجرد و جیه العضو من 
فير عمل القلب لا فيد شيثاً . 


١ 


قال الزجاج فى قوله : ( هَت وهی ) ى جعلت قصدى بعبادق 
ونوحیدی لته رب العامین » وكذلك قوله : ( وقي موأ وج ومک ) فإن الوجوه 
اى هى المقاصد » والنمات الى هى عمل القلب » وهى أصل الدين : تارة 
تقام وتارة زاغ » کا قال النی‌صلى الته عليه وسل : « ما من قلب من قالوب الماد 
إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحن » إن شاء أن بقيمه أقامه » وإن شاء أن 
بزيغه أزاغه » فإقامة الوجه ضد إزاغته وإمالنه » وهو الصراط المستق . 

ذا قوم قصده وسدده ولم پنحرف بیناً ولا شالا کان قصده لله رب 
العامين » کا فال : ( لَاسَرفيَةٍواعَريََ ) وكذللك قال الريع بن أنس : 
د اجعلوا جود حالصا به » فلا تسجدوا إلا لله . 

وروى عن الضحاك وان قتية « إذا حضرت الصلاة وأتم عند مسجد 
فصلوا فيه » ولا بقولن أحد : أصلى فى مسجدى » كانه أراد صاوا يته عند كل 
مسجد » لاتخصوا مسجداً دون مسجد . 

وعلى هذين القولين يتو جه ماذ کرناه. 

وروی عن مجاهد والسدی وان زید : « بو جھوا حیٹ كنتم فى الصلاة 
إلى الكعة»› . 

وعلى هذا : فاقامة الوجه استقبال الكعبة وهذا فبه نظر ؛ فإن هذه الا ية 

مكية » والكعبة إا فرضت فى المدينة » إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال 
المافىرة: 


۲ 


ونما وقع النزاع هنا لقوله قعالى :(عِندڪَلمسجد) بخلاف قول تعالى : 
( فوهك لل حيِيقًا ). 


فقوله : ( كل سىء ھالك لهه أی دنه وإرادنه وعبادته » والمصدر 
يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى» وهو قوم : ما آرید به وجېه»› 
وهو ذظير قوله : ( کوان فاا مةد آنه فسا ) فكل معبود دون اله 
باطل »> وکل ما لا بکون لو جپه فېو هالات فاسد باطل » وسباق الابة دل عليه 


وفه المعنى الأخر . 


فإن الإهية تستازم الربو ببة ۽ ومذ قال : ( له ولوس ). 

ونی هذا قول آخر » يقوله كثير من أهل الع : أن الو جه فی مثل قوله : 
(أَسَكَمََجْهَ) و ( أوَرَوَجْمَكَ ) و ( وهی ) : هو الو جه الظاهر ءا 
أنه کذلات بالاتفاق فى قوله : ( َد رى تَعَلْبَ وجه ف ألما ) وش قوله : 
( ولو او جوم سر ) وی قوله :( ماع لواو جوک ) 

وقد جاء الو جه فی صفات اله فی مواضسع من الكتاب والسنة › ليس 
E‏ 


قالوا : لكن الوجه إذا وجه : تبعه سار الإنسان » وإذا أسل : فقد ألم 
سار الإنسان » وإذا اقم فقد قم ساره ؛ لأنه هو المت وجه أولا من الأعضاء 
الظاهرة القاصد الطالب ؛ ومذا يذ كر كشيرآ على وجه الاستازام لسار صاحه › 


A 


ويعبر به عنه » لكن هل هذا من باب الحقيقة العرفية الى تقلب الاسم من 
الخصوص إلى العموم › أو الحقيقة اللغوية باقية » وهومن باب الدلالة اللزومية ؟ 
فه قولان . 
وكذلك فى سار الأعضاء . حى لو قال أحمده ّ بدك » أو رجلك حر › 

أو قال لږوجته : بدك أو رجلك طالق إن أعطبتى ألفا : 2 قطح العضو قبل 
الإعطاء . فن قال : إن اللفظ عبارة عن اليح أوقع الطلاق والعتق . ومن قال: 
إن الاس للعضو فقط » لم يسر العتق عنده إلى سأر اجملة ۽ عدم تبعيضه . وقال : 
اه لا بقع شىء فى هذه الصورة . 

وإلى هذا الاصل يعود معنى قول اله تعالی : کل شىء هالك إلا وجه “ ک 
قد قیل فی قوله :( کمنْاان » ريك ذو لوکار ) 
فان بقاء وجه المذوى بالجلال والإ كرام : هو بقاء ذاته . 


۳٤ 


ل 

وما اتحاد ذات العبد بذات الرب › بل ابحاد ذات عبد بذات عبد › أو 
حلول حقبقة فى حقيقة » كلول الماء فى الوعاء : فيذا باطل قطعاً » بل ذلك 
باطل فى العبد مع العبد ؛ فإنه لا تتحد ذاته بذاته > ولا حل ذات أحدهما فى 
ذات الأخر . 

وهذا هو الذى وفعت فه الاتحادية والحلولىة من النصارى وغيرم 4 
من غالمة هذه الأمة وغبرها « وهو اد متجدد بین ذاتين 6ا مىمەز ان › 
فصارتا متحدتين > أو حلول إحداهما فى الأّخرى فهذا بن الطلان . 

وأبطل منه قول من یقول : ما زال واحداً وما م تعدد صلا . وا 
التعدد فى الحجاب » فلا انكشف الام رأیت أن آنا »> وکل شىء هو الله ء 
سواء قال بالو حدة مطلقا »> أو بوحدة الوجود المطلق ء دون المعين وة 
الوجود دون الأعيان الثابتة فى العدم . 


فده وما قبلا مذاهب أهل الكفر والضلال» کا أن الأول مذهب أهل 
الإمان و الل و ادى : 
ومن كفر باحق من ذلك أو آمن بالباطل . 


c۳0 


فهما فی طرف نقیض . کالہود والنصاری . 


وأما ا مئ مئون : فبؤمنون عق ذلك دون باطله » وكتاب اله وسنة رسوله 
فما المدى والنور › وفہما بيان الصراط المستقے : صراط الذين انعم انه 


فأما إثبات الحتى من ذلك »وهو ما عصل لأناء انته وأوليابه » الذين م 
المتقون من السابقين والمقتصدين › وما قد عحصل من ذلك لكل مؤمن › مثل 
حبتېم ته تعالی : وبته فم ( ورضوانېم عنه » ورضوانه عنېم : فقد قال الله 
تعالی : ( سوقان اه بوهم و بوت دعل لومون روع ألكفرين جه دون 
سيل اله ولا افون لَومة لاير ر( وقال تعالى : ( ومر الاس من ب خد من دو ناله 
أنداد E‏ ء ولذ ءامنواأَسَّد حبَاَه ) وقال تعالى : 
) وفوف سبیلا له ولاتلقوا باد یکا که واحوا ييي ) 
وقال قعالى : ( لم أرة مهدو واكش اهيب مسين ) وقال تعالى : 

امه قو کک انق موا اهالت ) وقال : ( فاتموااكه 
Re‏ :) ومک ينعت رمان 
مب انون و محا لمتطهر) وقال : ( فيه رجال عو E‏ 


.( A O RA لهرت ) وقال : ( تَاصَلحرا‎ 


َ۶ ودس ورو 


وقال : ( هعیب بے یقت لوت ف سیله EE‏ ) وقال: 


( زان کت رتح ونام یعون بخ کا ) وقال : ( إن کان ءابا کم وا اؤ کم ) 


ا 


الى قوله : ( بإ کم تاو ور سول وج هاون سیله ) وقال : ( ودا 


هيليل )وقال : ( والسقوت لاود من الم رن والأصار وان 


ص2 تور ورو ررك ° 


آتبعوهم بحسن رض الله عنم ورضوأعّة ) وقال : ( وھک بن 
قلو بهم اسن يدهم بروج مه وید خلْهَحَّتِ ری من ا آ اهر خرن 
فیا رضت آنه موند )وقال : ( آو لک هاري » راو ندر 
جت مذو ری یں کا الک ورین فبا اید ارخ یآ عن ورسواعنة ). 

وقال الى صلی الته عليه وسل « إن الله حب العبد التق الغى الى » « إن 
لته جيل بحب المجال » ١‏ إن ايته نظيف عب النظافة »> « إن الله وتر عع 
الوتر » ١‏ إن اله حب معالى الأخلاق ويكره سفسافا » وقال : « إن الله برض 
¥ أن تعبدوه ولا ټشرکوا ره شيا » وأن تعتصموا بل الله جيعاً ولا 
تفرقوا ٤‏ وأن تنا توا من ولاه الله أمورک» : 


وق القر آن من د الاصطفاء و الاجشاء و التقر ب والمناجاة والناداة 
والخلة وحو ذلك : ماه وكشر » وكذلك فى السنة . 

وهذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجاعة › وأهل المعرفة والعبادة 
والعل والإمان. 

وخالف فى حقيقته قوم من الملحدة المنافقين : المضارعين للصا شن ومن 
وافقهم > والمضارعين للود واللصارى ( من الجهمية أو من فيه جم ¢ وان 
كان الغالب عله السنة . 


c۴۷ 


فقارة بتكرون أن انه خالل أحدا أو حب أحدا › أو يواد أحداء 
أو يكلم أحداء أو بتكام ويحرفون الكل عن مواضعه › فىفسرون ذلك تارة 
يإحسانه إلى عباده » وتارة بإرادته الإحسان إلهم ۽ وتارة كرون أن الله عب 
أو يخالل . 


و رفون الک عن مواضعه فى ححبة العبد له ۽ بأنه إرادة طاعته » أو عبته 
على إحسانه  .‏ 


وأما إنكار الباطل : فقد تزه الله نفسه عن الوالد والولد» وكفر من جعل 
له ودا أو والدا أو شربكاء فقال تعالى فى السورة الى تعدل ثلث القرآن ‏ الى 
هى صفة الرحن › ولم يصح عن الى صلى ايله عله وسل فى فضل سورة من 
القرآن ما صبح فى فضاا » حت آفرد الحفاظ مصنفات فى فضاہا » كالدار قطنى › 
وی تع » وأ مد الحلال › وآخرج آعحاب الصحیح فا أحادیث متعددة ‏ 
قال فما : ( فز هوالة کد ٭ اله الصکمَد ٭ لم یلد وليوك *٭ 
O E EE‏ 


وعلى هذه السورة اعد الأبمة فى التوحيد » كالإمام أحمد » والفضيل 
ابن عياض » وغيرهما من الا نة قبلم وبعدم . ) 


قن عن نفسه الأصول والفروع والنظراء > وهى جماع ما ينسب إليه 
امخاوق من الأدميين والبام والملاثكة وال جن » بل والبات وعو ذلك ؛ فإنه 


E۳۸ 


ما من شیء من الخلوقات إلا ولا بد أن بکون له ثىء يناسبه : إما أصل » وإما 
فرع » وإما نظبر » أو اثنان من ذلك (٤‏ أو لال 

وهذا فى الأدميين وال جن والهام ظاهر . 

وأما الملاثكه : فإمم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فليم الأمثال والاأشباه ۽ 
وهذا قال سبحانه : ( وين ڪل تيء ڪلفتاروجين رکرو ۴ E‏ ( 
قال بعض السلف : لعل تنذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 


وهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر مر الود والنصارى 
والصاشن والجوس والمف ركن . 

فان قوله : « لم يلد » رد لقول من يقول : إن له بنين وبنات من الملانک 
أو البشر » مثل من يقول : الملاتكة بنات الله » أو يقول : المسيح » أو عزير 
8 کا قال تعالٰی عنہم : ( وجعل e‏ 6 رکه ان وهم و رفوا هنين وب 
ءلم )وقال تعالى : ( فاسكَفته اكامات وله ماوت * أمْحلقت 
المكر َة إاوهم سهذوت *٭ 5 NS‏ # ولد آنه 
ولم كدو ٭* أصطقی السات عل الین * مال کت کون ٭ آیلدید كين ٭ 
کر ساطن میت ٭ انوا یکی کان کے صرق ٭ وجحاوایسه ر وی و ماود 


ت ر 


للختو ) وقال تما :( وات لاوقا 


الم ری الم یځ اٹ ان دی لت ولھ ےہ ب افرھھ سے ھر را 
E‏ ای سے سے ٭ اک را کے خبارهم 


عار ی کک کے 


۹ 


وره هم أرَبابامّن دو آله والْمَِیحآت مَرَي ( وقد أخبر أن هذا 


مضاهاة لقول الذن كفروا من قبل . 


وقد قيل : إنهم قدماؤم . وقىل : مشركوا العرب “ وفيما نظر . فإن 
مشرك العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل الود واللصارى وقدمامم مم › 
فلعله الصابئون المشركون » الذين كانوا قبل مومى والمسيح بأرض الشام 
ومصر وغيرها › الذن بجعلون الملائکه أولادا له » کا سنبينه . 

وقال تعالی : ( وجوت رتو مایکرهوت وص ف ال تھ اکب لے 
كَهْاَلْسَىَ) وهو قول من قال من العرب : إن الملائكة بنات الله . 


ت e‏ سے راو رگ ا س س وق ر کان کا ر ر و کے رم ےہ ر ن ص س »2 
وقال تعالى : ( وعجعلون لما لايعلمون نص باممًارره کاله لار عا كت 


اد اک ا ر ورک ر ت ر »د اور و و ر ر ا سر e Re‏ 
ترون *٭ و جعلون لله المنلت سبحنه:ولهم مَايشتهوت * وإذاشراحدهم یا نۋظل 
ہد رر وو ا 9 را ار ا > وس رر CC‏ ۹> رور ss‏ ود 
وجهه:مسوداوهوکظم # وزی منالمَوممن سوءِ مادیر بد ایم یکر عل‌هوب اید سه, 
ی ر ر ور وو و س ها ا 2 م ر مار ے محر ےووہ ر رآ ر وہ 
فی الراب أ لاسا ما کون * للذين اموت با لأخرة متلالسَوء وله المتلا لعل وهو 


لزان ) 


اا “ و و rT LL‏ سے وو و کو ر 
وقال تعالٰى : ( ف وا لمن ع مادو جانا لاض ل فور مین # اأمراعخذ 


ہے ۰ سے سے 


ص + و مہ رچ ر سا ور ص ص سے سے سے ا ا ص صر کے و سے عرص کر ب 
الق بات وأصمَلكم يِن * و لدابت رحد هم ماص تارمن متلا ظل 


” 
کے‎ e 


وو EC‏ ۶ چےے و آ E E‏ 9 
وحي وداوهو سے مہ آومن د واا ص يةوهوق الخصامعبر س ر ا 
ع 


ح‌ 
جے م ر و > چ و رء ےو و وو 
وجعلوا الماک الهم عد انتا آنه دوا خلقهم سکب سهد م 
وسكَلوكَ ) . 


ف 


وهذا القدر الذى عايه اله على من جعل اللائ بناته من العرب » مع 
کراھمم ان کون نات فنظبره فى النصارى فاهم بحعلون لته ولدا « 
ويزهون أ كابر أهل ديهم عن أن يكون لاحدم صاحة أو ولد > فىجعلون 
لته ما یکره ونه لا کابر ديهم . 


وقال تعالى : ( وقالو لمرو ٭ قد جنع سادا # تڪاد 
لسوت طا و # أن دعوأللرن و #* وا 


سر سے ب صم سے وس و 


نبغ ی لرن أن تخد ورا # إن ڪل مف لسوت والارض لل ءا لمن عدا » 
أقد حص وهم عدا وهم اتد يال مَيَلَمَوَفَرَدًا ) . 


وقال تعالى : ( يهل ڪب الوأ يڪم ولا تقولوا عل ال 
ت مء ر ہے صر س م* 
N‏ ص ج و ےم ےہ و رو م سے 
ا ای تما السیح عیسی این مرب رسو او وڪ منة, القتھ ای ریمس 
س ۶ر ب 


م م ر یک م صو و ور ورا در 
E n‏ ل ا 
الم 9 r‏ 4 آلا TS E‏ 


f 


و ر پس سے و و س ص ص سے صر 
و تڪ ا رفسي سر إو جيعًا کتک رتکرک بوني 
س صد 2 


کاو اروا فيع د رع بهوعدَابًا 


هى أهل الكتاب عن الغلو فى الدين » وعن أن يقولوا عل الله إلا الحىء 


٤١ 


2 ٥ز‎ 4 


وذكر القول الحق فى المسيح › م قال م : ( فاموا باه ورسلِد ) کفروا 
الله بتشلمم » وكفروا برسله بالاتحاد والحلول . فكفروا بأصلى الإسلام 
العام الى هى الثمادة به بالوحدانية فى الألوهية » والشمادة لارسل بالرسالة ء 
وذكر أن المسيح وا ملائ لا ستتكفون عن عادته ۽ لأن من الناس من جعل 
املاثكه أولادهكالمسيح » وعبدوا املائكة والمسح . 


2 وء رو توس م سا رر اوت وااو‎ ٤ رارت ر اص‎ e 
وهذا قال : ( ماکان لبس رأن ويه اله التب والحكم والنبوة ثم يمول‎ 


7 رو م رر 20~ ے > وہ سو‎ et 

لا کاس کونوا عاد الي بن دونِ اللو و کی کی نوا ربنین بما کت تعَلَمونَ الكللب ويم 
ر و > ر لے کے ت ر رہ ر ا ص گے لر د 2 و 
در درسو ٭ وکیا مرکم أن تکخدوا هک واليعن رباب مركم بالکفر بعد 


عمسمو ) فذكر الملائكة والنسين جيعاً . 


وقد نن فى كتابه عن نفسه الولادة » ون اتخاذ الولد جيعاً . فقال :( وقل 


م < روو ے ع کک کک او ر دو ر ول وور رم اد ت 
ا یم د لیا لدی لم سشخذ ولدا ولیک شرىك فی لماي ولویکن له لمنالذلٍ ) وقال 


ټعالی : ( ماد اهن وی وما کا تممه ملو ) الآبة وقال : ( الىل 
مف الوت وا لأر ضوليخد و داوم فلمك ) وقال : ( وما 


کے م 


ص صر ا کک کک کو ا ا و و 

ااال اء والارض وا العف ٭ لوأردتا أن تخد هموا لاعخذنه من‌لدناإن 
سے سے سے 

ےو ے وو س س ور ر وره 


قعل نَمَف با لي علالطل فد مغ فإذا رهق وکا ويل 


e‏ ر روم a‏ ر2 َر ے رر و عو ر کو کک و ا ا 
مِمَانصِمون * وله :من ف السمواتوالارضِ ومنْعندەلاستکرون عنْعبادته ولا 


4 


ّ رر سے حورو س ص کن سے سے کک یں صد بے 
0 


ن سے و 2 TT OTS TS.‏ سے م ۶ 
سرون *٭* دس بحون‌التل‌والنہار لابقترون * أراعخذواءالهةمنا لارض 


ر ےک هدږ ۶ EE AS‏ سے س 2 س ر 4ے 
فسبحان ( 


هم ينشرون * لوانفىماءالمةلا اه الله اعرش عمايصقون 


۲ 


ق 
وص 


ٍ ر۶ و رھ م‎ Ca 
ول( وقالوا ادال وداه بزع ادیک مرت « لاسقره‎ 


سو Ss‏ رو کر 


ی ر و کے ےر < کی ر ہر 
اقول وهم بأمرو یم ملوت *٭ بعلم مابین اید م وماخلفه ولایشفعوت 


E 
.( إلا لمن ارتضی وهم من شد مشفقون‎ 


ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين وبنات بغير عل » والذين قالوا : ولد الله ؛ 
ونم لكاذبون › والذين قالوا : المسيح بن الله > وعزير بن الله : لم برد 
عقلاؤم ولادة حسبة » من جنس ولادة الحيوان بانفصال جزء من ذ كره فى 
أثاه » يكون منه الولد . فإن النصارى والصاشين متفقون على نن ذلك › 
وكذلك مشركو العرب » ماأظن عقلاءم كانوا يعتقدون ذلك ٠‏ ونما 
وصفواالولادة العقلبة الروحانة »> مثل ما بقوله النصارى : إن الجوهر الذى 
هو الله من وجه » وهو الکلمة من وجه » بدرعت بإنسان لوق من مم › 
فيقولون تدرع اللاهوت بالناسوت فظاهره» — وهو الدرع والقعيص - 
ار وباطنه - وهو المتدرع لاهوت » هو الابن الذى هو الكلمة لتولد 
هذا من الأب الذى هو جوهر الوجود. 


فهذه البنوة مركبة عند من أصلين : 


أحدهما : أن الجوهر الذى هو الكلمة نولد من الجوهر الذى هو الأب › 
كتواد العل والقول من العالم القائل . 


۳ 


والفاف : أن هذا الجوهر انحد بالمسيح وتدرع به » وذاك الجوهر هو 
الأب من وجه» وهو الابن من وجه . فلبذا حك الله عنهم » تارة أنهم يقولون : 
المسيح بن الته . وتارة نهم يقولون :إن الله هو المسيح بن مرم . 

وأما حکايته عنہم أ نهم قالوا :إت اكه ثالث َة ) فالمفسرون يقولون : 
لته والمسیح وأمه › کا قال : ( يليس ی این سر نت فلت لتاس ادون وأ 
إَهبنین دناو ) و هذا قال فى سياق الكلام : ( ليخا 
e O A E O e a‏ ) أى غاية المسيح : 
الرسالة » وغابة أمه : الصديقية » لا ببلغان إلى اللاهو تة ۽ فهذا حجة هذا . 
وهو ظاهر . 


ومن الئاس من بزع أن المراد بذلك الاقانم الثلالة » وهى الأب والان 
وروح القدس ¢ وهذا فه ذظر . 


1 


اما قوله : ( ولور َا وڪرفوا لبون و ہمت يراي 


سم سے کے کے 


ر 


سە وتعد عا يصفوت *٭ بیع اموت وادرض ان یکن دروک 

وک کی موا وخلق لیو وهويكلمىَوعَلمٌ  )‏ فن قوله: ( يي 
بورض اآیدصیاء اذ كر مثل ذلاك فى البقرة ؛ وليس المراد 
أنهما بديعة ماواته وأرضه » کا تحتمله العريبة لولا السياق . لأن المقصود نى 
ما زعموه من خرق البنین والبنات له » ومن کو نه اتخذ ولداً . 


٤ 


وهذا بش يضد هکو نه أ بد السمواأات > قال : ( أن یکرت لهو ( 
ی CC‏ ۴ 
وذكر ثلاث أدلة على نى ذلك . 


أحدها : كونه ليس له صاحبة ؛ فهذا نن الولادة المعهودة : وقوه : 
( ىشىء ) نن للولادة العقلية > وهى التولد , لان خلق کل شیء ینای 
ولدها عنه . وقوله : ( وھوب كلعل ) يشبه - والته آعل س أن 
يكون لما ادعت النصارى أن المعحد به هو الكلمة النى يفسرونما بالعل » 
والصابئة القائلون بالتولد والعلة “ لا جعلونه عالاً بكل شىء - ذكر أنه بكل 
شیء عام » لإثبات هذه الصفة له » ردا على الصابئة » ونفيما عن غيره ردا 
عل النصاری. 


واذا كان كذلك فقول من قال بتولد العقول والنفوس الى يزعمون 
آنا الملائکه - أظېر فى ونم يقولون إنه ولد الملائكة . وأمم بنوه وباته 
فالعقول نوه » والنفوس بناته : من قول النصارى . 


ودخل فى هذا من تفلسف من المتسبة إلى الإسلام > حى إنى أعرف 
برآ م سثل عن العقل والنفس : فقال بنزلة الذكر والاثى . فقد جعلهم 
كالابن والبنت » وم يحعلونهم متولدين عنه نود المعلول عن العلة ؛ فلا رمكنه 
أن يفك ذاته عن معلوله ولامعلوله عنه »)ا لا بمكنه أن فصل نفسه عن نفسهء 
ءنزلة شعاع الشمس مع الشمس وأبلغ . 


0 


وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح الى ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس 
والقمر والکواک كاتصال اللاهوت سد المسیح » فیعبدوم| کا عبدت 
النصارى امس 1 ہما کفر من وجوه کثیرة ؛ وم أحق بالشرك من 
انصاری ؛ فإنہم یعبدون ما يعلورن آنه منفصل عن الله » ولیس هو إياه » 
ولا صفة من صفاته » والنصارى زعمون أنهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالله » 
ادالات 


م من عبد اللاك والكواكي وأرواح الان وأجسادم 
أخذ الاصنام عل صورم وطباتعهم فكان ذلك أعظ امات عبادة 
الأصنام. 


2 


ومذا كان الخليل إمام الحنفاء : مخاطباً مؤلاء الذين عبدوا الكواكب 
والشمس والقمر » والذين عدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم 
أصل الجيع . 

وقد ذكر اله قصتهم فى القرآن فى غير موضع »› وأولئك م الصابئون 
المشركون الذين ملكهم نمروذ. وعلماؤم الفلاسفة من اليونانيين وغيرم » الذين 
كانوا بأرض الشام وال جزبرة والعراق وغيرها > وجزائر البحر قبل النصارى › 
وکاوا بہذه البلاد فی يام نی إسرائیل» وھ الذین کانوا يقاتلون نى إسرائيل › 
فيغلبون تارة ويغلبون تارة » وسنحاريب وبخت نصر وتحوهما : هم ملوك 
الصابئة يعد الخلمل . والغروذ الذى كان فى زمانه . 


٤٦ 


فين بذلك ما فى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الامة 
والكفار والمنافقين فما : من إثبات الولادة له > وإن كان كثير من الناس 
لا يفهم دلالة القرآن على هذه المقالات ؛ لأن ذلك تاج إلى شيثين : إلى 
تصور مقالهم بالمعنى لا مجر د اللفظ » وإلى تصور معنى القرآن » واجمع بينهما . 
فتجد المعنى الذى عنوه قد دل القرآن على ذ كره وإبطاله . 

وأما إتحاد الولد فيفر بعبن الولادة . وهو من باب الأقعال » لا من باب 
الصفات »¥ يقوله طائفة من النصارى فى المسيح . 


۷ 


ال 
فهذا نن کونه س سبحانه س والدا لٹیء › أو متخذاً لثىء ولداً ٤‏ بأی 
وجه من وجوه الولادة » أو اتخاذ الولد أباً كان 


وأما ن كونه مولوداً : فيتضمن نن كونه متولداً بأى نوع من التوالد من 
أحد من البشر وسار ما نولد من غيره : فهو رد عل من قال المسيح هو الله . 
ورد على الدجال الذى بقول : إنه الله > وردعى من قال فى بشر : إنه الله › 
من غالية هذه الأمة فى على وبعض أهل البيت » أو بعض المشاسخ > کا قال قوم 
ذلك فى على وطائفة من أل البيت » وقالوه فى الأنبياء أيضاً » وقاله قوم 
فى الحلاج » وقوم فى الحا صر » وقوم فى الشيخ عدى › وقوم فى يونس 
العنينی ‏ وقوم يعمونه فى المشأخ › ويصوبون هذا كله . 

فقوله سبحانه: ( َد ) نڼ هذا کله ۽ فان هو لاء کلم مولو دون؛ والله 
لر يولد . وطمذا لما ذكر اه المسیح فى القرآن قال : ( اَم ) بخلاف سار 
الأساءء كقوله :( لد ڪرات تال رأإت امهو اليح )وقول : 


ژر و د3 


سے سے ص وا ا کر + ےہ > م 4 ر 
( مَااَلْمَِيحآ ت مَرَيَم إلارسول قد خلت من قله لرل ) وقوله : ( إذقال 
)١(‏ نسخة القنيني 


C٤۸ 


SCE‏ س ق سے رن ر 2 م ” 2 سے سے رچ کے سے ص کر اا و م سے وص 
الله یلعیسی ابن مم ڪر نعمىعليّك وعَلىولديّك ) وقوله : ( یلیس ابن 


سے سے و پو ار سے 


» سر صر سے‎ ww 2 رر‎ ٠ ت م‎ a I TTY 
م ءآنت قلت للناس اذ ونی امإ هين من د ونِاللو ( وقوله : ) وجحعلنا ان‎ 


سے 


کے ر رو چ سر سر و سے سے 


اهاي ) وقوله : ( اليح عيسی مرم سول ) . 


وفى ذلك فائدتان : 
إحداهما : بیان أنه مولود» والله لم يولد . 
والثانة : نسبته إلى مح ؛ بأنه بها ليس هو ابن الله . 


0 


وأما قوله : ( لكك أَلْسَيِيحٌ ) الأبة وقوله : ( وقالمتاليهود 
واناه وکات لص ری الس یځ أ آله ) : فاه حك قوم الذى 
قالوه » وم قد نسبوه إلى انته أنه ابنه » فل يضمنوا ذلك قوط المسيح بن مرم . 

وقوله : ( وک یک لڪ موا صد ( ف الشركاء والآنداد › بدخل فی هکل 
والإلمة ,كالعبادة له » ودعانه وعو ذلك . 

فهذه نکت تین اشا ل کتاب انه عل إبطال قول من بعتقد فی أحد من 
البشر الإلمية ۽ باتحاد أو حلول أو غير ذلك . 


۹ 


ھل 
وأماهولاء اللا حدة : فا اہم لا بقتصرون نی کفرم على أنه ولد شيا أو 
اتخذ ولدا . أو آنه شر مولود ؛ لااد الرب به. 


فإن هذا جيعه يقتضى إثبات شيئين متميزين » اتحد أحدهما بالأخر أو حل 
المقسد . 


وهؤلاء عند ما م غیره » ولا سواه > ول خلق د ا فرت 
ولا مالك شیء» ولا له عبد ولا عابد » ولا داع یدعوه فیجیه › ولا مضطر 
يضطر إليه فيجيبه » ولا سائل يسأله فيجيبه » وإنما يشد العبد هذه العاف ؛ إذا 
كان جو با عن شو د الو حدة المطلقة فى خاله . 


فإذا انكشف حجاب قلبه عند : رآى ما حم انين بو جه من الو جوه» 
حى يكون أحدهما خالقا والآخر لوقا » أو أحدها عابدا والآخر راء أو 
أحدهما والدا والأخر مولوداء أو أحدهما شربكا للآخر أو شفيعا عنده » حى 
قرب بعباده إليه . 


0° 


وهذا قول الحذاق منهم »کالتلسانی » وان الفارض ؛ والتلسانی أعرف 
موجود› فأما الو جود فلا يتصور أن بكون فِه رب وعبد» وخالق ومخلوق› 
وداع وجيب » وإنا الو جود لا فاض على الاعيان » فظبر فيها حصل التفرق 
من جمة الاعيان ء كتفرق النور فى الزجاج ؛ لاختلاف ألوانه ' 

فہؤلاء ؛ برد علیہم القرآن فی مواضع لا تحص » وقصص الله الى قصہا 
عن فرعون الذى هو رئيسهم : يتضمن الرد علہم ؛ فإن فرعور أنكر رب 
العالمين » وأن يكون لمومى إله يطلع إليه » ولم ضكر هذا الو جود الذى هو 
امال . 

وكذلك هؤلاء : إنما يقرون بهذا الوجود الذى هو هذا العا » فام غيره 
عندم » ويقولون : هو الله » وهو الإنسان الكير . 


٤0١ 


وقال ع الرسہرم (فرسص الآ روم) :- 


یہ ےہ 


من أحد بن تيمية : إلىالشيخ العارف القدوة » السالك الناسك (أبى الفتح 
نصر ) فتح الته عل باطنه وظاهره ما قنح به على قاوب أولیائه » ونصره على 
شياطين الإنس وال جن فى جهره وإخفائه » ونج به الطريقة الحمدية الموافقة 
لشرعته ) وكشف به الحققة الدينبة المميزة بين خلقه وطاعته » وأراديه وعبتهء 
حى يظبر للناس الفرتق بين الكلهات الكو نية والكهات الدينية » وبين المؤمنين 
الصادقين الصالین » ومن تشبه بہم مى النافقین » ا فرق الله پیا فی 
کتابه وسته . 


(أما بمد) فإن اله تعالى قد آعم على الشيخ › وأنعم به لعمة 
راطنة وظاهرة ٤‏ الدن والدنا ( وجعل له عند خاصة المسلابن - الذن 
لا بريدون علو فى الأرض ولا فسادا - منزلة علية »> ومودة إلمية ؛ لما منحه 
(۱) قي رسالته الى نصر المأيجى . 


N -f 


أله تعالی به من حسن المعرفة والقصد > قان العم والإرادة ( أصل اطريق 
ادى والعبادة 1 


وقد بعث الته مدآ صلى انته تعالى عليه وسل بأ كل محبة فى أ كمل معرفة » 
فأخرج بمحبة اله ورسوله - الى هى أصل الأعمال - الحة الى فيا إشراك 
وإجال ) قال تعالی : ( وم الاس من خد من دون اللہ آندادا بوت کح 
اله N‏ ) وقال تعالى :( قَلإن کان ءابا ۇك وأا اؤ ڪڊ 
و ویک واو دینک وا وال افر فتموها وره شون کسادها 
رضوتها اتڪ د الله ورسولس وج هاو ق سیا فصوا حى بارت 


لباو ( . 


وهمذا كانت الحبة الإمانية هى امو جبة للذوق الإمانى » وال و جد الدينى › 
کا ى الصحیحین عن أنس قال : قال رسول الته صلى الله عليه وسل : « ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان فى قلبه »> من كان الله ورسوله أحب إليه يما 
سواهما »> ومن كان سحب المرء لابه إلا لله › ومن کان یکره أن رجح 
فی الکفر بعد إذأنقذه الله منه “ کا بكرهاً ن يلق فى النار » عل صلى انته تعالى 

عليه وسل وجود حلاوة الإمان معلقاً محبة اه ورسوله الفاضاة › واالمحة 
فيه فى اله “ وبكراهة ضد الإان . 


وی یح مسلم عن العباس قال : قال رسول اله صل الته تعالی عليه وسل : 
« ذاق طحم الإمان من رضى باه ربا » وبالإسلام دیا »> ومحمدرسولا» 


tor 


غعل ذوق طعي الإان معلقا بالرضى بهذه الأصول » كا جعل الوجد معلقا 
بامحة ؛ ليفرق صلى الته تعالى عليه وسل بين الذوق والوجد » الذى هو صل 
الاأعمال الظاهرة رة الأعمالالباطة » وبين ما أ اله به ورسوله وبين غيره 
کا قال سہلل بن عبد انه التسری : کل وجد لا شېد له الكتاب والسنة فهو 
باطل » إذ کان کل من أحب شيا فله ذوق بحسب عبته . 

وهذا طالب اله تعالى مدعی عبته بقوله : ( OE‏ 
بک اله ویفرک ديك ) قال ا لجس البصرى : ادعى قوم على عهد 
رسول انته صلی انته تعالی عليه وسل آنهم بحبون الته ؛ فطالهم بهذه الاية ۽ 
غعل حعبة العبد لته موجبة لمابعة رسوله » وجعل متابعة رسوله موجبة 
حبة ارب عبده. 


س 2 چ و 


وقد ذ کر نعت الحبین فى قوله : ( سوقاف اله يفقوم و بحبو ادوع 
الْموميينَأَمرَوَعل الکفرينَ مجه د وتف سبي لاله ولا افو لوم لآير ) فنعت الحبين 
العبوبين بوصف الكال » الذى نعت اله به رسوله ال جامع بين معنى الجلال 
والمهال » المغرق فى الملتين قبلنا : وهو الشدة والعزة على أعداء الته » والذلة 
والر حة لأولاء اله ورسوله ۽ ومذا بوجدكثير من له وجد وحب عمل 
مطلق » کا قال فبه کیر من کرام : 


٭» مشرد عن الوس ٠‏ 
* معد عن ال کک % 


0٤ 


% سک الطلاول والدمن ¥ 


٭ وی ولا بدری لمن ٭ 


فالشيخ -أحسن انه إلبه - قد جعل اله فيه منالنور والمعرفة - الذى هو 
أصل الحبة والإرادة ما تتميز به المحبة الإانبة المحمدة المفصلة “ عن الجحملة 
المشتركة » وکا بقع هذا الإجال فى الحبة يقع أيضا ف النوحيد » قال ابته تعالى 
ف أم الكتاب »الى هى مفروضة على العبد - وواجبة فى كل صلاة - أن يقول: 


( كدوك نعي ). 


وقد ثبت فى الحديث الصحبح أن الله يقول : ١‏ قسمت الصلاة بى وين 
عبدی نصفين : نصفما لى ونصفما لعبدى ولعبدى ما سأل » فإذا قال العبد : 
( مدمه رب لدیریت ) قال اه : حمدنی عبدی» وإذا قال : ( رسس رر ) 
قال الته : آثی عل عبدی > وإذا قال : ( كال )قال : مجدلی عیدی» 
أو قال فوض إلى عبدى › واذا قال : ( دوك دنع )قال : فهذه 
الأبة نى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل » فاذا قال : ( هلر 
محقم * مط أل امت عَلَْْعَبرألمَعْضُوب عله و الال ) قال : فهؤلاء 
لدی :ولىتى ما سأال» . 


وهذا روی أن انه أنزل مانة كتاب وأربعة كتب » جع معانیما ف 
القرآن » ومعانى القرآن فى المفصل » ومعانى المفصل فى أم الكتاب › ومعانى 


-- 


آم الكتاب » فى هاتين الكلمتين : ( لك ندُوإاك تَنتعيث ) وهذا المعى 
قد تناه اله فی مثل قوله : ( ماعَبده وو ڪَلَ ءَي ) ونی مثل قوله : ( عليه 
ر ڪٿ ولويب ) وقوله : ( يوو ڪلثلليهِمتَاب ) . 


وکان النى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه : « اللهم هذا 
منك ولك › . 


فو سبحانه مستحق التو حید » الذى هو دعاؤه وإخلاص الدین له : دعاء 
المبادة باحبة والإنابة » والطاعة والإجلال » والإ كرام والخشية › والرجاء» 
ونحو ذلك من معانى تاه وعبادته »> ودعاء المسثلة والاستعانة بالتوكل عليه » 
والالتجاء إله . والسؤال له » وو ذلك عا يفعل سبحانه قتضى ربو بيته » وهو 
سيحانه الأول والآخر ء والباطن والظاهر . 


وطهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة بامم اه › وفی السؤال باس الرب 
فيقول المصلى والذا کر : الته أ كبر » وسبحان الله والجد ته ولا إله إلا الله ء 
وکات الأذان : ابه أ کس انه أ كبر إلى آخرها وعو ذلا . 


وفى السۇال :( ااا ) 4( تافل ورای )+( 
ESED E‏ 
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وكثير من المتوجمين السالكين شد فى سلوكه الربو بية» والقيومية الكاملة 
الشاملة لكل عخلوق ؛ من الأعان والصفات . 


هة الاق ر قابمة بكهات اله الكونة › الى كان النى صلى اه تعالى 
عليه وسلم يستعیذ با فبقول : « أعوذ بكهات الله التامات › الى لا يعاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما خلق › وذرأً وبرأً »> ومن شر ما زل من السماء 
وما یعرج فا »> ومن شر ما ذرأ فى الارض وما رج ما . ومن شر فتن 
اللبل والنهار » ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق خير بار حن » . 

فیغیب ویفنی بهذا التو حيد الر بان عما هو مأمور به أيضا ومطلوب منه > 
وهو بوب الحق ومر ضيه من التوحبد الالمى ؛ الذى هو عبادته وحده 
لا شريك له » وطاعته وطاءة رسوله » والام ما أ به » والہی عمانہی 
عنه ٠‏ والحب فه » والبغض فيه » ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ 
بالاول : فهو يشبه القدرية الشركة الذين قالوا : ( لسا ما آذك 
ولاءاباؤتا ) . 

ومن أخذ بالثانى دون الأول : فهو من القدرة الجحوسبة الذين بزعمون 
أن انته لر خلت أفعال العباد > ولا شاء جيع الكائنات › کا تقول المعتزلة 
والرافضة »> ويقع فى ( كلام ) كثير من المتكلمة والمتفقة . 


والأول ذهب إلبه طوائف من الإباحبة المنحلين عن الأوام والنواش » 
وإنما يستعملون ذلك عند أهوائيم وإلاضو لا يستمر » وهو كثير فى المأة 


Lo¥ 


TE‏ ال" ویر ۽ فان ف زهادات وعبادات 
فہا ما هو غير مأمور به . فیفیدھ آحوالا فيا ما هو فاسد > لشہوں من بعض 
الو جوه الرهبان وعباد البدود . 


ودا قال الشيخ یك القادر ( قدس الله روحه): کثیر من الرجال اذا دخلوا 
إلى القضاء والقدر أمسكوا » وأنا انفتحت لى فيه روزتة فازعت أقدار الحتق 
بالحق للحتق » والولى من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا له . 


وهذا الذى قاله الشبخ تكلم ه على لسان الحمدية أى أن المسل مأمور أن 
شمل ما انس اتد به » ودقع ما یی الته عنه » وإن‌کانت أسبابه قد قدرت › 
فیدفع قدر الله بقدر ابه › کا جاء فی اخدیث الذی رواہ الطبرانی فی کتاب 
الدعاء عن النى صلى الله تعالى عليه وسل : « إن الدعاء والبلاء للتقيان بين 
الاء والأرض » وف الترمذى قل با رسول اله ؟ أرأيت أدوبة تتداوى بيا » 
ورق نسر ق بها »› وق نتقيا > هل ترد من قدر اته شیا “ فقال « هن من 


وإلى هذبن المعنين أشار الحديث انی رواہ الطبرانی أیضا عن انى صلی 
الله تعالی عليه وسا آنه قال : د يقول الله با ابن آدم إا هى أربع : واحدة لى » 
وواحدة لك » وواحدة بيى وينك » وواحدة بيئك وبين خلق ؟ فأما الى 


. هكذا الأصل‎ )١( 


1 


اله وأما الى هى بيى ويينك فنك الدعاء وع الاجابة ( وأا الى ينك 
وبين خلق فأت إلى الناس با تحب أن يأتوه اليك » . 


تم إن التوحيد ال جامع لتوحيد الألوهية والربوبية » أو توحيد أحدهما: 
للعبد فه ثلاث مقامات : 


( أحدها) مقام الفرق والكيرة بانعامه مر. ‏ كثرة الخلوقات 
والمأمورات . 
( والثانی ) مقام المع والفناء حیث یخیب ,مشود عن شېوده . و عبوده 


عن عاد ته ء وبموحده عن وده : ومذکوره عن ذکره ٤‏ و موه عن 
حه › فهذا فناء عن إدراك السوى وهو فاء القاصر ن . 


وأما الفناء الكامل المحمدى : فمو الفناء عن عبادة السوى › والاستعانة 
بالسوى » وإرادة وجه السوى › وهذا فى الدرجة الثاللة وهو شود التفرقة 
ف المح > والكيرة ف الوسحدة » فيشہد قيام الكانات مع تفرةبا بإقامة الله 
تعالی وحده ورو يته . 

ویری أنه ما من دابة لا ری آخذ بناصیتبا “ وأنه عل کل شیء وکل › 
وانه رب العالمين » وأن قلوب اباد ونواصيم يده » لا الق غیره ولا نافع 
ولا ضار » ولامعطی‌ولا ماع ولاحافظ ولا معز ولا مذل سواه ؛ ویشہد أیضا 
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فعل المأمورات مع كرتا » وترك الشهات مع كرتا لله وحده 
لا شرىك له . 
وهذا هو الدين ال جامع العام الذى اشترك فيه جيع الأنيياء > والإسلام 


2 ر کک ص ا کی‎ N A e E 
َع کم مالین ماوصی یو ساو ا ی اوتا لبك وما وصساب عاتم موی‎ ( 


ا E‏ ی کے ر سے کے 2 ر ےمد 2 وہ سے ج و رہ 
ويس مالين ولاهَرفوأفِيهِ ) و بقوله : ( وسل مَنارسلنامن قبلك من رسن 
کر رو وص کے م کے وم ص ” » م و ل کر ر 
أجعلتامن دون الرمن ءالهة عدون )و بمو له تعال :( ولقدبعشتا ف ڪلام 


رسوا أأأ وأَجََنبوأألدعُوت ) وطمذا ارجم البخارى عليه « باب 
ما جاء أن دين الاأباء واحد» . 


وقد قال تعال : ( الاموا از هَاذواوالْصدری والصبعیں من 
ا و ی کا ا ر کا > رورو و > >I‏ 
ءامن بالله واليو ما لاخر وعمل ص لحا فلهم آجرهم عد رهم و لاخوفعلمم ولاهم 
رو ژر ص سے ےد 


عرو ) جمع فى الملل الاربع : ( من ءام باه وأو ماخر َي صرح ) 


وذلك قبل النسخ والتبديل . 


وخص ف أول الاية المؤمنين » وهو الإان الخاص الشرعى الذى قال 
فيه : ( لحلٍجملتامنكمٍرَعَةَوَِنمَاجًا ) والشرعة هى الشريعة » الهاج هو 
الطريقة » والدين ال جامع هو الحقيقة الدينية » وتوحيد الربوية > هو الحقيقة 
الكونبة » فالحقعقة المقصودة الدينة الم جودة الكونبة متفق عامما بين الأياء 
والمرسلين. 


5 


فأما الشرعة والنباج الإسلاميان فهو لأمة مد صلى الته تعالى عليه وسل : 
ل )ااك ردا اا ا 
شرعت الشرائع » وسنت السنن » وأزلت الأحكام والفرائض والحدود. 


فهذا التوحبد : هو الذى جاءت به الرسل » وأزلت به الكتب › والله 
تشير مشا الطريقة وعاماء الدىن 6 لكن لعصس دوی الاحوال قد عصل له 
فى حال الفناء القةاصر سكر وغسة عن السوى : والسکر وجد بلا منز . 


فقد قول فى تلك الحال : سبحانى › أو ماف الجة إلا ايه › أو عو ذلك 
من الكلات ال ونان زد الطامى أو غيره من الأكعاء > وکلہات 
السکران تطوی ولا تروی ولا تؤدی ؛ إذا لم یکن سکره پسبب محظور من 


عادة أو وجه منہى عنه . 


فما إذا كان السبب محظورآ لم يكن السكران معذوراً » لا فرق فى ذاك 
ين السكر ال جسمانى والروحانى ؛ فسكر الاجسام بالطعام والشراب » وسكر 
النفوس بالصور » وسكر الأرواح بالأصوات . 

وف مثل هذا الحال : غلط من غلط بدعوى الاحاد والحلول العمنى ٠ف‏ 
مثل دعوى النصارى فى المسيح » ودعوى الغالبة فى على وأهل البيت » ودعوى 
قوم من الجمال الغالية فى مثل المحلاج أو الجا ۶ صر أو غيرهما » ورا اشتبه 
عليهم الاتحاد النوعى الحسكى بالاتحاد العينى الذاتى . 
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فالأول کا رواه مسل فى تحيحه عن أن هريرة عن النى صلى انه تعالى عليه 
وسل قال: « قول اله : عبدى ! مرضت فل تعد فبقو ل كيف أعودك وأنت 
رب العالمین ؟ فقول أما علمت آنه مض عبدی فلار ؛ فلو عدته لو جدتنی 
عنده . عبدى ! جعت فلل تطعمنى » فقول رنى : كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين ؟ فيقول : أما عت أن عبدى فلاناً جاع , فلو أطعمته لو جدت 


ذلك دی › . 


ففسر ما 57 به فی هذا الحدیث أنه جوع عبده و بوبه لقوله : « لوجدت 


. 
ذلا عندی » ولم يقل لوجدتنی قد أ کته ن ولقوله : « لو جد تی عنده » ولم بعل 
لوجدتنی إباه > وذلك لان ا حب يتفق هو و بوبه يث ررضی أحدهما ا 
برضاه الآخر › وياس با یام به » ویغض ما ببغضه » ویکره ما یکرهه؛ 


ونی عما یہی عنه . 


وهؤلاء م الذين برض الحق لرضام » ويغضب لغضبهم » والكامل المطلق 
ف هو لاء مد صل الله تعالی عليه وسلم . 


وهذا قال تعالی فيه : ( الذي بایعوتكإتمايبایعو تال ) وقال : ( واه 


2 ع 
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ورشراه اخ انه ) وقال ( من يطح الرسول قد اط اع أله (. 


وقد جاء فى الإأبجبل الذى بأبدى النصارى كامات بملة إن صح أن المسيح 
قاها فہذا معناها کقوله « آنا وای واحد. من رآ نی فقد رأی ی › وو ذلك› 
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وما ضلت النصاری › حيث اتبعوا المتشابه » ۴ ذ کرالته عہم فى القرآن › 
لا قدم وفد نجران على ألنى صلى انه تعالى عليه وسلم وناظروه فى المسيح . 
وقد جاء فى الحديث الصحيحم الذى رواه اللخارى عن أ هربرة قال : 
قال رسول الته صلی انته تعالی عليه وسلم « من عادی لی ولا فقد بارزنی بامحار ہہ 
وما تقرب إلى عبدی ثل آداء ما افترضت عایه : ولا رزال عبدی يتقرب إلى 
النوافل حت أحبه › فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى صر 
به › ویدہ الی بطش ہا › ورجلہ الى شی بہا » فی يسمع › ول صر › 
ونی ببطش» ونی شی » فأخبر فى هذا الحديث أن ا لحت سبحانه إذا تقرب إليه 
ا بالنوافل e‏ الى عا اله بعد الفرائض أحه الح على هذا الو جه . 


وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل » وأن قرب الفرائض أن 
يكون هو إباه »> فإن اله لا يقبل افلة حى تؤدى الفريضة › فيذا القرب 
يحمع الفرائض والنوافل ؛ فبذه المحانى وما يشما هى أصول مذهب أهل 
الطربقة الإسلامية » أتباع الأنياء والمرسلين . 

وقد بلغنى أن بعض الناس ذكر عند خدمتك الكلام فى مذهب الاتحادية 
وکنت قد کتبت الى خدمتک کتابا اقتضى الحال من غير قصد أن أشرت فه 
إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء » ولم يكن القصد به والته واحداً بعينه » وها 
الشيخ هو ممع المؤمنين » فعلينا أن نعينه فى الدين والدنيا با هو اللاثق به » وأما 
هؤلاء الاحاديةفقد أرسل إلى الداعى من طل بكشف حقيقة أمرم . 
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وقد کتبت فی ذلك کتاباً رما رسل إلى الشيخ > وقد كتب سيدا الشيخ 
عماد الدين فى ذلك رسائل » وانته تعالى بعل - وکن به عل] -لولا أنی أرى 
دفع ضرر هوؤلاء عن آهل طریق انته تعالى ‏ السالكين إلبه من أعظ. الواجبات 
- وهو شييه بدفع التتار عن المؤمنين لم يكن للتؤمنين بالله ورسوله حاجة 
إلى أن تكشف أءرار الطريق » وتبتك أستارها ۽ ولكن الشيخ - أحسن الله 
تعالی إله - يع أن مقصود الدعوة النبوبة > بل المةصود عخلتق الخلق » وإزال 
الكتب » وإرسال الرسل : أن بكون الدين كله به “ هو دعوة الخلائق إلى 
الهم عا قال تعالى : ( إا أرسلتك سهداومبشرا وت ذم *٭ وداعِيًاإ آله 
ادنو وسراجامنيًا ) . وقال سبحانه : ) زوء بلغال اَل 
ا وقال قعالى : ( وإنك لد ئ إل ص رط قير 


٤ 


د يالى مایا لسملو تو رض ال الله تارا لامور ) . 

وهۇلاء مؤهوا على السالكين : التوحيد -الذى أنزل ابته تعالى به 
الكت ٤‏ وبعث به الرسل - بالاعاد الذى موه بوحيدا « وحصقته تعطمل 
الصانع وجحود الخالق . 


کته من‌الفو اد مثل كلامه نى كثيرمن «الفتوحات» : والكنة وا حك المربوط 
والدرة الفاخرة › ومطالع النجوم و و5 ول نكن رعد اطلعنا على 


٤ 


حقيقة مقصوده » ولم نطالع الفصوص وغوه “ وكنا نجتمع مع إخوانناف الله 
نطلب الحق وتبعه » ونكشف حقيقة الطريق » فلا تبين الأ عرفا حن 
ما يحب علىنا . 

فسا قدم من المشرق مشايخ معتبرون » وسألوا عن حقيقة الطريقة 
الإسلامية » والدين الإسلاى وحقبقة حال هؤلاء : وجب البيان . 

وكذلك كتب إلينا من أطراف الشام : رجال سالكون آهل صدق 
وطلب » أن أذ كر الكت ال جامعة قيقب مقصوده . 

والشيخ - أيده اله تعالی نور قلبه » وذ کاء نفسه وحةق قصده من نصحه 
اإسلام وأهله »“ ولإخوانه السالكين - بفعل فى ذلك ما رجو به رضوان الله 
سبحانه ومغفرته فى الدنبا والأخرة . 

وهؤلاء الذن تكلمواف هذا الأم : یعرف لي خبر من حين ظهرت 

دولة التنار » وإلا فكان الاتعاد القد هو الاتحاد المعين » وذلك أن القسمة 
رباعية » فإن كل واحد من الاعاد والحلول : إما معين فى خص وإما مطلق . 

أما الاتعاد والحلول المعين : كقول النصارى والغالبة فى الأمة من الرافضة 
وفى المشايخ من جال الفقراء والصوفة » فإنہم يقولون به فى معين ‏ إما بالاتحاد 
كاتحاد الماء واللبن » وهو قول اللعقوببة وم السودان ومن الحبشة والقبط ؛ 
وإما بالحلول وهو قول النسطورية › وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو 
قول الملكانة . 
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( وما الحلول المطلق )وهو أن الہ تعالی بذاته حال نی کل شیء فهذا تحکه 
أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية » وكانوا يكفرونمم بذلك . 

وأما ما جاء به هؤلاء من الاعحاد العام : فا علمت أحدآ سبقهم لبه إلا 
من نكر وجود الصانع > مثل فرعون والقرامطة - وذلك أن حقيقة أمرم 
آنهم رون أن عبن وجود المحتى هو عبن وجود الخلق » وأن و جود ذات الله 
عالق الموات والاأرض › هى نفس وجود الخلوقات ؛ فلا يتصور 
عنده أن يكون اله تعالى خلق غبره »> ولا آنه رب العالمين »› ولا أنه غى › 
وما سواه فقن . 

لكن تفرقوا على ثلالة طرق › وأ كثر من بنظر فى كلامم لا يفم حقيقة 
مھم ۽ لانه مس مہم . 

(الأول) أن بقولوا : إن الذوات بأسرها كانت ثابتة فى العدم ذانما 
أبدبة أزللة > حى ذوات‌المحيوان » والنبات والمعادن » والحركات والسكنات 
وأن وجود الحتى فاض على تلك الذوات › فوجودها وجود الحتى » وذواتما 
ليست ذوات الحق » ويفرقون بين الوجود والثبوت »› فا كنت به فى ثبوتك 
ظېرت به فی وجودك . ٤‏ 

ويقولون : إن الله سبحانه ل يعط أحدآ شيا » ولا أغى أحداً » ولا 
أسعده ولا أشقاه » وإ نما وجوده فاض على الذوات “ فلا حمد إلا نفك » 
ولا تذم إلا نفسك. 
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ويقولون: إن‌هذا هو سر القدر » وأن اله تعالى غا عل الأشياء من جهة 
رؤيته ها ثابتة فى العدم خارجاً عن نفسه المقدسة . 

ويقولون : إن الته تعالى لا يقدر أن يغير ذرة من العالم » وإنهم قد يعلبون 
اشا ٥‏ من حیث علمما الله سبحانه »> فیکون علېم عابم وعل الله تعالی من معدن 
واحد » وأنہم يكونون أفضل من خامم الرسسل من بعض الوجوه ؛ لانهم 
يأخذون من المحعدن الى أخذ منه الماك الذى يوحى به الرسل . 


ويقولون : إنېم لم يعبدوا غير الله › ولا يتصور أن يعبدوا غير اله تعالى 
وان عباد الاصنام ماعبدوا إلا اه سبحانه › وأن قوله تعالى : ( وقضیريكَ 
الانعہدوالاإيةُ ) معنی حک ۽ لا معنی آمر » فا عبد غير الله فی کل معبودء 
فان انه تعالى ما قضی شىء إلا وقع. 

ويقولون : إن الدعوة إلى الته تعالى مكر بالمدعير فإنه معدم من البداءة › 
مذ ال الفا ةيوان قوم توح قالوا : ( لاندرنء اله ولاندرنوداو5 سوا ) 
لانم لو تركوم لتركوا من الحق بقدر ماتركوا منهم ۽ لأن للحق فكل 
معبود وجهاً يعرفه من عرفه » ويشكره من أنكره » وأن التفريق والكثرة 
كالاعضاء فى الصورة الحسوسة » وكالقوى العنوبة فى الصورة الروحانة » وأن 
العارف منهم يعرف من عبد وفى أى صورة ظهر حى عبد » . 

فإن الجاهل يقول : هذا حجر وشجر > والعارف يقول : هذا مجلى إلى 
ينبت تعظيمه فلا يقتصر ٠‏ فإن النصارى إا كفروا لانم خصصوا › وإن 
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عباد الأصنام ماأخطأوا إلا من حيث اقتصاره على عادة بعض المظاهر » 


والعارف عبد کل شىء . 


اله يعد يضا كل شىء لأن الأشياء غذاؤه بالأساء والاحكام » وهو 
غذاؤها بالوجود › وهو فقیر إلیہا وهی فقیرة إلیه › وهو خلیل کل شیء بهذا 
الى » و يعون أسماء ايله ا لحسنى هى جرد نسبة » وإضافة بين الوجود وابوت 
وليست أموراً عدمية . 


ويقولون: « من أسماثه الحسنى : العلى عن ماذا وما م إلاهو ؟ وعلى 
ماذا ومام غیره ؟ فالمسمی محدثات وهی العلبة لذاتبا وليست إلاهو › وما 
نكم سوى نفسه » وما ذح سوى نفسه › والتكا هو عين المستمع > . 


وإن موسى إا عتب على هارون حيث نام عن عبادة العجل لضيقه وعدم 
اتساعه » وإِن موسی کان أوسع فى العم ۽ فعل آنہم لم يعبدوا إلا اله » وأن 
أعلى ما عبد الموى » وأن كل من اتخذ إلمه هواه فا عبد إلا الله » وفرعون كان 
عند من أعظم العارففن » وقد صدقه السحرة فى قوله : ( ااريكالأل ) 
ونی قوله : ( مَاعَلمْت تنإو عرف ) . 

وكنت أخاطب بكشف أمر# لبعض الفضلاء الضالين » وأقول إن حقيقة 
آرم هو حقبقة قول فرعون » المتكر لوجود الخالق الصانع ؛ حى حدثى 
بعض عنیکشیر من کبر اہم آنہم یعترفون » ویقولون حن على قول فرعوں . 
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وهذه المعانی كلا هى قول صاحب الفصوص واه تعالى أعل مامات 
الرجل عله ( والله يعفر جميع المسلمين والمسلمات ¢ والمۇمنىن والمؤمنات ( 
الأحیاء منم والأموات ( ربا آعْور تک ولاخرت لر سبفوابالإیسن 


= 
مہا کہ 


والمقصود : أن حقبقة ما تضمنه كتاب الفصوص » المضاف إلى الى 
صلى اتەتعالی‌علیه وسل آنه‌جاء ه:وهو ما إذا فېمه السا [عل]بالاضطرارآن جع 
الأساء والمرسلين »> وجيع الأولياء والصالحين » بل جيع عوام أهل 
الملل ؛ من اليهود والنصارى والصابئين: يبرءون إلى الله تعالى من يعض هذا 
القول فكىف منه كله ؟ . 

ونع أن المشركين عباد الأوثان والكفار أهل الكتاب يعترفون بو جود 
الصانع الخالق البارئ المصور الى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلماتوالنو ر رېم ورب آبائہم الأولين رب المشرق والمخرب . 

ولا يقول أحد منم إنه عين الغلوقات » ولا نفس المصنوعات > کا بقوله 
هو لاء > حى إمم يقولون لو زالت السموات والأرض زالت حقىقة اله › 
وهذا كب من أصلين :_ 

( حدما ) أن المعدوم شىء ثابت فى العدم ج قول كثير من المعتزاة 
والرافضة - وهو مذهب باطل بالعقل الموافق للكتاب والسنة والإجاع . 
وکثیر من متكلمة أهل الإثبات کالقاضی أن بكر = كفر من يقول بهذا . 
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ونما غلط هؤلاء من حيٿ لم يفرقوا بين عل الله بالاشاء قبل کو نما 
وإنما مثببة عنده فى أم الكتاب فى اللوح الحفوظ وبين ثبو ما فى الخارج عن 
عل الله تعالى » فان مذهب المسامين أهل السنة والجاعة أن الله سبحانه وتعالى 
كتب فى اللوح الحفوظ مقادير الخلاثق قبل أن بخلقما » فبفرقون بين الوجود 
العلى وبين الوجود العينى الخارجى . 

وطمذا كان أول ما زل على رسول اه صلى الله تعالى عليه وسل سورة : 
( اريسي كىلى * حاىَ مناي * افرأورك الكم * ألَرِىعاَيالمار » 
امام ) فذكر المراتب الأربع : وهى الوجود العينى الذى خلقه > 
والو جود الرسمى المطابق للفظى الدال على العلى > وبين أن ابه تعالى علبه . 
ومذا ذكر التعلى بالق > فإنه مستلزم للسراتب الثلاثة . 


وهذا القول - أعنى قولمن يقول : إن المحدوم شىء ثابت فى نفسه» خارج 
عن عار الته تعالى - وإن كان باطلا ودلالنه وأة لكنه قد ابتدع فى الإسلام 
من حو أربعائة سنة »› وان عرلی وافق أصعاره > وهو أحد أصلى مذهه 
اللى د الففرص. 

( والأصل الفانى ) أن وجود الحدثات الخلوقات : هو عين وجود 
الخالق » لیس غیره ولا سواه ۽ وهذا هو الذی ابتدعه وانفرد به عن جمیع 
من تقدمه من المشاخ والعلماء > وهو قول بقية الانحادية » لكن ابن عرى 
أقربهم إلى الإسلام » وأحسن كلاما فى مواض عكثيرة » فإنه يفرق بين الظاهر 
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والمظاهر ٤‏ فر الاس والہی والشرانع عل ما هی عله ويام بالسلوك 
بكثير ما آم به المشايخ من الأخلاق والعبادات » ومذا كثير من العباد 
بأخذون من کلامه ساوکېم › فتفعون بذلك وإن کانوا لا يفقېون حقائقه › 


ومن فہمہا منم ووافقه فقد تبین قوله . 


( وأما ) صاحبه الصدر الروى فانه كان متفلسفا » فيو أبعد عن الشريعة 
والإسلام » وهذا كان الفاجر التلسانى الملقب بالعفيف بقول : كان شيخى 
القديم متروحنا متفلسفا » والأخر فبلسوفا متروحنا - يعنى الصدر الروعمى - 
فانه کان قد أخذ عنه » و ميدرك ان عر فی كتاب مفتاح غيب المع والوجود 
وعيره يقول إن الته تعالى هو الوجود المطلق والمعين » کا يفرق بين الجيوان 
للطلق والحيوان اين » وال جسم المطلق والجسى المحين ؛ والمطلق لا يوجد 
إلا فى الخارج مطلقا » لا يو جد المطاق إلا فى الأعبان الخارجة. 

حقيقة قوله : إنه ليس لته سبحانه وجود أصلا » ولا حقيقة ولا بوت 
إلا نفس الوجود القع بالخلوقات ۽ وذا بول هو وشىخه : إن اه تال 
وی اض > وان ل | ف الحقيقة اسم ولا صفة »> ويصرحون 
بأن ذات الكلب والتزير » والبول والعذرة : عبن وجوده س قعالى أله 
عمابقولون . 

(وأما) الفاجر التلسانى : فهو أخبث القوم وأعقمم فى الكفر ؛ فإنه 
لا يفرق بين الوجود والثبوت كا يفرق ابن عرب » ولا يفرق بين المطلق والمعين 
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کا فرق الروعی » ولکن عنده مام غیر ولا سوی بوجه من الوجوه . ون 
المبد إا یشېد السوی ما دام حجوبا » وإذا انکشف حجابه رأی آنه ما م 
وطمذا : کان يستحل جع العرمات ۽ حی حکی عنه اقات آنه کان یقول 
البنت 2 جا ی واحد » ليس فى ذلك حرام علينا › واا هؤلاء 
ا 
وكان بقول : أنا ما أمسك شريعة واحدة »> وإذا أحسن القول بقول : 
القرآن يوصل إلى الحنة < وکا منا بوصل اى يته تعالی وفرح الأساء 
الحسنى على هذا الأصل الذى له . 


وله دیوان شعر قد صلع فيه أشاء »> وشعره فى صناعة الشعر جيد ؛ 
ولکنهکا قیل :( م خنزر فى طبق صيى ) وصنف للنصيرية عقيدة ؛ وحقيفة 
مره أن احق ازاة اليحر وأجزاء اموجودات منزلة أمواجه : 

( وأما) ابن سبعين : فإنه فى البدو والإحاطة يقول أيضا بو حدة الوجود » 
وأنه ماحم غير > وكذلك ابن الفارض فى آخر نظم السلوك » لكن ل يصرح 
هل يقول مل قول الناسسانی » أو قول الروعی › أو قول ابن عرلى ؟ وهو 
إلى كلام التلسانی أقرب > لکن ما رآیت فم من کفر هذا الكفر الذى 
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ما كفره أحد قط مثل التلسانی » وآخر يقال له البليانى من مشاخ شيراز . 


ومن شعره :- 
ونی کل شی له آي 

وأبضا: 
وما أنت غير الكون بل أنت عه 


وأيضا: 

وتلتذ إن مت على جسدی بای 
وأيضا: 

اا ع اھا 

فلسوف تعلم أت سيرك ل یکن 
وأبضا: 


وإما المادة قد خصصت 


وأيضا: 


باعافلی آنت تنہانی وتام نی 
فان أطعك وأعص الو جد عدت عى 


ټدل عل أنه عينه 
وهمم هذا الع من هو ذالقه 
لأنى فى التحقيق لست سوا 


مأ ىه هر ہد ولاذم 
والطبع والشارع ٤‏ الح 


والو جل أصدق پا و أمار 


فعين ما أنت تاعونى إلله إذا حققته تره المنہى ياجارى 
وأرضا: 
وما البحر إلا الموج لاثىء غيره وإر فرقشه كبرة المتعدد 


إلى أمثال هذه الأشعار » وى الثثر مالا عصى » ويوهمون المبال أجم 
٤‏ مشايخ الإسلام وأبة المدى الذين جعل الته تعالى هم لسان صدق فى الامة › 

مل سعيد بن المسيب » والحسن البصرى » وعمربن عبد العزيز » ومالك بن 
أس » والأوزاعیء» وإبراهي بن أدم » وسفيان الثورى » والفضيل بن عياض» 
ومعروف الکرخى خی “ والشافی “ وأی سلمان وأحمد بن حنبل “ وشر 
الحا ء وعبد اله بن ا لمبارك » وشقيق قق الللخى » ومن ع لا عص كارة . 


إلى مثل المتآخرين : مثل ال نيد بن مد القواريرى » وسل بن عبد اله 
النسترى » وعمر بن عنان المکى » ومن بعد إلى بى طالب الم إل مشل 
الشيخ عبد القادر الكيلانى » والشيخ عدى » والشيخ أبى اليارس › 
والشيخ أبى مدين » والشيخ عقيل عقيل » والشيخ أبى الوفاء » والشیخ رسلان › 
والشيخ عبد الرحيم » والشيخ عبد انه اليوننى » والشبخ القرشى » وأمثال 
هؤلاء المشاخ الذي ن كانوا بالحجاز والشاموالعراق »ومصر وا مغرب وخر اسان 
من الأولين والأخرن . 


کل هؤلاء متفقون على تکفير هؤلاء ومن هو أرجح مہم »› ون الله 
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E OE 
وا تو ت افد ان ا اظ عن ع اوداك جات‎ 
الكتب الأربعة الإميه ۽ من النوراة » والإجيل » والزبور» والقرآن» وعليه‎ 

فطر انه تعالى عباده » وعلى ذلك دلت العقول . 


وکثیرآً ما کنت أظن أن ظہور مثل هولاء أ كبر أسباب ظہور التتار › 
واندراس شريعة الإسلام » وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب » 
الذى زعم انه هو الله . 

فان هؤلاء عندم کل شیء هو الله > ولکن بعض الأشیاء أ كبر من بعض 
وأعظم 

وأما عل رآى صاحب الفصوص فإن بعض المظاهر والمستجليات : يكون 
أعظم لظم ذاته الثابة فى العدم ۽ وأما على رأى الروعى فإن بعض المتعينات 
يكون أ كير » فإن بعض جزثيات الكلى أ كبر من بعض ؛ وأما على البقية 
فالکل آجزاء منه » وبعض ال جز أ كبر من بعض . 

فالدجال عند هؤلاء : مثل فرعون من كيار العارفين » وأ كبر من الرسل 
بعد نسنا مد صل اته تعالی عاہه وسل“ وإبراھے › وموسی › وعسی علہم 
السلام “ فوسى قاتل فرعون الذى يدع الربو بة »› ويسلط اله تعالى مسح 
الهدی - الذی قل فه إنه الته تعالى وهو بریء من ذلك على مسيح الضلالة 
الذى قال : إنه الله . 
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وهذا کان بعض الناس يعجب من کون النى صلى الله تعالى عليه وسل 
قال : « إنه أعور » وكونه قال : « واعلبوا أن أحدآ منك لن بری ربه حی 
موت » واين الخطيب أننكر أن يكون الى صلى انه تعالى عليه وسلم قال هذا 
لأن ظهور دلائل الحدوث والنقص عل الدجال ؛ أبين من أن يستدل عله 
بأثه أعور . 


فلا رأينا حقبقة قول هؤلاء الاحادية » وندبر نا ما وقعت فه النصارى 
والحاولية : ظهر سبب دلالة انى صل الته تعالى عليه وسلر لأمته يذه العلامة » 
فإنه بعت رحة للعالمين » فإذا كان كثير من الاق بجوز ظور الرب فى البشرء 
أو قول إنه هو البشر : كان الاستدلال على ذلا بالور دللا على اتتغاء 
الإةعنه. 


وقد خاطبنی قدا شخص من خیار آصعاہنا = کان پیل إلى الاعاد ثم تاب 


وجاء إلينا شخ ص كان يقول . إنه حاتم الأولياء > فزعم أن الحلاج لما قال : 
آنا ال حتی کان انته تعالى هو المتکلم على لسانه کا تكلم الج على لسان المصروع » 
وأن الصحابة لما معوا کلام انته تعالی من النى صلی ابته تعالى عليه وسل کان من 
هذا لباب ؛ فبينت له فساد هذا » ونه ل و كان كذلك كان الصحابة منزلة موسى 
ابن عمران » وکان من خاطبه هولاء أعظم من موسی ۽ لأن موسى مع الكلام 
الإلمى من الشجرة وهؤلاء يسمعون من الجن الناطق . 
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وهذا يقوله قوم من الاتحادية » لكن أ كثرم جال لا يفرقون بين 
الاتحاد العام المطلق الذى يذهب إلبه الفاجر التلسانى وذووه» وبين الاتحاد 
المعين الذى يذهب إلبه النصارى والغالة . 

وقد كان سلف الأمة » وسادات الأمُة ؛ يرون كفر الجهمية أعظم من 


كفر الود › کا قال عبد ايته بن المبارك واللخارى وغيرهما » ونما كانوا 
يلوحون تلوعاً » وقل أن کانوا بصر حون بأن ذاته فی مکان . 

وأما هولاء الاتحادية فهم أخبث وأ كفر من أولئك المبمية » ولكن 
السلف والأنمة أعل بالإسلام وعقائقه » فار كثيراً من الناس قد لا يفهم 
تغليظهم فى ذم المقالة » حى يتدبرها ويرزق نور ادى » فاا اطلع السلف 
على سر القول نفروأمنه . 

وهذا کا قال بعض الناس : متكلمة الجهمىة لا يعبدون شيا » ومتعيدة 
الججمية يعبدون كل شىء . وذلك لان متكلمہم ليس فى قلبه تأله ولا تعبد » فهو 
يصف ربه بصفات العدم والموات . 

وأما التعبد فن قلبه تأله وتعبد » والقلب لا يقصد إلا موجوداً لا معدوما 
فيحتاج أن يعبد الخلوقات ؛ إما الوجود المطلق وإما بعض المظاهر : كالشمس 
والقمر » والبشر والأوثان وغبر ذلك > فإن قول الاتحادية بحمع كل شرك 
ف العام » وه لا يوحدون الله — سبحانه وتعالى - وإعا بوحدون القدر 
المشسرك بينه وبين الخلوقات » فهم بربهم يعدلون . 


c۷ 


وطمذا حدثنى الثقة أن ابن سبعين كان بر بد الذهاب إلى المند » وقال : إن 
أرض الإسلام لا تسعه ؛ لان المند مشرکرری یعبدون کل شیء حی 
ابات والحىوان : 

وهذا حقيقة قول الاحادية ( وأعرف ناسا م اشتغال بالفلسفة والكلام 
وقد تألموا على طريق هؤلاء الاحادية ۽ فإذا أخذوا يصفون الرب سبحانه 
بالكلام قالوا ليس بكذا ليس بكذا » ووصفوه بأنه ليس هو رب الخلوقات 
کا بقوله المسابون » لكن جحدون صفات الحالق الى جاءت با الرسل 
عم السلام : 


وإذا صار لأحدم ذوق ووجد : ال اظ الاحادبة » وقال : 
إنه هو الموجودا ت كأما ؛ فإاذا قيل له أبن ذلك الننى من هذا الإثبات ؟ قال : ذلك 
وجدى » وهذا ذوق . فبقال لهذا الضال : كل ذوق ووجد لا طا بق الاعتقاد 
فأحدها أ وكلاهما باطل » و إا الأذواق والمواجيد تتائج المعارف والاعتقادات 
فان عل القلب وحاله متلازمان » فعلى قدر امل والمعرفة بكون الوجد 
والمحة والحال . 


ولو سلك هؤلاء طريق الأنيياء والمرسلين عليهم السلام - الذين أمروا 
بعبادة انه تعالى وحده لا شريك له » ووصفوه ما وصف به نفسه وما 
وصفته به رسله - واتبعوا طريق السابقين الأولين : لسلكواطريق المدى › 
ووجدوا برد اليقين وقرة العين › فإن الأم کا قال بعض الناس : إن الرسل 
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جاءە | بالات مفصل دف مل ¢ والصائة المعطاة جأءو أ سی مفصل ولبات 
عمل »› فالقرآن ملوء من قوله تعالی فى الإبات : ( إداله بكلْسىءِعَل ) 
( تیو ) ( انه يع بص ) ( ست ڪي روَا ) وف 
انی ( یوی ) ( وک یکی لوآ ) ( هلتاس ) ( سبح 
Ee Cs‏ 

وهذا الكتاب مع آنى قد أطلت فه الكاام على الشيخ ‏ أيد الته تعالى 
به الإسلام « وفع المسلبين ببركة أنفاسه ¢ و حسن مقاصده وور قلبه س فان 
ما فیه نکت مختصرة › فلا یکر شرح هده الأشاء فی کتاب › ولکن 
ذکرت للشیخ - أحسن انته تعالی إلبه ‏ ما اقتضی ال حال أن آذکرہ — وحامل 
الكتاب مستوفز بجلان › وأنا أسأل الته المظم أت يصلح م المساين 
عامتهم وخاصتېم ( وہ دمم إلى ما یقرہم ( وأن يحعل الشيخ من دعاة الجر ٤‏ 
الذين قال الت سبحانه فیېم :) وکن نکم مه يدعو ل ابر و امرون اروف 
انکر ايک هم انمفیخرت ) . 


أ4 


سل ع اپر مہرم شر ص الا روھ :- 
ما تقول نة الإسلام فى الحلاج؟ وفيمن قال : أنا أعتقد ما يعتقده الحلا 


ماذا يحب عليه ؟ وقول : نه قتل ظلاً کا قنل بعض الأنيياء ؟ ويقول: الحلاج 
من أولباء الته اذا يحب علبه بهذا الكلام » وهل قتل بسيف الشريعة ؟. 

فأجاب : 

المد لته . من أعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات الى قتل الحلاج علا 
فہو کافر ص دد باتفاق ملين فان المسلبن 3 قتلوه عل الحلول والاعاد ¢ 
ونحو ذلك من مقالات أهل الرندقة والإلحاد > كقوله : أنا اله . وقول : إل 
ف السماء وإله فى الأرض . 

وقد عل بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله > وأن الته حالق 
کل ٹیء »> وکل ما سواه خلوق و ( إن ڪمن لسوت وا لار ضلا 
اعدا ) وقال تعالى : ( يتاه آ_ڪ تب لوأف يڪم ولا فووا 
اله إلا اَی ) الأبات وقال تعالى : ( ل کڪمرا آذ قال و أت انه هو 
ا ا 

فالنصاری الذين كفرم أله ورسو له ¢ واتفق امون على فر بالته 
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ورسوله : کان من أعظم دعوام الحلول والاعاد با مسیح بن مرم > من قال 
بال حول والاحاد فى غير المسيح كا تقول الغالية فى على » وکا تقوله الحلاجية 
فى الحلاج » والمحا كية فى الحا ك ؛ وأمثال هؤلاء - فقوم شر من قول 
الصارى لأن المسيح بن مم أفضل من هؤلاء كليم . 

وهولاء من جنس اتباع الدجال » الذى يدعى الإهية ليتع » مح أن 
الدجال یقول للسماء آمطرى فتمطر › وللأرض آبی قبت › وللخربة أخرجی 
كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة » ویقتل رجلا مومناً م يام به 
فيقوم » ومع هذا فهو الأعور الكذاب الدجال » فن ادعى الإفية بدون 
هذه الخوارق : كان دون هذا الدجال . 

والحلاج : کانت له خاریق وأنواع من السحر > وله كتب منسوة إلمه 
ف الخر. 

وبالجلة فلا خلاف بين الأمة أن من قال لول الله فى البشر › واحاده 
به > وإن البشر يكون إا > وهذا من الآلمة : فهو كافر مباح الدم » وعلى هذا 
قتل الحلاج . 

ومن قال : إن انته نطق على لسان الحلاج » وإنالكلام المسموع من 
الحلا ج‌کان کلام الله » وکان اه هو القائل على لسانه : آنا الته فو کافر باتفاق 
المسابين ۽ فإن الله لا بحل ف البشر » ولا تكلم على لسان بشر » ولكن يرسل 
الرسل بكلامه » فيقولون عليه ما أمم ببلاغه » فيقولعلى ألسنة الرسل ما أمرم 
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بقوله > کا قال انى صل اله عليه وسلم « أما إن ابته قال على لسان نيبه مع لته 
لن حده»› . ) 


فإن كل واحد من المرسل والرسول : قد يقال إنه يقول على لسان الآخر 
کا قال الإمام أحمد بن حنبل للبروذی : قل عل لسانی ما شت › وکا بقال : 
هذا يقول على لسان السلطان كت وكت ¢ فثل هذا معناه مفېوم . 


وأما أن اته هو المتكلم على البشر کا يتكلم الى على لسان الملصروع : فذا 
كفر صرح › وأما إذا ظهر مثل هذا القول عن غاب العقل قد رفع عنه 
الق › لکونه مصطلا ف حال من أحوال الفنا والسکر > فېذا تكلم به فی حال 
رفع عنه فما القل > فالقول وإن كان باطلا لكن القائل غير مؤاخذ . 

ومثل هذا يعرض لن استولى [عليه] سلطان الحب مع ضعف العقل » 
کا يقال : إن عبوباً آلق تفسه فى ال فلق الحب نفسه خلفه › فقال : آنا وقعت 
فلل وقعت خلنى ؟ قال : غبت بك عنى فظننت آنك آنى . . 

وقد یہی بعض الناس إلى مقام یخیب فه معب وده عن عبادته » وع ذکوره 
عن ذ کره ومعروفه عن معرفته . 

إذا ذهب تمييز هذا وصار غائب العقل = بحيث رفع عنه القلر سل يكن 
معاقباً على ما تكلم به فى هذه الحال » مع الل بأنه خطأً وضلال » وأنه حال 
ناقص ؛ لا یکون لاولباء اله . 


LA 


وما حک عن الحلاج من ظهور کرامات له عند قتله “ مثل کتابة دمه 
على الأرض :اله › الته > وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك : فكل هكذب . 
فقد جع المسامون أخبار الحلاج فی مواضع کثیرۃ › کا ذکر نابت بن سنان 
فی آخبار الخلفاء س وقد شہد مقتله ‏ وکا ذ کر - إسماعیل بن على الحطنی 
فی تاریخ بغداد — وقد شہد قتله — وکا ذ کر الحافظ أ بو بكر الخطیب فى ارخه 
و ذكر القاضى أبو يعلى فى المعتمد » وکا ذكر القاضى أبو بكر بن الطب » 
وأبو مد بن حزم وغیرم » وکا ذكر أبو يوسف القزويى وأبو الفرج بن 
ا لجوزى ؛ فماجعا من أخباره . 


وقد ذ كر الشيخ أبو عبد الرحمن السلى فى طبقات الصوفة : أن أ كر 
المشايخ أخرجوه عن الطريق > ول یذکره أبو القاس القشیری فى رسالته من 
المشايخ ؛ الذين عدم من مشايخ الطريق . وما نعل أحدآً من أبة المسلسین ذ کر 
الحلاج خير » لا من العلباء ولا من المشايخ ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه ۽ 
لاله لم يعرف أمره › وبلغ من بحسن به الظن بقول : إنه وجب قتله ف الظاهر 
فالقاتل مجاهد والمقتول شيد » وهذا أيضاً خط . 


وقول القائل : إنه قنل ظلباً قول باطل » فإن وجوب قتله على ما أظهره 
من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسابين ؛ الكن لما كان يظبر الإسلام ويطن 
الإلحاد إلى أتحابه : صار زنديقاً » فلبا أخذ وحبس أظر التوبة › والفقباء 
متنازعون ف قبول توبة الزنديق فأ كثرم لا يقبلبا » وهو مذهب مالك وأهل 


LAY 


المدينة » ومذهب أحد فى أشهر الروابتين عنه » وهو أحد القولين فى مذهب 


نى حنيفة » ووجه فى مذهب الشافمى ؛ والقول الآخر تقبل توبته . 
وقد اتفقوا على أنه إذا قتل مل هذا لا بقال قتل ظلاً . 


وأما قول القائل : إن الحلاج من أولياء لته . فامتکلے بہذا جاهل 
قطعاً > متكلم با لا يعل » لو لم يظهر من الجلاج أقوال أهل الإلحاد _ 
فإن ولى الته من مات على ولابة الله ٠‏ به وبرضى عه » والشہادة هذا 
لغیر من شېد له انی صلى الته عليه وسل بالجنة : لا جوز عند كر من العلباء 
وأ کرم . 

وذهبت طاثفة من السلف .» كاين الحنفية » وعلى بن المدينى : إلى أنه 
لا يشمد بذلك لغير انى صلى لته عليه وسل . وقال بعضهم : بل من استفاض 
ف المسابين التناء عليه شمد له بذلك ؛ لان انى صلى اله عليه وسل مر" عله 
يحنازة فأثنوا خيرآً » فقال : « وجبت وجبت » ومر عليه يحنازة فأثنوا عليبا 
شرآ فقال: « وجبت وجبت » قال : «هذه الإمنازة آثنيتم عليما خيرآً فقات وجبت 
مما الجنة » وهذه الجمنازة أثنتم علا شرا فقلت وجبت هما النار › آتم شہداء الله 
فى الأرض › . 


فإذا جوز أن رشمد لبعض الناس أنه ولى الله فى الناطن إما بنص وإما 
بشہادة الأمة - فالحلاج : ليس من هو لاء ۽ مور الأمة يطعن علبه و عله من 
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آهل الإلحاد - إن قدر على أنه يطلع على بعض الناس أنه ولى الله » وعو 

فہذا الذى أثنى على الحلاج ووافقه على اعتقاده ضال من وجوه : 

أحدها : أنه لا يعرف فمن قل بسيف الشرع على ان ندقة أنه قتل ظلاً 
ركان ولباً ته » فقد قتل الهم بن صفوان » وا جعدبن درم ‘ وغيلان القدرى › 
ومد بن سعيد المصلوب » وبشار بن برد الأعى » والسمروردى › وأشال 
هؤلاء كثير » ولم يقل أهل العا والدين فى هؤلاء إنہم قنلوا ظلاً > وإنہم کانوا 
من أولياء الله » ها بال الحلاج تفرد عن هؤلاء . 

وأما الأنيياء فقتلهم الكفار » وكذاك الصحابة الذين استشدوا قتلبم 
الكفار » وعمان » وعلى » والجسين ونحوم قتلهم الخوارج البغاة » لم يقتلوا عك 


وغيرم . فإن الامة متفقون على ڪريم دماء هؤلاء » وم متفقون على دم 
الحلاج وأمثاله. 


الوجه اا : أن الاطلاع على أولياء الته لا کون إلا عن یعرف طرق 
لولاية » وهو الإيمان والقوى . 


ومن أعظم الإان والتقوى أن يتنب مقالة أهل الإلحاد - كأهل الحلول 
والاتحاد - فن وافق المحلاج على مثل هذه المقالة » لم يكن عارفاً بالإيمان 
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والتقوی › فلا کور عارقاً بطریق أولیاء اله ؛ فلا جوز أن مز بن 
آولیاء الله وغیرم . 


الثالك : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته » فبكون من 
جنسه » فشهادته له بالولابة شبادة لنفسه » كشادة الهود والنصارى والرافضة 
لأنفسم على آنهم على الحق » وشهادة المرء لنفسه فما لا يع فيه كذبه ولا صدقه 
مردودة » فكيف يكون لنفسه ولطائفته الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجاع 
أنہم أهل ضلال؟ . 


الرابع : أن يقال : أما كونالحلاج عند الموت تاب فما بينه وبين الله 
أو لم يتب : فذاغیب يعلبه الله منه » وأما کونه إا کان بتکم بهذا عند 
الاصطلام فليس كذلك ؛ بل كان يصنف الكتب ويقوله وهو حاضر ويقظان 

وقد تقدم أن غيبة العقل تكون عذرآً فى رفع الق » وكذلك الشة الى 
ترفع معا قبام الحجة : قد تكون عذرآً فى الظاهر . 


فہذا لو فرض : لم جز أن يقال قتلظلباً > ولا يقال إنه موافق له على 
اعتقاده > ولا یشہد ا لا يع : فكيف إذا كان الامر بخلاف ذلك وغابة ا مسل 
المؤمن إذا عذر الحلاج أن بدعى فه الاصطلام والشمة . وأما أن بوافقه عل 
ما قتل عليه فذا حال هل الزندقة والإلحاد » وكذلك من لم جوز قل مثله فهو 
مارق من دين الإسلام . 


وحن إنما علينا أن نعرف التوحيد الذى أمرنا به » ونعرف طريق الله 
الذىآمرنا به » وقد علمنا بكلمما أن ما قاله الحلاج باطل » وأنه يحب قتل 
مثله » وأما تفس الشخص المعين ؟ هل كان فى الباطن له أمر يغفر اله له به 
من توبة أو غيرها ؟ فمذا أ إلى الله » ولا حاجة لأحد إلى العلم عقيقة 
ذلك واه أعل . 
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سل سح ابر مہرم و ھی ارز ناس 
أبو العباس ن تيميةٌ رض اللں عنه : 


عمن يقول : إن ما حم إلا اله . فقال شخص كل من قال هذا الكلام 
الجد ته . قول القائل ما م إلا اه : لفظ جل » بحتمل معنى صحيحاً ومعنی 
باطلا , فإن راد ما م خالق إلا الته > ولا رب إلا الله > ولا بحيب المضطرين 
ويرزق العباد إلا اه - فمو الذى يعطى ونع » ويخفض ويرفع » ويعز ويذل 
وهو الذى لستحں أن بستعان به وتوکل علىه ( و رستعاذ به ویلتجیء العاد 
کج قال تعالى فى فاتحة الكتاب : ( ااك تدوإياك نتعيث ) وقال 


تعالی : ( ماده َءيه ) وقال : ( ف هوري للها لاهو عاو ر ڪلت 


تتاب ) . 
فہذه المعانى كا عحيحة » وهى من صرح التوحيد » وا جاء القرآن » 
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فالعباد لا ینبغی طم أن خافوا إلا الته » کا قال تعالى : ( فلاتخشوا 
الاس وَاَخْتَوْنِ ) وقال تعالی :  (‏ امال هما لاسن الاس قد موا لک 
وهم راد هم یماوقا لوا حس باه وم اڪيل ٭ انقب واتعمةَآله 
لهسم شرج ) إلى قول : ( إکناکلگااگیعن ر 


تخافوهم وخافونِ 
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وكذلك لا ینبغی أن رجی إلا اه » قال ابت تعالى : ( مایفت اهلاس 
وم ےم ت ص ا رر وور جع وي ر و ج وودر وم« ن فد 
نر حۆفلامميك لها ومايميىك فلا مرل له رمن بدو وهوا لرا کک ( وقال تعالى : 


سے سے 


ا IA uf F> a‏ ےل و ا ا 
فل أف نتم مات دعون من دون الله إن آراد ن الله بضر هل هنک شف ت ضرو اوارادی 
ر 


2 ا ۳ > € و ر ص 
رمو هل هت مس کت نمیو قل سی اله عليه سو ڪل المتو کون ) . 
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ولا ینبغی طم أن یت وکوا إلا على ابت » ک) قال تعالى : ( وعلی الله فلتوکل 


تر ) . 


ولا ینبغی هم أن یعبدوا إلا ابته » کا قال تعالی : ( وما اواز لیعید وا 
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لیب ال حت ویوا الکو ويا اة 5رك وين أل ) . 


ولا يدعوا إلا ابته » کا قال تعالى : ( وأن امسج د للفلا ندعوامع آل 


ا ) وقال تعالی :  (‏ قانتعال ھاءاخرمىكۈت معدي ) سواه 
کان دعاء عبادة أ دعاء مسال : 


٤۸۹ 


وأما إن أراد القائل: « مانم إلا اه » ما يقوله هل الاتحاد ؛ من أنه ما م 
موجود إلا اله » وبقولون : لیس إلا اله آى ليس موجود إلا الله » ويقولون : 
إن وجود الخلوقات هو وجود الخالق » والخالق هو الخلوق › والخلوق هو 
الخال » والعد هو الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معان الاتحادية › 
الذين لا يفرقون بين الخالق والخلوق » ولا يشبتون المباينة بين الرب والعبد ء 
وعو ذلك من العانى : الى نوجد فى كلام ابن عرف الطائى » وان سبعين » 
وابن الفارض » والتلساننى » وحوه من الاعحادية . 


وكذلك من قول بال حلول کا بقوله الجمية » الذبن بقولون : إن الله بذاته 
فی کل مکان » و بعلو نه ختلطاً بامخلوقات » حى إن هولاء بجعلونه فى الكلاب 
والتازير والنجاسات ‏ أو بجعلون وجود ذلك وجوده »› فن أراد هذه المعافى 
فو ملحد ضال » بحب أن يستتاب فإ تاب وإلا قتل » والته سبحانه 
وتعالى عل . 


سل شع ابرسہرم ر ص الر :- 


عن قوله صل الته عليه وسل : « لا تسبوا الدهر فإن ابه هو الدهر » فہل 
هذا موافق لما بقوله الاعادة : نوالا ذلك ؟. 


فأجاب :- 


ا جد ته . قوله لا تسبوا الدهر فان ابته هو الدهر : مروى بألفاظ أخر › 
کقوله : « یقول اله : یؤذینی ابن آدم . يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأ » 
أقلب الليل والنار » وى لفظ : « لا تسوا الدهر » فان ابه هو الدهر › بقلب 
الليل والنهار » وفى لفظ : « يقول ابن آدم ياخيبة الدهر » وأناالدهر› . 


فقوله فى الحديث « بيدى الأمر أقلب اللل والنار » سين أنه ليس المراد 
به أنه الزمان » فانه قد أخبر أنه يقلب الليل والنار » والزمان هو اللبل والنبار ۽ 
فدل نفس الحدیث على أنه هو بقلب الږ مان ویصرفه › ک) دل علبه قوله تعالى : 


ر کوک رورو کے کو یں کر کک + سے دورو و r‏ و 
) آل وتران اه ی زیی ابا ع دوف ته شم عله ر رکاما فری الود ف خرچ ِن خالهے ویازل 
مل 
ر کے ص ص 2 ر ص رو ا و ا 
من اسما من جبا ل ف هام ردفص یب یمن‌یساء ویصرفه ,عن من دشاء یکاد ستا برقو يذهب 
رط ر ہے 


مد م و د م ھ ِ کے ا ص و فر 
يالابصرٍ * بقلب امه الل والتهارَإنَف ذلك ليبرة ذولي الابصر ) . 
وإزجاء السحاب سو قه والو دق المطر ۰ 


٤۹١ 


فقد بين سبحانه خلقه لطر » وإلزاله على الأرض » فانه سبب المحياة 
فی الأرض » فانه سبحانه جعل من الماء کل شیء حی › مم قال : ( يلب 
ليلَوالتهَاَ ) إذ تقليبه الليل والنبار : ويل أحوال العالم بإنرال المطر » الذى 
هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن » وذلك سبب ويل الاس من حال 
إلى حال » المتضمن رفع قوم وخفض آخرين . 

وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان فى غير موضع » كقوله : ( ملظت 


ا رورو سے م 
والنور ) وقولە : ( وهوالزی خاق الل والهاروالشمس EAE‏ م 
وقولەه : ( و ایی جاک لالم من ا بے ااه سر ( 
وقوله : ( اَن حاسمت رض وَأَخْيَكَّضِ الوا نهار لمت ذولي 


ولایتوم عاقلأن أيه هوالز مان فإن ال مان‌مقدارا لجرك . والح ر كةمقدارها 

ولا يقول عاقل إن خالق العام هو من باب الأعراض والصفات, المغتقرة 
إلى الجواهر والأعيان » فإن الأعراض لا تقوم بنفسما » بل هى مفتقرة إلى حل 
تقوم به » والمفتقر إلى ما يغابره لا يو جد بنفسه » بل بذلك الغير فهو محتاج إلى 
ما به فی نفسه من غیره » فکیف بکون هو الخالق ؟. 

سم أن یستغتی سه › وأن تاح إلمه ما سواه > وهذه صفه الخال 


۹۲ 


وأهل الإلحاد - القائلون بالو حدة أو الحلول أوالاتحاد - لابقولون إنه 
هو الزمان » ولا إنه من جنس الأعراض والصفات ؛ بل يقولون هو بموع 
العام » أو حال فى جموع العام . 

ا > لو لم یکن قد بین فيه أنه = سبحانه- مقلب 
الل والنار ¢ فکف فکف وف نفس الحديت أنه بيده الأمس بقلب اللبل والنار . 

أحدهما : وهو قول أ عبد وا کر العلباء أن هذا الحدف خرج الكلام 
منعوا أغراضمم أخذوا يسبون الدهر والزمان » يقول أحدم قبح ابت الدهر 
الذی شتت تملنا » ولعن ابه الرمان الذى جرى فهكذاوكذا. 


وکثیرا ما جری من كلام الشعراء وأمثافم نحو هذا > کقولے : یا دهر 
فعلت كذا . وم يقصدون سب من فعل تلك الأمور » ويضيفونما إلى الدهر » 
فيقع السب على ابته تعالى ؛ لأنه هو الذى فعل تلك الأمور وأحدما » والدهر 
خلوق له » هو الذی بقلبه ویصرفه . 


والتقدير : أن ابن آدم یسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتما ¢ فاذا سب 
الدهر فقصوده سب الفاعل » وإن أضاف الفعل إلى الدهر › فالدهر لا فعل 
له ٤‏ وإما الفاعل هو الله وحده. 


4۳ 


وهذا كرجل قضى عليه قاض حى أو أفتاه مفت بحق > عل يقول : لعن 
الله من قضی بهذا أو فى ذا ويكون ذلك من قضاء الى صلى الله عليه وسل 
وقتياه فيقع السب عليه » وإ كان الساب لله _ أضاف الأمر إلى 
امبلغ فى الحقيقة » والمبلغ له فعل من التبليغ “ بخلاف الزمان فإن اله 
بقلبه وبصرفه . 

والقول الفالى : قول نعم بن ماد » وطائفة معه من أهل الحديث 
والصوفية : إن الدهر من أسماء اله تعالى » ومعناه القد الأزلى . 


ورووا فی بعض الادعية : يا دهر ! يا دي پور ! يا ديار ! وهذا المعنى كيح ۽ 
لأن اله سبحانه هو الأول لس قله ثىء » وهو الآخر ليس بعدهشىء ؛ فمذا 
می صحیح انا الزاع فی کو نه یسمی دهراً بکل حال . 

فقد أجمع المسلبون- وهو ما عل بالعقل الصرجح - أن الله سبحانه وتعالى 
ليس هو الدهر الذى هو الرمان “ أو مايحرى مجرى الرمان ؛ فإن الاس 
متفقون على أن الزمان الذى هو الليل والنہار . 

وكذلك ما بجرى مجرى ذلك فى ال جنة “ کا قال تعالى : ( وم ردفهم فبا 
بكرةوعَشبًا ) . قالوا على مقدار البكرة والعثى فى الدنيا ء و[ فى ] الأخرة يوم 
الجعة يوم المزيد “ وال جنة ليس فا شس ولا قر ؛ ولكن تعرف الاوقات 
أنوار أخر “ قد روى أنها تظبر من تحت العرش ٠‏ فالزمان هنا لك مقدار 
الحرک الى بيا تظر تلك الأنوار . 


٤ 


وهل وراه ذلك جوهر قام بنفسه سبال هو الدهر ؟ هذا ما تنازع فيه 
الناس» فأثبته طائفة من المتفلسفة منأصحاب أفلاطون »ك أثبتوا الكلمات الجر دة 
فى الحارج » الى تسمى المخل الأفلاطونبة والعل المطلقة ؛ وأشبوا الميولى الى 
هى مادة مجردة عن الصور » وألبتوا الحلاء جوهر ا قامعا بنفسه . 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرة : فيعامون أن هذا كله لا حقيقة له 
ف الخارج » وإنماهى أمور يقدرها الذهن ويةرضا » فيظن الغالطو ن أن هذا 
الثابت ف الأذهان هو بعينه ابت فى الخارج عن الأذهان » ا ظوا مثل ذلك فى 
الوجود المطلق » مع عام أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده ف الذهن ۽ وليس 
فی الخارج إلا شیء معین وهی الأعیان › وما بقوم بہا من الصفات » فلا مکان 
إلا الجے أو مايقوم به » ولا زمان إلا مقدار الحركة » ولا مأدة بجردة عن 
الصور ۽ بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذى يقوم به الأعراض » ولا 
صورة إلا ماهو عرض قامم با لجسم » أو ماهو جسم يقوم به العرض وهذا 
وأمثاله مبسوط فى غير هذاالموضع . 

وما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار وات أعل١).‏ 


تم الموجودالاآن من كتاب توحيد الربوبة ولي هكتاب عمل اعتقاد السلف 


£۹0 


فهر س انجلں الثاني 


الصفحة الموضوع أ 

۱٤ —- |‏ قال : قاعدة أولبة 

۳-١‏ أصل العلل الإمى ومبدؤه ودليله الأول عند الرسول والذين آمنوا› 
معرقة اله أول فرض »۰ بأی شىء يعرف . 

۳ » + قرر سبحانه الحجة فى القرآن ببعث الرسل . 

٠‏ ية المصنفين فى العلل يبتدئون بأصل الع والإمان > وهو زول الوحى 
والإقرار به تم معرفة ما جاء به . 

٠ » >‏ ذكر هدى الخلتق بالرسالة كبر فى القرآن وكذلك حصول المداة 
للم منبن . 

°“ جعل أهل المنة م أهل الإان وأهل انار م أهل الكفر ( ربط 
السعادة بالإمان مع إصلاح العمل “ إحباط العمل بزوال الان . 

۹ الإقرار بالصانع فطری ه 

۳.۷0 المقصود بالدعوة السو بة حصو ل العبادة من الخلق : 

٠١ - ۷‏ طريقة القرآن جاءت فى أصول الدين وفروعه با كمل المناهج کا نى آية : 
( يتاياالتاشاعبد اريگ ) . 


۹۷ 


الصفحة الموضوع 

۱٤-۷‏ المتكلم يستحسن تقرير الربوبية أولا ثم الرسالة فى الأية > ويظن أنه 
قد وافق طريقة القرآن فى نظره فى القضابا العقلمات » وقد أخطاً من 
وجوه “ الأول .. 

۷+ أصول دن المتكلمين » والقضابا الى سمو نما عقليات . 

( امخقوانعبرتنءِ ). 

۲ الوجه الثانی . 

۲٠-٠‏ وقال : « فصل » فى تيد الأوائل وتقرير الدلائل بيان أصل العل 


والإإان. 
الکلای والعىادی 


. أصل عل الأنياء وعملہم » أصل العلل الإلمى فطرى ضرورى‎ ٠ 
. هل يسمی اله دليلا ۽ هو الدلیل على نفسه‎ ۲۰-۷ 
طرق الفلاسفة والمتكلمين وأصولم الى يفرعون عاما ا‎ ۲۳_٠ 

فا من الفساد : فى الوسائل والمقأاصد . 

. أول ما بيتدئ به المصنقون فى الفلسفة والكلام وأول دعوة الرسل‎ ۲٠-۲۴ 

۴۸-۴ وقال : « فصل » قد تكلم طائفة من المتكلمة والمتفلسفة والمتصوفة فى 
قیام الممكنات بالواجب القد . 

.. قيام الممكنات بالواجب حق إذا فر ذلك‎ ۲۷-٠ 


. تفسیر : ( کل سء مالكلاه ) ذا تفسیر حدث‎ ۳۲ ٥ 


2۹۸ 


الصفحة الموضوع 

. تفسير الحلولية والاتحادية هذه الأية‎ ٠ 

۷ ۰ ما جوز أن يفسر به القرآن وما لا جوز . 

۴۸ ما أثر عن السلف والمفسرن فى هذه الأب . 

۳۹-۴ وقال : « فصل » حم يقال هذا أيضا يقتضى ... 

. الفرق بين الممكن والواجب‎ ۳۸-١ 

٠۴‏ وجوب الوجود والاستقلال بالفعل والزه عن الريك من خصاتص 
رب العا مين . 

۳ ۳۷ من دلاثل توحيد الربوببة وإمكان الخلوقات . 

۷ هذه المعانى ندل على ترحيد الإمية » المتكلمون إا انتصبوا لإقامة 
المقأييس على توحيد الر بو ببة مع أنه لم ينازع ف أصله أحد. 

. وقال : «قاعدة» أصل الإثبات وان والحب والبغض هو شعور النفس‎ ٥٠-۹ 

۹ النفس إذا شعرت شوت ذات شیء أو صفاته اعتقدت ثبو ته والەکس 
بالعکس . 

. لا كان فى نفس الام وجود مألوه كان أصل السعادة الإبمان بذلك‎ >٠ 

. الإ مان هو قول القلل وعمله‎ ٠٠١ 

. انقسمت الأمة فى حقبق معنى الإمان إلى ثلاث فرق‎ >١ ٠ 

١‏ أم اله نيه أن يدعو إلى سبله بالحكمة والموعظة الحسنة و یحادم 
بای هی أحسن . 

. هذه الطرق الثلاثة تشبه البرهان والخطاية والجدل من يعض الوجوه‎ ٠۸-١ 


4ء 


الصفحة الموضوع 

۲ ۳ تفسیر ( ھلانیش علطن ). 

ء» اتلك الطرق اللاثة أ كمل لوجوه أحدها... 

>٠‏ الان ء اثالكت. 

۹-٤‏ تقس المنطقيين لمقدمات القاس إلى مستىقن ومشور ومسل : لس 


وصفالازما. 
o-۹‏ بو ضح ذلك آنه ضاف القرآن ى الك تارة وإلى رل أرة : دلبل 
على أنه إضاقة بلاغ لا إنشاء . 


. تفسبر آیات‎ ٥۳-۹ 

٣ه‏ بوم المحدث بأن يعرض ذلك على النبوة . 

. وقال : « فصل » حم إن المنحرفين المشابمين للصابئة‎ ٩١-٠ 

؛ه النحرفون من أهل المنطق والكلام والتصوف سلكوا ف العل الى 
طريقين طريقة النظر والقياس وطريقة الوجد والعمل . 

۷ه ذكر أبو حامد طرق الناس واختار منها التصوف . 

۲ ۸ جېل النحرفین با سوی طریقتېم وغلبة عال اتوم علیم . 

۸ » ۹ه طوائف أُخرى تشبه تلك الطوائف وتضاهى .. اح . 

۹۳-۹ كل من طريتق النظر والتجرد فبه منفعة لكن أولئك قصروا.. الح 
وبسط ذلك ... 

۹ القرآن ا والزهد والعبادة رید ملاح القرة اش 
والإرادية » النظر النافع ... 


ال الموضوع 

۹ ما هو الدلبل 

١ » ٠‏ مدار طريقة الظر والقياس عل مقدمة تتناول البارى وغيره فلذإك 
مم عرفو اله ولم بستطیعوا آلمییز بینه و بین غیره . 

. لا يحصل للعبد من القياس فى الرب إلا العم بالسلب‎ ٠١ > ١١ 

۲ الغالب على أهل القياس فى جانب الربو بية المعارف السلية . . 

۴۳ الغالب فى معارفهم الثبوتبة الإتيان عانى مطلقة لا یع ا خصوص 
الرب. 

۴ » 4 كثيرمن الصوفية يتعبدون بعبادة مطلقة ومعرفة مطلقة > تىجة ذلك . 

۸١ ٠٠١ ٠‏ - ۸۲ كثير ما تفضى المعرفة المطلقة والتأله المطاق والتوم إلى 
الاعاد والحلول والإباحة. 

٠١ ٠‏ قد تنعقد ف قلب الرجل مقابيس فاسدة فيحك بقتضاها فى الربو 

٩۷ »‏ عند الغالية من الصنفين أن معرفتمم وحا 
و حالم > سیب ذلك. 

۷ الإيان باته والرسول إن لم يصحب الناظر والمريد والطالب لم يذل 


معرفه أيه ولا امداءة ۰ 


فم فوق معرفة الأنساء 


A ° “¥‏ درج الرسل والأنساء ف باب معرفه اله وعبادته والاخبار عن 
ذلك وحال المدعون . 
إن قلت من أبن تحعصل ابتداء عة الإعان حى ببنى عاما ما بعدها . 
فأهل القياس والوجد نما تعبوا فى تقرير هذا الأصل . 


0۰١ 


الصفحة الموضوع 

۷۱-٩‏ جواب هذا من وجوه أحدهاء. 

۷۲۴-٠‏ الطرق الإعانية موصلة إلى المطلوب ولافساد فيا 

Vr VY‏ الوجه الثانى ء الثالكف > الرابع »> الخامس 

۷١ » ۷۳‏ إن قلت القرآن بام بالنظر فى الأبات ٠٠‏ 

OPE VY ¥ 

۷١ » ۸‏ الكافر لاعخلو إما أن تصور الرسالة ولا 

۷ أخبر تعالى عن مناظرة الكفار للرسل فى الربو ببة والرسالة. 

AF‏ مذهب الصابثة والفلاسفة المشمائين فى اله 

٠ أرسطو صنف فى أ نواع التعالم‎ Ac AS ¢ AF 

- موضوع عل « ما بعد الطبيعة » وأقسامه وهو العلل الإمى والعم 

الأعى عندم . 

۸٩ - ۴‏ ماعند أرميطو وأتباعه من معرفة اله والشسوات والرسل . 

٠‏ - ل ماأخن بعض نور البوة وعربت كتب الفلاسفة ودرست ظبر 
وا ی 

4 أ كثر ما ظهر من عاوممم الرياضية والطبيعية والمنطقية 

. ما عند المسلمين من العلوم الإية‎ ۸١ >» ٤ 

۸ إا راج كلام ابن سينا على من ساك طريتق المتفلسفة لاله قرب فم 
معرفة الله والنبوات . . . عحسب أصول الصايثة لا عسب المحقى فى 
نفسه کا فعل نسطور وی بن عدى النصرانان . 


0۰۲ 


AF ¢ AY 


۹۱ 


A۳ ۹۲ 


الموضوع 
رأى الفلاسفة المحضة فى اىن سينا » وما يتفقون على الإقرار به 
رأى الفارانى فى الوة وغرها . 
بن ا ف مى اة انيت اون آبررز الفقه على 
تلك الأصول الفلسفه كاين الخطب . 
منشأً الضلال القناسى و بمانه من وجوه ... 
عل ما بعد الطبيعة أعلى فى ذهن الطالب لمعرفة الله بالقياس على خلقه 
مذهب الطوسى > والقونوى والإسماعيلية فى واجب الو جود وغير 


ذلك وما بينم وبين قدماء الفلاسفة من المشامة . 


۹۸-٤‏ وقال : د فصلل » وقد تفرق الاس ی هذا امقام الذى هو غابة 


۹ 
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٩0 . ۹5 


۹ 


۹٩ 


۹٩ 


مطالب العباد 

طائفة من المتفلسفة يظنون أن كال النفس فى جرد العل با بعد 
الطبيعة وبجعلون العبادات ربأاضة ... 

ضلام وكفرم من وجوه أحدها . . 

مذهب المهمية فى الإان والإقرار بالق وبالرسل . 

وجه الثانى » الثالك » الرابع 

الباطنية ومن وافقهم من ملاحدة الصوفة يرون سقوط الواجبات 
ذا حصل هم ذلك العمل 

من هؤلاء من يكون طلبه للكرامة اعظم من طلبه لما فرض اله عليه 


0۰۴۳ 


الصفحة الموضوع 

. کال الإنسان عند هذه الطوائف وکاله الحقيق‎ ٩۷ ۰ ٩ 

٠٠١-۸‏ وقال « فصل » حقيقة مذهب الاتحادية أن الحقائق تتبع العقايد: 

۹۸ فعندم کل من قال شيئاً أو اعتقده فهو حق فى نفس القأئل . 

. مضمون هذا الأصل أن كل إنسان يقول ماشاء.‎ ٠٠٠4 

٠‏ مى يسمى الخطيع كاذباً »> والمفتى والمصلى بغير اجتهاد والمفسر 
للقرآن برأبه ١ا‏ وإن أصاب. ٠‏ 

٠۰۴۲‏ احق نوعان : حق موجود وحق مقصود. 

١١١٤‏ سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد. 

فن ادعی أن شیا خلص م يديه من العذاب ... 

. المنسو بون إلى القتات كثير منهم كافر بالله‎ ٠١۷ ١ء‎ ١ 

٠٠۹ ۰۸‏ من قال إن من الشيوخ من يتحول فرجه فرج امرأة » تناقض 
المحتجين بالقدر . 

۱1۰ ما ذا يفعل من بدعى البوة بيع الوطلة ورم الكام 

۱۲۱-۱ سئل عن رجلین تشاجرا ف معنی : « الرب حق وألعبد حق . » 

١‏ الجواب :هذا حقبقة قول ابن عرلى وهو القول بوحدة الوجود 
وأن المعدوم شىء » وأعبان em‏ ثابتة فى العدم 

۱1۳ ابن عر یصدق قول فرعون :( آنا ربک ..) 

۱۱١ ۴‏ رتيب هذا الرجل فی سلوک 

٠‏ فن قال بالوحدة من أهل الإلحاد 


0*٤ 


الصفحه 


المىوضوع 


۱۲۰-٥‏ معنی قوله : د بالست شعرى من امكف ؟ » , إنكاره خلق أفمال 


11¥ 


۱۱۹ 


العباد » قول أهل السنة فى أفعال العد 

بطلان تأويل [خوانه للبيتن من وجوه : الأول ء والانى . 

طاثفة من أهل الكلام ظوا أن الفعل هو المفعول والحتى ما عليه 
أهل السنة . 


٠۳٢--۱‏ ما تقول السادة فى كتاب « فصوص الم  »‏ وما قال فىه... 


۲ 


هذه الكات من الكفر ابجع علمه 


۰۲ ۱۲۳۴ من عباراته فی كتاب الفصوص 


۱۲١ ۳‏ حقيقه مڏذهب ابن عرنی والقوویى والتلہسانی وان سبعان وأ بن 


Toe (IS‏ عند هو لاء أن عباد الأصنام ما عدوا إلا الله »> وفرعون من کار 


۱۳۲-۵ نقض ما تقدم من مذهبهم وأقوال 


\Yo 


۱۲٦ 


العارفين وقد مات مو مناً . 
۳ 
من بدخل ف لفظ آل » : 


. قوف آدم من الله م٨زلة إنسان العبن من العبن و نقضه‎ A 1Y 


۱A۸ 


قوط : لو ترك المشركون عبادة الأصنام لاوا من الحق . .. 


0,٩‏ ۱۳۰ کفر هو لاء أعظم من کفر عاد الأصنام وتعلىله. 


. قول العلاء المعاصرين لابن عر فيه وفى مذهبه والتباس مه‎ ٠۳١ ٠ ٠ 


0۰0 


الصفحة المىضوع 
۱۳۳-۴ حکم الاعادرة ومن اعتذر عېم. 


›» حققة مذهب الاعاديين ووحدة الوجود‎ « ۲۸١-۴ 


۱۳4 نص السؤال عن حمقة مذهب الاعادين . 
۴١‏ فرق الكتاب بين الحتق والماطل و .. 
۱۳۹ مذهب أهل الوحدة بين حديث مفترى وشعر مفتعل . 


۷ تفسيرآبات من المحاقةوالشعراء. 
۴۸ ۱۳۹ د فصل »> تصور مذھہم كاف ف فاده . 


› د فصل » حقيقة قوهم أن وجود الكائنات عبن وجود الله‎ ۱١١ ٠ 


وسبب تسميتهماحادية. 

. بوا صلم على ثلاث مقالات‎ ٠٢ 

٠٠١-٤۴‏ المقالة الأولى مذهب ابن عربى وله أصلان أوطمما أن المعدوم شىء 
نابت فی العدم . 

. مشا الاشتباه عل هؤلاء‎ ٠ 

۷ بطلان حدیٹ کنت نیا وآدم بين الماء والطين . 

101\4 هل المعدوم شىء؟ . 

. هل ماهية کل شیء عین وجوده؟‎ ٠١۸-۱٩ 

۸ فمن تفسیر اقرا : 

۱۰ االأصل الثانى لمذهب ان عرنى أن وجودالأعبان نفسو جود الحق. 

۱۹۹-۱ فصل فما خالفه فيه الصدر الروعى . 


0۰٦ 


اة اشد 

٠۹۹-۲‏ بحث ف العموم والخصوص والإطلاق, الحقاثق‌ها ثلاث اعتبارات. 

. الفرق بين المطلق بلا شرط والمطلق يشرط الإطلاق وأمثلة لذلك‎ ٠٣١۹-۴ 

. التلساى ووه لا يفرق بين مأهية ووجود ومطلق ومعین‎ ۷١۹ 

١‏ هذه المقالات لا أعرفما لأحد قل هولاء » لکن حك عن بعض 

الفلاسفة . 

. القسمة رباعبة فى القول بالمحاول والاتحاد‎ ٠۷١ 

. الاتحادية أ كفر من الود والنصارى من وجبين‎ ٠۷۳١ ١ 

. مذاهب النصاری فی المسبح و تناقض,م‎ ۱۸۰۱۸٤۰۱۷--۱ 

۷0 مذهب الاحادية مركب من ثلاث مواد : سلب الجهمة » ولات 
الصوفة » وال ندقة الفلسفبة . 

. التلسانى أعظم مكفرآ لكنه أ كفر من النصارى من وجوه‎ ۱ 1Y 

۱۷۷ الو جه الأول والفانى . 


۱۸۰ الاك . 
1۸1 الرابح 
۱A۲‏ الخاس . 
۱A۳‏ السأادس . 


. ان عرنی والتلسانی بفترقان من وجه‎ \Ao 
. أدلة الاستواء ع من قال إن ابته تاج إلى العرش فو كافر‎ (AA 


0¥ 


۱۹۱ التاسع > العأشر . 
اة اما ون وا چو 
۱ ۱۹۴ مذهب فرعون و حر به » والو جه الحادی عشر . 
۴ قوله إن العا عين حدقة ابته » الرد عليه من وجوه أحدها ... 
٤‏ الثانى» والتاك . 
۱۹4٥‏ الرابع »والخامس . 
۱۹٩‏ السادس . 
۲٠١ ۸‏ السابع . 
٠٠‏ أنواع حريف الاتحادية لكلام الله . 
۲۰۹-۰٤‏ عض ألفاظ ان عرنى الى تين مذهه . 
۰ بطلان مذهبه E‏ الأعبان 
ف العدم ٠‏ الثاني ٠٠٠‏ 
۲۲۳-۱ دلت آي : ( ألايعلمْمنْحَلقَ .. ) ؟ عل وجوب علمه من وجوه : 
الأول » والثانى › والالك . 
I61۴‏ الرأبع . 
٣٤‏ الجامس. 
۲۹-٩‏ قوله : فاختاط الأ وانہم . 


0۰۸ 


الصفحة اض 

. أحاديث مكذوبة على النى وأ بكر وأهل اليت‎ Y1 

۲۱۹۸ معنی حدیث حفظت و جرابین › والسر الذی لا یعلبه 
إلا حذيفة . ) 

4+ السابع : أعلى العم عند ابن عرنى هو القول بوحدة الوجود. 

۲۲۸-۰ تفضیله خام الاولیاء على الرسل والأنباء وادعاؤه هو وغیره أنه 
خانم الأولياء . 

۲۳۹۲ أخطاء للحکم الرغاى: 

. مسألة تفضيل أحد عل يونس بن مى‎ YY (YY 

YY YYE‏ لفظ خاتم الأولياء ليس فى كلام السلف > من أولباء الله ؟. 

۲۲۷۹ حب عل کل أحد عرض قوله على الكتاب والسنة حتى المحدأث . 

. › معنی حديث : « مشل أمتى كمل الغىث‎ YY 

Yo (Y۹ <A‏ تكلم اه لعباده عل لاله | > زعم آهل الو حدة ہم 
بأخذون عن اله بلا واسطة . 

۳۰ نن رؤبة انه فى الدنا > هل رأی مد ربه؟ . 

۲۳١-۲‏ من الاتحادية من رى أن له طريقا إلى ايله بغير إتباع الرسول 
ويحتجون بةصة الخضر ولا حجة فما لو جبين . 

... الوجه المامن أنه قال : ولا مشل النى انبوة بالخائط‎ Yo 

۲ اناسع قول إن جع الأنیاء لا ا نإلامن مشكاة حاتم الأولباء . 


۲۷ العاشر زعمه أن نبنا موجود عقیقته حین خلق آدم . 


0۰۹ 


الصفحة اموضو 

. ما پروی كنت نيا وآدم بين الماء والطين‎ YA (FY 
کلام أعان الفضلاء فى ابن عر وأتباعه وأن قوله قول الدهربة.‎ ۲٤۸-۰ 
. صاحب الفصوص وذووه هدموا أصول الإءان الثلاثة‎ ٠٠١۲ ١ 
. من کاباته وکلمات أتباعه‎ ۲٠١۹-۲ 
بعض ما يظېر به کفره وذلك من وجوه‎ ۲۷۲-۸ 
أحدها أن حقيقة قوم إن اقه م يخلق شيا‎ A 
الانى »> العالك »› الرابع > الخامس‎ 4 
. عندم أن الذين عبدوا الأوثان ما عبدوا إلا اله‎ ۲٣٣-۰ 

. السادس : أن دعوة العباد إلى اله مكر بهم عندم‎ ۲۸-٠ 
. الامن أنه اصحح دعوى من بدعى الإهية من البشر‎ ۲۷۱-۸ 
. » من أعظم أصولم ما يأثرونه عن الى د کان الله ولاشیء معه‎ ۷Y 
زبادة الملاحدة : وهو « الآن على ما عليه كان» » وجواب أهل‎ ۲۷۷۳ 
السنة عبا.‎ 
. أربعة أوجه فى تخالفة هذه الربادة للكتاب والسنة.‎ ۲۷۹-۲۷١ 
فصل › ز . هو لاء الاتحادية أن فرعون کان مۇ ما‎ « 1_4 
القرآن دل عل ىكفر فرعون وعذابه فى مواضع أحدها‎ ۸۰ 
٠ كيف دخلت الشبہة على هو لاء وکشفبا بوجوه أحدها‎ ۲۸۲-۱ 


۳ 6 قوله : ( قائىعواامرفرعون ) 


AE 


الصفحة الموضوع 

٠٠۲٠‏ د الحجج النقلية والعقلية فيا ينانى الإسلام من بدع الجهمية 
والصوفية » . | 

۲٣۳-١‏ سوال وارد إلى الشيخ عن أقوال وأشعار لأهل وحدة الوجود 
مضمونما أن انه هو الخلق والخلق م الله : 

4 الجواب : هذه الأقوال تشتمل عل أصلين باطلين أحدها الحلول 
والاعحاد والقول بوحدة الوجود. 

۲۹٩ ۰‏ ۰ ۷ من أمة هذا المذهب ؟ منہم م فرق بین الو جود 
واثبوت . 

١‏ وممم من يفرق بين الإطلاق والتعيينء ومنہم من يقول هو الوجود 
المطلق شرط الإطلاق. 

٥‏ وأآخرون يجعلون الوجود الواجب والو جود الممكن منزلة المادة 

٠‏ أقوال هؤلاء لاتخرج عن وحدة الوجود والحلول أو الاتحاد. 

۷ صل ضلال هؤلاء . 

۲٣٠۹-۲۷‏ افترق الناس فى العلو على أربعة أقوال )١(‏ قول السلف (۲) قول 
معطاة الجمبة (۴) قول حاولية الجهمية )٤(‏ قول طوائف من هل 
الكلام والتصوف . 

٠٠١‏ الأصل الثانى الاحتجاج بالقدر على المعاصى وعلى ترك المأمور. 

. الذبن ضلوا فى القدر ثلالة أصناف‎ ۳٠١-٠ 

. المجواب عن السوؤال ينبنى على الأصاين السالفين‎ ٤ 


۵١١ 


الصفحة الت 

۰ روع فى بيان كلمات وأشعار أهل الوحدة والجواب عنما » قول 
القائل ایی انه لطف ذاه فساها حقاً وكشفما فساها خلقاً . قول 

الأخر ظبر فما حقبقة واحتجب عنما بجازاً 
٠‏ قوله فن كان من أهل الحق شدها مظاهر › وقول الأخر : لقد 
حق لى عشق الوجود ... 

۳۰۹ قول ابن عرنی ظاهره خلقه و باطنه حقه »> قول أن سبعبن . 

۷ قول ابن عر : ياصورة انس رها معنالی . 

. الجواب عن قول الأخر : طف بيست مافارقه الله‎ ۳٠۰-۰۸ 

۳۰۹ قول الشیرازى وقد مس بكلب أجرب ... 

. » الجواب عماذكر عن «رايعة» آنا قات فى الكعبة « إنما الصنم‎ ٠١ 

0۳ می بیتین للحلاج وبیت لابن عرب . 

۳۱۲ بدت آخر › وقول الحلاج بى و بينك إلى . 

۳٣۴ ۲‏ أقسام الفناء . 

۳٣۹۰ ۳۱۰‏ قول ان عر وقول ان الفارض . 

۲۱۸-۹ آما امقول عن عیسی فهو كذب عليه . 

۳۱۸ قول ان الفارض : وشاهد إذا استجلىت نفسك من رى ... 

٠١‏ قول ابن إسرائيل : الأمر أمران أمر بواسطة ... ا 

٩۹ FATTY‏ قول بعضہم إن قوله : ( لا تقرب الشجرة) ظاهراً 

وکل باطناً » وأن آدم شد الأمر الكونى . 


0۱۲ 


الصفبحة الموضوع 

۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲۸ ۲۷ لیس القدر حجة لاحد ولا ركن الحتج به أن 
بطرد قوله . 

۲۲۸-۴۲۹۴۶ لا تج بالقدر أحد إلا هواه. حال المؤمنين عند الأقدار . 

بان معنی « وحج آدم موسی › . 

۹ قوم إن ابلیس رأی آدم غيرا فلل يسجد كذب على إبليس 
وآدم. 

۰ من ضلال هؤلاء احتجاجهم بقوله : ( لساك ميَألََمَرِسَىَءً ) 
و( إتمايبايعوتآل) وإبطاله من عدة وجوه أحدها ... 
۳۱ الانی : أن قوله : (ومارمیک . . لر برد به أن فعل الد هو 

فعل الله . 
۴١‏ اثالث : لو فرض أن المراد أن الله الق لاأفعال عاده لكان حا . 
ro (FF‏ رابع أن قول : ( إ الس بايمونك ) لم برد به أنك أنت الله . 
rt‏ قول أهل الو حدة أغلظ من قول النصارى . 
۳۳۸-۴۰ قول بعضهم . ما غبت عن القلب ولا عن عبنی . 
۲۳۷-٠‏ الناس فى رؤة ايته على ثلالة أقوال » و انما . 
٠٠١-۸‏ قول القانل فارق ظل الطبع و كن متحدا الله . 
٠‏ Şجواب‏ الجنيد « رحه الله » لما سئل عن التوحبد . افق المسلون 
على أن الخالق بان عن الخلوقات . 


o۱۲ 


الصفحه الموضوع 

Pel»‏ حد بث د من عادی لى ولا ا احتج به آهل ألو حدة وهو 

۰۱ ۳۲ قد يحتجون بقوله : « اتهم فى صورة غير الصورة . 

۳4 دخل ابن عر عل مد له وقد جاءه الغاط ... اح . 

۳٤٤ » ٣٤۳‏ قول الشاعر : إذا لغ الصب الال إلى قول : فصلاة العارفين من 

م قول : « ماف سوی وجود من أو جدلی › . 

io‏ قوله : « أن ليس لموجود سوى احق وجود. 

EA— ۳5‏ قول القائل : وما أنا فى طراز الكون شىء . 

١ -‏ اعتراف بعض النصاری يطلان قوم فى الحلول فى المسيح لما 
ناظرم المۇلف . 

. قول بعض هو لاء : أحن إليه وهو قلى‎ A 

»+ قول القائل : التو حيد لا لسان له والألسنة كلا لسانه » وما يعنون 
اویل ا 

۳۰١ ۳۰۲ » ۰۲‏ لا رمال إن صفات اله هی ابه ولا هی غیره . 

. قد عل بالكتاب والسنة إثمات غير الله‎ or 

. الكتاب والسنة والإجاع آثتت ڪه أيه لعباده و مم له‎ "of 


0\4 


الصفحه 


eo 


۳۰ 


الموضوع 
قول القائل : لو أنصف الناس ما رأواعابدا ولا معبوداً. 


من کلام ابن عر فى الفصوص . 
السبب الذى حل المؤلف على بيان ضلال الاتحادية هو تعظكثير 
من الاس لم . 


مسألة توبة من قال هذه الأأقوال تر جع إلى الماك العلام . 

المع بین : ( لهال لايغفِران ركبو ) و ( قاری ..). 
الحكابة المنكورة عن الذى قال : إن لتقم العام وأراد أن بقول : 
أنا الح . 

مناظرة بین ہو دی واګادی . 

ليس لمقالات هؤلاء وجه سائغ ولو قدر أن بعضما بحتمل فى اللغة 
معن سحا . 


n 
. نص السو ال‎ ۳۹۳ ۰ ۲ 


ل۳ 


۷-4 ھۇلاء نوعان › نوع پول ٻالحلول مطلقا وهو مذهب ... 
۳٣۹-٣‏ من أقوال هو لاء . 


الصفحة الموضو 

. حال الجهال الذين عسنون الظن بہؤلاء وحال من يى عليهم‎ ٣۷ 

۷ الوع الثانى من يقول بالحلول والا سحاد فى معين . من قال به . 

. نتاقض من قال بالنوع الاولوحك من شك فی کفرھ‎ ٣۸ 

قد بعرض لكثير من السالكين من الحال مأ غيب فه عن نفسه 
وعیره . 

۳۷۰4 الفناء ثلاث أقسام > المحمود منه. 

۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷ : معنی الولاية وأصح حديث فى الأولباء . 

٣۷۲ ۳۷۱‏ الاحادية عتجون بقوله « كنت سمعه . . . » وهو حجة علهم من 
وها وها و 

۴ لاء قد بحدون عن يعض المشاخ كلمات ملة فحملون ما على 
معان فأسدة ٠‏ 

۳۷١ »‏ قول القائل : الرب والعبد شىء واحدكفر » وأما إذا. . . 

معن قوله (وَمَارَمَيّت) الاب 

۳1 جواب قول القائل مام غير . 

۷ » ۷۷ أول أ الانحادية نن الصفات وآخر أمرم يقولون مام موجود 
غر الله . 

۷ب قول الشاعر : أنامن أهوى ومن أهوى أنا 
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الصفحة الموضوع 
YY‏ قول الأخر : لو أنصف الناس ما رأواعابدا ولا معوداً. 
YA‏ عا یذ کر عن پعضېم من القباع آنه بهو المردان يزع ... 
۳Y۸‏ من قال إن لقول هو لاء سرا خفباً وباطنا حقا فو إما من كار 
الرنادقة أو من کار أهل الجہل . 
۳۹ سر مقالتہم شد کفراً من ظاھرھا › قد لا یفہم مذھبہم کثیر من 
الناس؛ وهذا... 
۹ ۸۰ مادا بول أ عتم ف من لا يېم مدھم أو کان ارا به › 
واگ 
۴۸۱ د فصل » فيا عله أهل الم والإبان ما يشبه الحلول والاعاد 
وهو حالول الإمان به فى القلب ومعرغة اانه وصفاته 
لا حلول ذانه . 
۲۴۸۱ معنی هذا الیلول . 
۴ ۲۸ ما قیل فى قوله : ( اله ورالسموت والرّض )و : ( وسیک 
بالإیکن ) و ( یی کنل ی ) و : ( ول الان ) 
۲۸١‏ تفاوت الإهية واليقين والإمان فى القلوب . 
۳۸٣۶‏ قد يتوسع ف العبارة عن هذا المعنى وقد يقوى حى . . 


o0\۱¥۷ 


a‏ الموضوع 
| ۳۸۷هل فی تقرب العبد حرکة إلى ابته أو إلى بعض الاما كن وهل قرب 
- انه إلى عبده تأبع لتقرب العبد . 

۳۸۹-۲۷ « فصل » وأما ما يشبه الاتحاد فو اتحاد أحکام هذه الصفات 
اتی له وأسبابما بأحكام صفات الرب وأسبا) وم فى ذلك 
ع درجات . 

۰ ۳۹۲ «فصل» جاء فیأولیاء الله ذکر نوع من هذا الانحاد» بو ضیح ذلك . 

۰ ۳۹۳ شرح أحادیث . 

٤‏ هذان المعنبان صحصحان وهما كون الله فى قلبه بالمعرفة وموافقة ربه 
فما به . 

. الثواب على نية عمل الخير‎ ٠١ 

۹ فصل » قد بقع پحض من غاب قله ف فوع من الماول أو الاتحاد 
فبكون معذوراً إذا. . 

۷ قد يغلب على بعض أهل ال ملول الأصحاء شہود قلبه فيتوه أنه رأى 
ايله وهذاغلط › دلبله . 

٠۰۲۸‏ _ فصل فى الاتحاد المطلق الذى فيه نوع حق وهو ظهوره وليه 
معنى أن العالمین متاعون بآثار أسمائه وصفاته . 

. لذا قال القائل : ما رأبت شيا إلا رأبت ايه قبله ؟‎ ٠١ 


0۸ 


الصفحة الوضوع 

٤٤١-٩‏ فصل فى الغلط فى ذلك . كثبر من أهل التو جه إلى انه قد بشہدون 
القدر المشترك بين المصنوعات فظنون أنه الخالق . 

. فصل وکا شد ربو بيته فكذلك شد ألو هته العامة‎ ٤۰۹-٤ 

مفمعى ( وهوألًقألسَموتِوفِألرَضٍ )ونحوها من الأبات . 

۷ فصل فى بان ما يشبه المالول أو الاتحاد فى معبن وهو 
باطل محض . 

۷ بقع ما يشبه الحلول والاتحاد نى معين لما يقوم به من آثار الإهية . 

. قد پشتبه بهذا ق آخر وهو ما إذا قام به من آثار الربوبية‎ ٤۰۹-۷ 

وهذا ما أوجب غلط أقوام فى نفس الرب فألحقوا بعض العباد 
المعبدين من القسم اشاق ببعض العباد العابدين من القس الأول 
ودخلوا فى الاتحاد والمحلول من هذا الو جه . 

4۰۸ تنقم كلمات اله إلى كونية وإلى شرعية . 

٠١ ٠ ١۱۹‏ الفرق بين كلمات اته الكو نبة وكلماته الشرعبةء أوالإرادتين» 
وهل الام الشرعى مستازم الكونية . 

+٠١ ۹‏ كذب ببعض كلمات انه الكو نية القدرية الجوسية » وقابليم شر منهم 
وه القدرية المشركة . 

. مر تبة القدرية المشركية فى الكفر . وعداوتيم للعقل‎ ٠ 


"Ab 


الصفحة اموضوع 

٠٠ء‏ الفرق بين الإذن الدينى والإذن الكونى والقضاء الكونى والقضاء 

ادى . 
٠‏ ۴ا الفرق بين السك الكونى وا مسك الشرعى والبعثين والإرسالين . 

٤‏ «فصل»› وأما كفرم بالمعبود فلاېم قد يعبدون بعض الخلوقات 


بشبة الحلول؛ أو الاتحاد . 
٤‏ لس مع ھؤلاء شیء من التق ولا شبہة حق لکن معېم قول فرعون 
وقشبه الكونىات بالدينيات . 
لیس مع الاتحادية والمحلولة المطلقة إلا ألفاظ متشاهة عن بعض 
الأنياء والصالحين . 


. حول معنی قول النی : آلاکل شیء ما خلا اه باطل‎ ٥ 
للحق معضسان › والباطل نوعان‎ 6 

. وجه بطلان أعبال الكفار » تفسير آبات‎ ٤۱۷ ۱٩ 

۷١ء‏ ظن طائفة من الاتحادىة أن احق هو الموجود. 
٤۲۸-۷‏ وجه غاطېم وبیان الصواب » معنی کونه باطلا ومنتفیا . 
٤۲١-۸‏ تفسیر آبات ی معنی ما تقدم . 

. خسة أوجه فى الاحتجاج بحديث على الاعادية‎ ٠۲۲-١ 

. حول إعراب « ماخلاء‎ ٩ 


0° 


الصفحة الموضوع 

۷ 6۹ › ۳۳ ۳ تفسیر : ( سىء الك إل وهه ). 

. تفسير آية : ( َم وَدُألَدِ ) وعدم عدها من آبات الصفات‎ ٤۳٢-۸ 

۴٠‏ فصل ف امتناع الاتحاد والمحلول الذانى المتجدد » وأبطل منه قول 
من قال : ما حم تعدد . 

المۇمنون يۇمنون بحق ذلك مثل عبتم لله . 

۴٠۳۸ء‏ مسألة الحبة والخلة وموقف المهمية مها . 

٠۳۹ ۸‏ أنكر تعالى الباطل من الحلول والاتحاد فى آبات . 

۸ ما صح فی فضل :( فل هو اله اد ). 

٠٠۸-۸‏ ما اشتملت عليه هذه السورة من الرد على قالات الكفار المتقدمين 
والمتأخر ن من البهود والنصارى والصابئين والجوس والمشركين › 
وآبات فى معناها أيضا. ‏ 

۸ فصل فى نن كونه مولوداً بأى نوع من أنواع التوالد . 

4۹ ف نسبة المسيح إلى مرجم فى بعض الابات فاندتان 

.( a E KAF تفسیر‎ ۹ 

٠١‏ فصل : الاتحادية والحلولية لا بقتصرون على أنه ولد شیا أو أنه آنه 
مولود . 

. ارد على فرعون يتضمن الرد عليهم‎ ٥۱ 

› رسالته إلى نصر اجى‎ « ٤۸۰-۲ 

٤٥۹-۲‏ الثناء على الشيخ نصر . ودعوته إلى التفريقبين الحةالمجحملة والمفصاة 


A) 


الت الموضوع 
وين الذوق والو جد وین ما أمر الله به وغیره . 
١ه؛ ‏ جاءت الشريعة فى العبادة باس اله وف السال بام الرب ١‏ 
٥۸ ۷‏ كثير من السالكين يفنى بالتوحيد الربانى عن التوحيد الى » من 
أخذ بالأول ومن أخذ بالثانى . 
۸ قول الشيخ عبد القادر فى عدم الوقوف مع القدر . 
٠ > ۹‏ للعبد ثلاث أحوال فى التوحيد )١(‏ مقام الفرق والكثرة (۲) مقام 
المع والفناء (۴) شود التفرقة فى المع والكهرة فى الوحدة. 
٠١١1-۹‏ الدين ال جامع العام النى اشنرك فبه جيمع الأنياء » والشرعة الخاصة 
وما تشير إلبه مشا الطريقة . 
1 يعض ما پۇر عن ى زد السطاعی وغیره من الكات فی حال 
الفناء “ مى بكون الواحد من هؤلاء معذورا . 
٤٩١‏ سيب غلط من غاط بدعوى الحلول والاعحاد العينى . 
٤۹۲ ١ ١‏ قد يشتبه على بض الناس الاتحاد الوعى المذ كرر فى إبعض 
الاحادیت بالاتحاد الذاتق . 
٤٩۳ ۲‏ شرح حدیث «عبدی مرضت» وحدیث «من عادی لی ولیاء . 
٤٠١-۴‏ قصد المؤلف من الرد على الاعحادية وحثه للشيخ نصر على الحذر 
مهم ؛ وبيان مذهم . 
٠٠١ “ 4‏ سبب تعظم المؤلف لابن عرنیو[حسانه الظن به قدعاً . 


o۲ 


الصفحة المرضوع 
6 می حدث القول بالاعاد العام والحلول المطلق . 
6 تفرق أهل الاحاد العام على ثلاث فرق . 
٤۷١ ٤4-0‏ الأولى أن الذوات كانت ثابتة فى العدم وأن وجود المحتق 


فاض علا . 


٤۷١ ۹‏ هذه المعانى هى حققة ما تضمنه : « الفصوص › . 

٤۷١ » ٤۷۳-۱‏ أقوال الروعى والتلسانى واءن سبعين وان الفارض والليان. 

هؤلاء يوهمون ال مال أنبم مشايخ الإسلام وأبة الهدى . 

لماآبة الهدى مثل سعيدين المسيب ... وهؤلاء متفقون على تكفير 
أولئك وأن الته ليس هو خلقه . 

¥0 برى المولف أن ظہور مثل هولاء أ كر أسباب ظبو ر التار . 

١‏ سبب قول النى : « إن الدجال أعور» هو أن كثيرا من الخلق جوز 


ظهور ارب ف البشر أو يقول هو البشر . 
¥ كان سلف الامة يرون كفر الجبمية أعظ من كفر اليهود » 


e۷‏ كثير من الناس لا يفهم تغليظ السلف فى ذم المقالة حى بتدبرها 

۸ ۷۹ من تناقض الاتحادة » ولو سلك هو لاء طريق الاأنساء . 

. سثل . ما تقول فی الحلاج‎ ٤۸۸-۰ 

۸۰ الجواب : من اعتقد ما يعتقده الحلاج فهو مرتد فإنه قتل على 
الحلول والاتحاد وال ندقة . 


o۳ 


الصفحة الموضوع 


. حال الحلاج وأتباعه ودعوام أن الته نطق على لسان الحلاج‎ AY «A| 
' ما یکی من ظہو رکرا مات للحلاح عند قنلهکذب‎ A 

EAY—SAF‏ قول مل 4 5 غلا روود 

. هل شېد لاحد يعينه أنه ول لته فی الماطن‎ ٤ 

٤۸٩ ۸٤‏ من قال إن الحلاح من أولیاء انته وای علیه ووافقه على اعتقاده 


فو ضال من وجوه « أحدها .., » الثاى ... › 
4۸٦‏ « الثالك » » « والرابع › . 


۰۸ ۸۷ هل تاب الحلاج فما پینه وبين الله ؟ 

۹۱-4۸ ستل عبن بقول مالم إلا اله هل هو موافق لما يقوله الاحادية . 

۸٩۹ ۸‏ ال جواب :هذا لفظ جمل تمل معنى سحا فان أراد ... 

. وأّما إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد فهو ملحد‎ ٠ 

۱-٩۹؛‏ ستل عن قول النى : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر › . 

٤-٩‏ الجواب ‏ ألفاظ الحديث » ومعناه »> وما كانت الجاهلية تقوله 
وهل الدهر من أماء الله ؟ 

. لیس انه هو الزمان‎ 646 ° A 

AS القائلون‎ ۹۳ 

٥‏ هل وراء الزمان جوهر سیال قام بنفسه هو الدهر ؟ 


( ۱۰.۰ /ي ۲-۳ -ج؟( )7( )۰۱( ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) ` 
٩1.-۷۷.--۲‏ ) چ ۲( 


